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الجد لله الذي يقذف باحق على الباظل قيد ممه فاذا هو زاهتى © وأوضح 
من الحجج والبراهين ما قامت به حجنه على جميع المكلفين من الخلائق » 
أحمده سبحانه وأستعين به على تمع كل منافق ومشترك مارق » واشكره ه على 
ما من" به من إدحاض الباطل وأهله من كل معاند للحق ومشاقق » واسْبد ان 
لا إله إلا الله وده لا'شريك له شبادة مخلص لله صادق » ايد ان جمد 
عبده-ورسوله المبعوث بأهدى السنن واقوم الطرائق » صلى الله عليه وعلى آآله 
وأصحابه ذوى المناقب والسوايق خسم تسليا كثيرا . 
أما بعد : فقد وقفت على ماألنه الملحد المفترى علوي بن ! 
ابن المسن بن عبد الله بن علوي الحداد » فزأيته قد بالغ في الكذب والزود 
والالحاد » وتجانف للاثم والفجور والأفك والعناد » وسلك مسلك أهل الغي 
والفلال والفساد » فشنع وعادى » وحشر علماء السوء وتادى » واتبع اهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » وعدل عن 
مبييع. أهل الحق والدليّل “© ولمسج مليج أهل الحكنر والفلال 
والتججيل > ومين سكتاي اد لمشتمل على الزود والبهتات » وعداوة أهل الاسلام 
والامان » وعلى دعوة الخلق إلى عبادة غير الله » والتكذب على أو لياء الله > 
مصباح الأنام » وجلاء الظلام » وكان الأحق به ان يسمى غناهب الظلام 4 
واغواء الأنام » واخلال العوام ؛ عن دين الاسلام الذي لعث به سيد الأنام 4 
. واعتمد في تأليفه على !كاذيب اناس من شرق بهذا الدين من" أهل الشرك 
والارتياب بعد ما تبين هم أنه الحق والصواب » وانسكرته قاويم بعد ذالك 





لسن سدم 


وأنوا بأعظم الأسباب » وزجوا:الخلق في لمة الغلال والارتياب» وضجوا علي 
دعرة اغق بالنتكذيب..والاكذاب » وعجو! مطقين على الشيخ بأنه ساحر 


أومقتر أو كذاب-© وتشكموا بكفره وامتعلال دمه وماله وجميع ماله من ْ 


الأصحاب» (وحادلوا بالباطل لبد حضوابه لق فأخذتهم فتكي فكان عقاب 4 
وصنفوا في زد هذا الدين مصنفات © ولفقرا من الأ كاذيب على الشيخ 
وا كثروا من الترهات ».ول يكن هم قصد ولا مرام » إلا تتفير الخواص 


والعوام » عن قبول المق.والدخول في دين الاسلام » فتلقى هذا المفرمى . 


ما لفقوه من الحرقة » وصريح ما اقترحوه من الافك والزندقة » بريدولك 


لمطفئوا نوو الله بأفواههم ويأبى لل الا ان يت نوزه ولو كره الكافرون »:. 
و كذ لك اعتمد فى مفترياته الكاذية الخاطئة على مانافتراه عيند. الثانن داوة 7 
الحنلى البغدادي ما لفقه في كتابهالذي مماه الصواعق والرعود فات هذا الملحد 


أعنى 'عبد الله بنداود أول من جمعهذه الخرقة » وتفوه بهذا الافك والزندقة » 
التي استوحاها من أكاذيب من شرق بهذا الدين وتلقى كبرها عن أولثك 
المعتدين ؛ المتبعينغير سبيل المؤمنين » ومن عد هذا الملحد من هؤلاء المعائدين 
المارقن » امد بن على القبافي صاحب البصرة وعطا المي وعبد الله بن عسي 
المويسى واحمد المصرى الاحسائي وحمد بن عبد الرحمن بن عفالق وغيرثم بمن 
شرقبهذا الدين .وهؤلاء واشياههم قددعاهم الشبيخ رحمه الى توحيد الله واهلاض 
العبادة له وزاسلهم ويذل اليد والحهد في دعرتهم الى الله فاصروا واستكيروا 
وعاندوا فحادل في الله وقرر ححجهوييناته وبذل نقسه لله واتكر على أصنافٍ 
بني آم الخارجين عما جاءت به الرسل المعرضين عنه التار كين له وصنف في 
الرد على من عائد وجادل:وما حل» حتى ظهر الاسلام فيالأرض وانتشر في 
اللاد والعباد » وعلت كامة الله وظهر ذينه واتقمع أهل الشرك والعناد » 

واستبان لذؤي الألباب الو 6 ؛ من دين و ماهو مقرر معاوم » وقد 
اطنب هذا اللفرنى من. الترّهات »© وما لفقه من التموهات » 
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ع لا 6 
ولا حاجة بنا الى تتبع جميعسقطاته » ورعونات ورطاته » لكن نيب على 
ماقد بوهم العوام » ما يشبّه به هؤلاء الطغام » انه من دين الاسلام » وتنفى, 
ما افتروه على الشبيخ من الأفك الواضم » والبيتاث الفاهم » الذي لا متري 
في كذبه بذلك عاقل » فخلا عن العاماء الأفاضل » وحيث انتشر ما لفقه 
هؤلاء الماحدون » وما موه به أعداء الله المقترون © وشاع في البلاد والعباذ 
استعنت" الله على د ما لفقوه » وابطال ما موهوه» علىس كيل الاختصار 
والاقتضان وت" كت بعضاً ها ذكرة هذا الملحد في مقدمة رسالته وما بعدها 
ما لا فائدة فيرده ما يعم ببرورة لعل انه من اتزعات المي » وار افات 


: الساححة الساهية © وسعيت هذا الحوابد. هداية بة الأنام » وحجلاء الأوهام » عن 
معتلد ابيع الأمام بوعل المذاة الاعلام “الشيخ دين عبد الوهاب» جزل 3 


له الأحر والثواب » والله المسئول ان يجعله لوجبه خالصا وان .يعصمنا من 
الخطأ ازا » دان يعم 1 ابا سن لنا العمل » عله وكرمه 
د اننا ذاكر من ره على الشبخ من عاماء 
١‏ 9 و جاه جد د الزعن د عاق دكا رد عليه 
تجدنيد الدين وزعم أنه أظين :عجز الشبيخ لما 

اكفاك إلا.الاستخراج من المكتب الصنفة مع | 
بيجي كراسي نفسه يدرك با جميع ذلك منغير مر اجعة من 






تعر يز لهاك عن قوله تعالى زالعاديا تضبحا الى ابخر السورة التي هى من 





٠"‏ :م قفار المفصل م فيها من حقيقة شرعية وحقرقة لغوية وحقيقة عرفية وك فها من 


يحاز مرسل وجحاز مر كب واستعارة حقيقة واستعارة وثافية واستعارة عنادية 
وإستعارة عامة واستعارة خاصة واستعارة أضلية واستعارة تبعسة واستعارة 
مطلقة واستعارة.حردة واستعارة مر سيحة وموضع اجتاع الترشيح والتجر بد 
فيهما وموضع الاستعارة بالكناية والاستعارة التخلية وما فيا من التشبيه 


. الملفوف والمفروق والفره والمر كب والتشبيه المجمل والمفصل وما فا من 


0-7 - 5-5-5 

الايجاز والاطناب والمساواة والاسناد المقيقى والاستاد الممجازي الم 
باجاز الحكمي وأي موضع فيها وضع المضمر موضعالمظهر وبالعكس و موضع 
ضمير الشأن ومو ضع الالتفات وموضع الفصل والوصل وال الاتصال وكال 
الانقطاع والطامع بن حملتن متعاطفتن وغل تناسب اجمل ووحه التناسية 
ووجه كاله في الحسن والبلاغة وما فيها لكان شوم عن مالعل 
ومافيا من ١‏ حتراس وتميم وبين لنا موضع كل ما ذ كر وغير ذلك من 
وجوه الاعحاز وفن طرق التحدي التي اقيلك عايها هذه السورة القصيرة 
ما هو متصوض على جميعه وم يقدر ابنعيد الوهاب على جواب ثيء مما سأله 


الامام الشبخ عمد بن .عبد الرحمن بن عفالق -انتهى ما ذصكره اسلضرمي 


والحواب ان بقال لهذا المفتري الملحمد. قد ظبر واشتبر من حال الشبخ. 


وما ملحه الله تعالى به من العلم والفوم والاطلاع ما لاتخفى على منصف قد 0 
من ثوبي الجهل والتعصب من له معرفة ودين ولا تخفى ذلك الا على من اعم 
1 الله بصيرة قلبه فان الشيخ رجه الله امام الموحديئ » ورأس العاماء العاملين » 
وغرة الامة الحققين » فكان من المعلوم انه سبّاق غايات » وصاحب آبات » 
لا يشق غباره » ولا تدرك في البحث والافادة آثاره » كان حفظ ااقرآت عن 
ظهر قلبه قبل بلوغه العشر وكان حاد الفهم سريع الحفظ اشتغل في العلم على أنه 
وأخذ في القراءة علىو الده في الفقه ورحل فيالعلم وسار وجد في الطلب فزاحم 
فيه العلناء التكيان وأَشد العم عن جاعة منهم الشييخ عبد الله بن ابر اهم النجدي 


ثم المدني.وقد سمع رحمه الله الحديث والفقه من جاعة بالبصرة كثيرة وقرأ بها 


النحو واتقن تحريره وكتب التكثير من اللفة والهديث فلله دره فق جِببذ 
عالم » وداع الى توحيد الله قاتم 3 وناصح لله ملازم » ومحده لتلكالمشاهدالسنية 
والمعالم » قال شيخنا الامام وعل الهداة الاعلام في رده على جلاء الغسة وقد 
عر فطلب الشيخ لاعلم وراحلته في تحصيله ما ذاكره صاحب التاديخالشيخ حسين 
ابن غنام الاحسائي وقد اجتمع بأشياخ اللرمين في وقنه ويجدثيها واجازه 


0 











١ 3 


بعضهم ودحل الى البصرة وممع وناظر والى الاحساءوهي هى اذ ذاك آهلة بالعاماء 
قسمع من أسْياهها وباحث في أصول الدين ومقالات الئاس في الامان وغيره 
وسمع من والده ومن فقباء ند في وقنه واستهر عندهم بالعلم والذكاه انتبي 
وقال بعض المحتقين من أهل العلم والدين و للشيخ رسائل وتأليفاتتدل على سعة 
عامه منها كتاب التوحيد و-كتاب أصول الايان واستنياط الأحكام من بعض 
السور وغيرها. وحكاية السؤال عن المسائل وعدم القدرة على اجو ابعنها حكاية 
«رجل بخائن لا يعتمد على حكاته قال وأما قوله واسألك عن قوله تعالى 


"والعادياتضبحا الى آثغر ما قال فالتكلام فيه من وجوه الأول : عدم الاعتاد 


على هذه- -المتكاية والثاني : عدم القدرة على جواب هذ1ال سؤال لايدل على 
عدم تمكنه في العلوم الدينية من الحديث والتفسير والفقه او 
السؤال من جنس اراة العاماء وهي غير جائزة بل من جنس الأغاوطات 
وهو منبي عنه للا روى أبو داود عن معاوية قال ان البي ا جي عن 
الاغاوطات وذخر أحاديث :لا تخاو من مقال ثم قال ولاريب ان 
السؤال الذي ذ كره المؤلف خر ج على سبيل تعنيت المسؤؤل وتعجيزه . 
والرابع : ان رسول الله يلت وأصحابه رغى الله عنهم وأهل بيته رضوات الله 
عليهم أجمعين.وأهل العل من التابعين وتابع التابعين سها الام الاربعة من/افقباء 
والأثة الستة من أهل الحديث لو سئلوا عن أمثالتلك المسائل فهل يقدروت على 
ألواب على شيء منها أم لا » على الثاني : فللشمرخ رحمه لله تعالى اسوة حسنة 
فى هؤلاء السادة الكبار .والاول : مستبعد جدا فانرسول الله وَل ما كان 
يعرف سيدا من حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية ومجاز مرسل 
وغيرها من الامور المذكورة في هذا السؤال و كذلك أصحابه وأهل ببتهدرضي 
الله علهم و كذلك اهل العلم من التايعين وتابع التابعين و كذلك الفقهاء الاريعة 
والائّةالستة انتبى .قلت :وهذه الامورالتيذ كرها ابنعفالق المشتملةعلى اللقيقة 
والمجاز وأنواعه وغيرها من العلوم الحدثة الاصطلاحية التي لا تعرف في كلام 


دهده 


المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ولو كان ذلك من العلوم الشرعية والاموق . 


الدينية لعلبه الني يِل وعلمها أصحابه خضوصا حبر الامة وترجان القرآ ٠‏ 
عبد الله بن عباس و لذ كرها أصحانه الذين أخذوا تفسير القران من اوله الى 
آخره عله و لو كان معرفة ذلك من الدين 1 حرم ذلك اصحاب دسو ل الله ينه 
وجهاوه » ورزقه الحاوف من المتكامين وعلموه » وحازوا قصب السيق اليه 
دون فصحاء الامة وعلمائا الذينهم اسيق الناس الى كل خير واذا كان ذلك. 
كذلك كان هذا من العلل المذموم تخالفته ماكان عليه سلف الامة واثنها 
وهذه الامور قد ذ كرها اهل المعافي والبياك مفرقة في كل باب من ابوايه 
فجيعها هذا او من جيعها للمخاراة والامتيحان ولبس ذلك من طريقة: اهل 
الاسلام والايهان واهل العلم والاتقان قال شيخ الاسلام ابن تنمية رحمه الله 
تعالى :في 'كتاب الامان في المواب العام فيقال اولا تقسي الالفاظ الدالة على 
معانيها الى حقيقة .ويحاز أو تقسم دلالتها او المعاني المدلول عليها ان استعمل 


لفظ اللقيقة والجاز في المدلول أو في الدلالة فان هذا كله قد يقع في كلام ' 


المتأخرزين ولكن المشهور ان المقيقة والمجخاز: من عوارض الالفاظ ويكل 
حال فبذا التقسبم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به 
أحدمن الصحابة ولا التابعين َم باحسانولا احد منالاثه المشرودين في العم 
كالك والثوري والاوزاعي واي حنيفة والشافعي » بل ولا تكلم به م اللدة < 
والنحو كالخليل وسبيويهوابي مرو بن العلا ونحوهم واول من عرف انه تكلم 
بلفظ لجاز ابوعبيدة معبر بن المثنى في كتابه ولكنلم يعن بالجاز ماهو منقسيم 
المقيقة وانما عني مجان الآية مايعبر به عن الاية ولهذا منقال من الاصوليينكابي " 
امسن البصري وأمثاله انه يعرف المقيقة من امجاز بطرق منها نص أهل اللغة 
على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا جازفين ظن هذا فقد تكلم بلاعلم فاته 
ظن ان اهل اللغة قالوا هذا ولخ يقل ذلك أحد من أهل اللغةو لآمن سلف الامة 


وعامائها وائما هذا اصطلاح حادث والغالب انه كان من جبة المعتزلةونخرهم من . 


1 





من المتكلمين فانه إروجد هذا فكلام احد من اهل الفقه و الاصول والتفسيرو الحديث 
ونحوهم منالسلف وهذا الشافعي هو أول من جرد السكلام في أصول الفقه ولم 
يقسم هذا التقسم و لاتكالم يافظ المقيقةو المجاز وكذلك تمد بن أ سكس ن دفني المسائل 


الميننة على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيزه 0 ١‏ 


الحتيقة والجاز و كذ لك:سائر الام لم يوجد لفظ المجاز في كلام واحد منهم الا 

في كلام أحمد فانه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله انا ونحن ونحو ذلك 
فيالقرآك هذا من حاز اللغة يقول الرجل انا ستعطيك انا سنفعل فذ كر ان هذا 
من يجا الفة ويهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال أن في القرآث يازا 
كإلقاضي أبي يعلىوابن عقيل وأبي الخطابوغيرهم واخرونمن أصحابه منعوا 


أن يكون في القرآك يحاز كأبي الحسن الجزدي وألي عبد الله بن حامد وألي . 


فضل التميمي ابن أبي امسن التميمي وكذلك ملع أن يكون في القراث باز 
عمد بن جرير وغيره من المابكية ومنع منه داود بن على وابنه أبو بكر 
ومنذر بن ستعيد الباوطي وصنئف فيه مصئفا وحَكى بعض الئاس عن احمد 
دوايتين وأما سائر الائمة فلم بقل أحد منهم.ولا من قدماء أصحاب احمد ان 
في القراث مان] لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حليفة فاث تقسمم الالفاظ الى 
حقيقة وححاز انما اشتهر في الماثة الرابعة وظهرت أوائله فيالمائة الثالثة وما عاءته 
موجود] في الماثة الثانية اللهم الا أن يكرت فى أوائغرها والذين انكروا انه 
يكون احمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا ان معني قول احمد منحاز اللغة 
أي ما يجوز في اللغة أي يحون في اللغة ان يقول الواحد العظيم الذي له اعوان 


.نحن فعلنا كذا ونحو ذلك قالوا ولم برد احمد بذلك ان اللفظ استعل في غير 
.ها وضع له واتكر طائفة ان يكون في اللغة بجاز لافي القراث ولا في غيره. 


كأبي أسحاق الا سفر ائني ثم اطال التكلام في هذا المبحث من أراد الوقوف 
عليه فليراجعه هناك فقد بسط القول فيه فاذا عرفت هذا فلا حاز في القران 
و نقسيم اللغة الى حقيقة ونحازن مبتدع محدث م ذاكره شيخ الاسلام في هذا 
التكتاب ولم ينطق به السلف .و الف فيه على قولين و ليس النذاع فبه لفظيا 





وات 


بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا:يتميز هذا عن هذا وهذا كان كا يذ كرونه 
من الفروق ببين انما فروق:باطلة و كل) .ذكر بعضهم رقا ابطله الثافي فاذا 


تحققت هذا فالشيخ رحمه الله متبع لامبتدع وقد تبع سلف الامة وامتها في: 


عدم الاعتناء هذه الامور الممتدعة المحدثة في الاسلام فكان هذا يعد في مناقبه 
ولا يعيب عليه به يعدم معر فتها ويعد ذلك من مثالب الشبخ 3 الا“ جاهل مبتدع 
ضال كحال هؤلاء المتعنتين المتنطمين القبر كن اليارى المفتونين فدعوذ بالله 
من رين الذئوب وانتكاس القلوب. . 


فصل 


واما قوله : ورد على ابن عبد الوهاب الامام الحتق الشيخ عبد الله بن' 


عبد اللطيف ككتاب ماه سيف اللهاد لمدعى الاجتهاد وسثل النشييخ همد بن 
سليات التكردى المدفي جسائل ابتدعها بن هبد الوهاب قرد على بنعيد لهاب 


ندا بليغاً والجواب جعلناء خاثة هذا الككتاب تبحمد الله تعالىثم رأيت جوابات. 


اللعاماء الا كابر من المذاهب. الاربعة لا يحصون بعد' من أهل ار مين الشر يفين 


والاجساء والبصرة ويغداة وحلب واليمن وبلدان الاسلام نثرا ونظيا أفي الى . 


بمجموع رجل من آل ابن عند الرز زاق اللنايلة الذين ف الزيارة والبحرين . فنه 
رد عاماء كثيرين ونحن على ظهر. سفر ما امكن ثقل منه وطالعته جميعه الي آآخر 
كلامهفاطو اب ان يقال : كل هؤلاء المذكودين وأضعافهم واضعاف اضعافهم 
اذا امعنت النظر في كلامهم>ققت انهم كلهم همج.رعاع اتباع كل ناعتى الذين لم 
يستضيئوا بنور العلى وم يلجئوا الى كن وثيق فهم على كثرتهم من اليل 
اشْيث فلا يعحيك كثرة اشييث زوان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن 
سبيل الله) واذا سبرت أحوالهم وعرفت أقرالهم وتأملت ما في كتبهم وجدتها 


ما قال الله تعالى : ( والذين كفر وا اتمالهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء , 
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إل سمه 


حتى اذا جاءه لم يحده شئاً ) لانه ليس في حكتبهم الا ما لفقوه من 
الا كاذيب 2 الترعة والاوضاع المصنوعة المفترعة » وذلك بعد ان 
أحجم احثر هؤلاء عن مقاجدمة ما دعاهم اليه شيخ الاسلام » من 
توحيد الألك العلام » والخلاض العيادة له وحده لا شريك له وترك 
عيادة ماسوأه من الاولماء والصاطين والاوثان والاصنام 3 فاما لم يحدوا 
سبيلا الى رد مادعاهم أليه من التوحيد واستتكفوا واستكيروا عن متابعته 
والانقياد لما امرهم به وبينه لهم عدلوا الى هذه الا كاذيب والاوهام فلم يبال 
رحه الله جسيع من بالفه من الانام » ومارموه به من ١اافوادح‏ العظام 2 
وما فقوا له: من تلك السهام » فلم يككن لحم اليه وضول:» وصار كل” منهم 
عنه مغلول : وحد لسانه مفلول .ثم ذكر هذا الملحد حكاية عن على :بن ميارك 
الاحسائي وتأميذه الذي يزعم انه من اعوان المهدي وانه بعد حضوره مع علماء 
أهل مكة مناظرة من و صل اليهم من تلاميذةالشيخ ادحض 2 ححجهم لا أحجم 
عاماء مكة عن المواب والمناظرة وأنه بهذا صار من اعوان المهدي وهذه 
المكاية لا أصل لما فان هذا الرجل الذى يزعم انه من تلامذة على بن ميارك 
وانه من اعوان المبدي لم يسيّه ولا ذكر شْيئاً من حححه التي رد بها على . 
تلامدة الشبخ حتى ادحض حججوم حى ينين صدقه في. ذلك من كذيه ولوكان 
هذه المكاية أضل لذاكر ماجرى في المناظرة من الححج وما أنجاب نه هذا 
الرجل الذي لا يعرف بل هو بجهول العين والال فتبين انها من الككذب الخال 
ومن تلفيقات أهل الغي والضلال يريدون ليطفئوا نور الله بافواعهم ويأبى الله 
الا أن يتم نوره ولوكره الكافروث . 


فصل 
ثم قال الملحد بعد حظه على مراجعة ما ذاكره امام ضلالتهم عبد الله بن 
داود المنبلى ما زعم انه من هفوات الشيخ مد بن عبد الوهاب قال فنسرد لك 





الآن هنا بعضا منها لتنظر اولا هفواته عن حقيقة ويقين وخيرة ففن ذلك انه 


يضمر دعوى النبوة وتظهر عليه قراثنها بلسان الال لا بلسان المقال لفلا تنفر” 
عنه الناس © والجواب : ان يقال لهذا الملحد المفتري هذا من ابطل الباطل: 


واحل الحال وبطلائه من وجوه » الوجه:الاول : انه زعم انه بير دعوى 
النبوة وهذا امر قلي لا يطلع عليه الا الله فكيف ساغ له ان يدعي علم ما في 
القلوب ما لايطلع عليه الا علام الغيوب ايدعي علم الغيب أو انه يوحي البه 
ومن أداعى ذلك فهو كافر ثم ما هذه القرائن التي يزعم هذا الدجال المفتري انها 
تظبر عليه بلسان أطالفهلاذ كر قريئة واحدةمن ذلك فانا لانعلر الا دعوة الخلق 
الى الخلاص العيادة لله وحده وأن كوت الدين كله لله ثم كيف ساغ له دعؤى 
ان الشيخ يضمر في قلبه دعوى النبوة وهي كدب ظاهر ويئفيه يدعواه الباطلة 
ل قال الشيع في المش كين عباد القبور انهم .يعظموث مشاهد الاثبياء عليهم 
الصلاة والسلام ومشاهد الاولياء تعظها بليغا حتى يطليورك منهم 
:ما لايقدر عليه الا الله تبارك وتعالى وهذا امر معلوم مشهور عتهم واعتقادهم 
في الانبياء والاولياء لا ينكره الا مكابر في المسيات مباهت في الضروريات 
فقول هذا الملحد فن ابن اطلع عليه واعتقد فيهم على سبيل القطع حتى بنى على 
تكفيرهم الى آخره . فيقال : اطلع عليه بافعالهم الظاهرة التي لا تصدر الا عن 
اعتقاد القلب فيمن يدعونه ويستغيثون به ويلجئون اليه في مهاتهم ومللماتهم 
نالا يفال يخلاف ما زعمت انت" واصحابك المفترون من ان الشيخ بغر 
دعوى النبوة وهو امر قلي لا يطلع عليه الا الله مع انها قعوى كاذية نناطئة 
وبنيتم على ذلك تكفيره وتكفير من تبعه على دين الله ورسوله واستحلال. 
دمائهم واموالهم من غير ذكر قرينة حال أو مقال الا بدعوى بحردة عن, 
الدايل . الوجدالثاني : أن دعواتمهذه ما يعلم كذ يها بالاضطرار وأن ذلكتمور 
فيالقول منهم عند ذو يالعقول والابصار واما تعظيمهملمشاهد الانبياء والاولماء 
وطلبهم مهم مالا يقدر عليه الا الله تمما لانخفى على احاد الناس فاته من المعلوم 


1# 


انهم مادعوثم والتجئوا الييم واستغاثوا بهم في دفع الكربات وازالة الشدات 
وطنيوا منهم قضاء الماجات واغاثة الهفات الا لاعتقادهم انهم يشفعون لهم عند 
الله ويقربوهم اليه كا هر حال لمش ركين الاولين حذو القذة بالقذة و لاينفعهم 
اعتقادم ان الفاعل لذلك 5 المقيقة هو الله لان المشر كين الاو لين لايعتقدون 
أن. اهتوم تخلق سا .بل يعتقدورك ان الله هو الطالق الموجد النافع 


القان وانهم أما أرادوا منهم الماه والشفاعة يا دذكر الله ذلك علوم 


فيكتابه في غير موضع وبسأتي يان ذلك . الوجنه الثالث : ان الشيخ 
قد ذكر في كتاب التوحيد ما رواه الإزقاني في صحبسه قوله في الحديث 
وانا اخاف على أمتي الامه المشلين واذا وقع عليهم النيف ف اوفع ليدم ايام 
ولا تقوم الساءة حنى يلحق حي من أمتي بالشر كين وحتي تعبد فثام من | متي 
الاوثاتوانه سسكوة فيأمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نيو انا خاتمالنبيين 
لاني بعدي الى آتغر الحديث وقال في المسائل المستنبطة من هذا الباب الثامنة 
العحب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل تقار مع تكلمه بالشهادتين 
وتصريحه انه من هذه الامة وآن الرسول حت وان القرآث حت وفيه ان مدا 
اتم النببين ومع هذا يصدق في هذا كله معالتضاد الواضح وقد خرج الختار 
في آنغر غصر الصنعابة وتبعه فثام قككيف يغمر مع هذا دعوى اللبوة وأكيف 
يزعم هذا ويرمي به الشييخ دجل يؤمن بلله واليوم الآنغر ويهذا تعلم ان هذا 
من تووبر .من شرق ببذا الدين من اعداء الله ورسوله تنفيرا للناس عن الاذعان 
لاخلاص التوخيد لله بالعبادة: ويوهمون العامة أن هذه حال الشينع فلا يقباوا 
مادعاهم اليه من هذا الدين الذي من الله به في آخر هذا الزمان الذئ' فشا فيه . 
اهل وتلاطم فيه موج الشرك والالحاد » وكثر فيه البغي والفساد. » وانتشر 
ذلك في البلا والعباد » وقوله : ويشهد لذلك ما ذكره العلماء من ان 
ابنعيد الوهاب كأن في أول امره مولعا مطالعة اخبار من ادّعى النبوة كاذيا 
اكسساية وسحاح والاسود العنسي وطليحة: الاسدي وافرابهم فالجواب : 
ان يقال وهذا ابضاً من الكذب والفجور » وقول الزور » يل كان ره الله 
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تعالى مولعا يكتب الحديث والتفسير ما قال رحه الله في«بعض اجوينه:: 


ثم إنا نستعين على فهم ,كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتيرة ومن اجلها لدينا 


«تفسير عمد بن جر بر و مختصره لابن كثير الشافعي و كذلك البيضاوي والبفوي 


والخازت واللالين وغيرم . وعلى فهم الحديث بشر وحه كالقسطلاني والمسقلاني 
على البخاري والذووي على مسلم والمناوي على اجامع الصغير ونحوهم على كتب 
الحديث لغصوها الاميات الست وسشروحها ونمتني بسائر الكتب في سائر 
الفنون أصولا وفروعا » وقزاعد وسيراً وصرفاً ونحواً وجميع على الامة 
ولإنأمر بإتلاف سشيء من المؤلفات املا . قتبين هذا لكل منصف أراد المق 


أنه على غلاف ما يفتريه اعداء الدين ما لفقوه من هذه المفتريات » الى لابصغي : 
إلمها إلا" القلوب المقفلات > ب لكان المغروف من حاله عند كل عاقل خير الناس 
وعرف ألم والهم » وسمع سْيئاً من من اخبادهم © وترارخهم ان اهل ند وغيرهم ٠"‏ 


. يمن تبع الشيخ واستجاب لدعوته من سكار:_ جزيرة العرت كانوا قبل دعوة 


الشيخ على غاية من اللهالة والفلالة » والفقز والعالة » لا يستريب في ذلك عاقل 
ولايجادل فيه عارف كانو! من أمر دينهم في جاهلية يدعون الصاطين و يعتقدون 
في الاسجار والاحجار والنيران يطوفون بقبور الانبياء ويرجوث الخير والنصر 
من حهتها وفيهم من كفر الاتحادية واطلواية وجهالة الصوفية مايرون أنه من 


عب الامان والطريقة المدية وفيهم من إضاعة الصلواتو منع الزكاة وشربٍ * 


المسكرات ما هو معروت مُشهور تمحى الله بدعوته سُعار الشرك ومشاهده 
وهدم به بيوت الكفر ومعابده وكبت الطواغيت والملحدين وألزم من ظهر 
عليه من البادية وسكان القرى ء | جاء به حمد يكم من التوحيد والهدى و كفر 
من اتكر البعث واستراب فيه من اهل اللهالة والمفا وامر بإقامة الصاوات 
دإيتاء الزكاة وترك المنكرات والمسكرات وعن الابتداع في الدين وامر 


متابعة الساف الماضين في الاصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله 


واستعلن واستبات بدعوته منهاج السربعة والسئن وقام قات الام بالمعر وف 


م« 


دخ جد 


والنبي عن المدكر وحددت المدود الشرعية » وعزرت التعازير الدينية » 
وانتصب عل الجهاد » وقاتل لإعلاء كلمة الله اهل الشرك والفساد » حتى سارت 
دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسامين ته وجع الله به 
القلوب بعد نشتاتها وتألفت بعد عداوتها وصاروا بنعية الله إيخواناً فأعطاهم الله 
بذاك منالنصر والعز والظهرى » مالا بعر ف مثله لسكانتلك الفيافي والصخور» ٠‏ 
وفتح عليهم الاحساء والقطيف وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر 
ومن اليمن إلى العراق والشام ودانت لهم عرييا واعطوا الزكاة قينا وأمكالة 
من إقامة" دن الله وشرعه هو المعروف المشبور من حاله ومقاله لا ما يجمه 
اعداء الله واعداء رسله وشرعه ودينه الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 
ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا فبعد] للقوم الظالمين . 
وأما قوله : وان ايه عبد الوهاب كان رحلا صاطاً » وانه تفرس في ولده 
الثقاوة من حين صباه وكان.يبغضه بغضاً نديد » ويقول : سيظهر منهافساد 
غظم . فالجواب اث يقال : وهذا ايضاً من الكذب والببتان » والزود 
والعدوان : قال الشيخ ابو بكر حسين بن غنام رحه الله تعالى في دوضة 
الافكار بعد ان ذكر كلاماً في الثناء على الشيخ وكان والده قد ترسم فيه 
الخير ومحدةث بذاك ويبديه » ويؤمل ذلك ويرجوه » كم حداث به سليان 
الوه . قال : كان عبد الوهاب ابوه » يتعجب من فهيه وإدرا كه » قبل 
بلوغه وإدراكه » ومناهزته الاحتلام وإفرااكه » ويقول ايضاً : لقد استفدت 
من ولدي فوائد من الاحكام » أو قريباً من هذا الكلام » وقد كتنب والده 
إلى بعض ! شواته 4 وساة وه فيها يشأنه يثني فيها عليه © وآن له فهما جيداً 
أو لديه » ولو يلازم الدرس سئة على الولاية » لظهر في المفظ والاتقان آية » 
وقد تحققت انه بلغ الاحتلام » قبل ا كال اثنتي عشرة سنة على الاقام » 
ورأيته أهلا للصلاة بالماعة والائْتام » فقدمته عر فته بالاحكام » وزوحته بعد 
الملوغ في ذلك العام . وذك ركلاما طويلا في الثناء عليه ليس هذا حل ذ كره 


سوروت 


تمقال الملحد : ومن ذلك أنه كان يتنقص الي يل كثير] بعبارات مختلفة 
منها قوله فيه انه طارش يمتى انْ غاية امره انه كالطارش الذي برسل إلى أناس 
في امر فيبلغهم اياه ثم ينصرف ومنها قوله افي نظرت في قصة الحدينية فوجدت 
فيها كلذا و كذا كذبة الى غير ذلك مما يشبه هذا على أن اتباعه يفعاون ذاك 


000 يكرك ارا 0 0 1 


وإماهو 0 000 05 يكفر عند المذاهب 5 ات 


أن يقال : الله | كبرعلى هؤلاء الملاحدةالذين يصدون عن سبيل الله من امن .”' 
اام عوجا فان هذه الا كاذيب ما لا يقري كل عاقل انها كذب وقد ' 


أجاب غنها 'الشيخ عبد الله بن الشيخ عمد رحيه اله في الرسالة التي صنفها يعد 
دخول مسكة المشرفة واجتاعه فيها بعاماء لمر مين قال جواينا عن هذا كله ان 
نقول سبحانك هذا يبتان عظبم هن دوى عنا سيا من ذلك او نسبه الينا فقد 
اص والازي اراس ايد 13 وراك فر راي بجا عتدا عر لما 
ان جميع ذلك وضعه علينا جماهير اعداء الدين واخوان الشياطين تنفيراً إلناس 

عن الاذعان لاخلاص التوجيد لله بالعيادة إلى آثغر كلامه وأما قوله ‏ 
ومن ذلك انه كان يتكره الصلاة على الني يليه ويتأذى من مماعبا وبنهى عن 
الجبر بها على المثابر ويؤذي من يفغله ومنع من الاتياث با على المابر ليلة 
القعة و كذلك احرق دلائل الخيرات وغير من كتب الصلاة على البي ولغ 
ويستتر بدعوى ان ذلك بدعة فالحواب أن يقال : وهذا ايضاً من مط ماقبله 


. من التكذب والببتان والزور والعدوان الك ابن غنام في روضة ' 


الافكار » واما قوله وأبطل الصلاة على دشول الله يله في يوم العة ولبلتها 
ههذا الكلام مع بشاعة لفظه فنه أبهام وإيهام وتشنيع بظاهر«عند العوا مو تنفير هم 
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عن توحيد الملك العلام فان الشبخ رحمه الله لم ينه عن ذلك وَل ببطله إلا الفهل 
الذي يفعل في كثير من البلدان وقد ابطله جاعة من الإعيان وانكره جع 
من نقاد هذا الشأنوقالوا لا يتقرب به إلى ا تعإلى ولا يدان لانه بدعةعضة 
أظهرها في مقام العبادة الشيطارنل واشرب حبها من 'هو في الجاقة والتعصب 


ش بعد القرت السايع وكان بعده متواليا شائع حتى صيروه واتَخذوه دينا ومنهجا 


جاء يه الشارع وكات للنفوس إليه أعظم داع ووازع فلن سوغ اذوي 
العقول » من حمة الشرع ومارسي المنقول » ان يسكتوا عنه فلا ينتبروا 
صاحيه ولا يزجروه © ولا يزياوه فوراً ودفيروه » ويعهترضوه ويذكروه »> 
فضلا عن كوتهم يرتضوا فعله » ويقرؤا اربأبه واهله » وليت من دان الله 
تعالى به عرف دين من أصله ووضعه » حتى يعترض على من الكره ومنعه » 
فقد ذكر السيوطي في كتاب الرسائل » إلى معرفة الاوائل » ان اول من 
احدث التذ كير يوم الجمعة ليتهباً الناس لصلاتها بهد الستائه في زمن الناصر 
ابن دقلاوون ولا سْك أن ماكان من الدين إذ ذاك.متخذا جعول » ومؤساً 
شرعه منحول » ليس مأشوذ] به ولا معمول » اما تخاف المعترض مُوم ذنيه» 
وسخطه لمولاه وربه في توسله وتوصله إليه وقربه » يعمل لم بشرعه سبحانه و 
بأذن به » فويل لمن يحرف انكلم عن مواضعه » ويتتحل ماليس واضعه » 
وحسن ذلك في مواقعه » ويضال من قام حسية لله في تبيئة موائعه ما جوا به 
إِذ قام بين يدي مولاه فيا اسداه من الدين وابداه وزاد على ماحاء به الرسول 
وأتاه » اظن أن دين نيه ناقص فكمله > وبحياه قبيج فحسنه وججله > تعوذ 
بللة ما تقوكله الغلاة وتسأله ان يجذينا طريق الغواة ولا حؤل ولا قوة إلا بلله 
وليءل القاريء : لهذا التكتاب » والواقف على هذا الخطاب © أن خلاصة 
البيان عن ذلك في الجواب »2 ان الذي انسكره من غير سك ولا ارتياب » 
هو ما يفعل في غالب الامصار » ويعمل في كثير من الاقطار » لا سها 
( م ؟- الاسئة الحداد) 


لامو سه 
لحر مين ما صح بالمشاهدة والاخبار وذلك ان تصعد ثلاثة اوا كثر على رس 


المنار » ويقرؤن آيات من القرآن ويصلون على الني بارفع صوت واعلاث 
ويأتون يقبيم الالمان » واصوات تحاي غناء القبان » ويمطظون آنات الله 


الكرعة » ويغيرون حرمة اسمائه العظيمة ».وينقلوبها من معتناها إلى معني »© . 
وكفى بذلك اما ووهنا » وتغبيرا لما اراده الله بأممائه وصفاته الحسني لقد . 


خسر والله من ضل سعيه وهو حسب أنه يحسن صنعا انتهى وقال الشيخ : 
احمد بن مشرف الاحسائي في اببات له قال فيها : 


فسل فاعل التذاكير عند اذانه 
وهل سن هذا المصطفى في زمانه 
وهل سئه منكات للصحب تايعا 
وهل قّاله التعيات او قال مالك 
وهل قاله سقياث او كان احمد 
اقييوا لنا فيه' الدليل فإننا 
فغير الامور السالقات على الهدى 
وما الع إلا من كتاب ومنة 
فخذ بها والعم قاطليه منها 
شفافيش اعشاها, النبار بضوثة 
فظلت تحاسي الطير في ظامة الدجى 


أهذا هدي ام انك بالذين تلعب 
أو الخلفا اوبعض من كان يضحب 
اذا قام للأذين يوماً يوب 


به اوراه الشافعي واشْهب 


-إلبه إذا نادى المؤذن يذهب 


ميل [إلى الانصاف واللق نطلثٍ 


وشر الامور الحدثات فجنيوا 


وغيرهما جهل صريح مراكب 
ودع عنك جهالاعن الدين اضربوا 
فوافقها من ظاة اليل غيهب 
وان لاح ضوء الصبح إلعش تبردب 


واما قوله : ولذلك احرق دلائل اخيرات وغيره من كتب الصلاة على 
البي ونه إلى آثثرة فأقول : 
الخيرات فاذلك سبب وذلك افي اشرت على من قبل نصيحتى من اخواني 
ان لا يصير في قلبه اجل من كتاب الله ويظن ان القراءة فيه انفع من قراءة 
القرآت واما إحراقه والنبئ عن الصلاة على الني يل بأي لفظ كان فهذا من 


البيتاتف . 


قد اجاب عن ذلك الشيخ بقوله واما دلائل 


ف 


00 


0" 
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واما قوله : ومن ذلك انه منع من مطالعة كتب' الفقة والحديث ' 
والتسير واحرق كثير] نه لواب : انا قد ذ كرنا فيا تقدم انه قال رجه 
مم ثم انا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتيرة ومن اجلبا 

لديا تفسير همد بن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي و كذلك البيضاوي 
والنغوي والخازت واطلالين وغيرم وعلى فهم الحديث بشروحه كالقسطلافي 
والعسقلاني على البخاري والنووي على مسلٍ والمناوي على الجامع الصغير وتحوهم 
على كتب الهديث لخصوصاً الامبات الست وشروحها ونعتني يسائر الكتب 
ف سائر الفنون اصولا وفروعاً وقواعد وسيراً وصرفاً ونوا وجميع علم 


الامة ولا نأمر باتلاف ثىء من المؤلفات و كيف علع من مطالعة كتب 


الفقة وقد صنف في ذلك مصنفات واختصر الشرح السكبير والانصاف وصنف 

في الحديث ‏ ككتاب التوحيد واصول الايمان و كتاب مموع في الحديث وله 
مصنفات ورسائل عديدة مفيدة ويبذا تعلم انهم اما يتبعون هوام وما يضعه 
الواضعون من أعداء الدين من الا كاذيب فالله المستعاث واما قول الملحد : 
ومن ذلك اذنه لكل من تبعه ان يفسر القرآك محسب فبيه حتى همح الحمج 
إلى آخره فأقول : وهذا ايض من مط ماقبله في التكذب فإن الشيخ قال في 
الرسالة التي اختصرت لاهل مكة ونحن ايضاً في الفروع على مذهب احمد بن 
حثيل رحمه الله ولا نكر على من قلد أحد الاربعة دون غيرمم لعدم ضبظط 
مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم فلا نقرثم على شء. من 
مذاهبهم الفاسدة بل يخبرهم على تقليد احد الاثم الاريعة ولا نستحق مرتية 
الاحتهاد المطلق ولا احد لدينا بدعيها الا اتافي .عض المسائل اذا صح لنا 
نص جلي من كتاج-او منة غير منسوح ولا مخصص ولا معارض بأقرى منه 
وقال به أحد الأمٌ الأربعة أخذنا به وت كنا المذهب كارث اللد والأخوة 


عات 


فانا نقدم الحدوان خالف مذهب المتابله ولا نفنش على أحد في مذهب 
ولا نمترض إلا اذا اطلعنا على : نص جلي "كذ اك مالف لمذهب بعض الأعة 

٠‏ وكات المسألة حصل به عار ظاهر كامام الصلاة فتأمر النفي والماكي بالمحافظة 

على نحو الطمأنينة في 'الاعتدال والاوس بين السجدتين لوضوح ذلك بخلاف 

جهر الامام الشافعي بالسملة وتات بن المسألدن فاذا قويالدليل أمرناثم نص 

وان شالف المذهب وذلك إما يكون نادي] ولا مانع من الاحتباد ف بعض 


المساثل دورت بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاحتباد المطلق وقد سبق جمع. 
ن أنه المذاهب الأربعة إلى اغشارات تاهم في بعض المسائل عا لين لإمذهب 


ملتز مين تقليد صاحيه انتهى وتقدم آنفا انه ستعين على فوم كتات الله 
بالتفاسير المعتيرة فاذا تحققت هذا وعامته بطلت دعوى هؤلاء المفثرين في قرهم 
واذن لكل من تبعه أن بفسر القرآن بحسب فبمه فان هذه الدعرى من 
الانكاذيب الذي افتراها مؤلاء الملحدون ليصدوا العوام عن الدخول في دن 
٠‏ الله ورسوله وحسيئا الله وتعم الو كيل وّوله : ومن ذلك أنه يدعى: باطنا 
ل ائْن أحواله وأقراله : ولذلك لم يقبل من 

ن نبينا حمد ِل الا القرآن فاه قبله ظاهر ا فقط لثلا بعلم الناس حقيقة أمره 
كفو نه ديل ازه هو واتياعه انما يؤلون بحسب مايوافق هوام 
لا حب مافسره البي. م ملو وأصخابه والساف الصالج وأئة التفسير قانه 
0 لياس الي يول بادا لراك من أحاديت ني علقم وأقاويل 
الضيعاية رفى ان علهم وما استنيطه.العاماء من القرآك والطدايث ولا بأخذ 
بالاماع» ولا القياس وير ذلك ما اعتيروه إلى آتغر ماهذى به والمواب : 
أن.نقول وهذا ضهن حش ما اسلقه من الا كاذيب الموضوعة والحرافات 


المنوع | > قائه ٠‏ كان 0 الله ٍِ الدين ا" المتيق ى الذي كان عليه الساف - لماع 
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. قد انكرت كل الطوائف قوله 


طلا 


وأما ما كرتم عني فإني لم آله يجهالة بل أقول وش الجد وله المنه وبه القوة 
اننى هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قبا ملة ابراهيم حنيفاً وما كاف من 
امش كين ولت وش الجد أدعوا إلى مذهب صوفي أو فقنه أو متكام أو امام 
من الأثْة الذين أعظمهم مثل أبن القيم والذهي وابن كثير او غيرم بل ادعوا 
إلى الله وحده لا شريك له وادعو إلى سئة رسول الله ينه التى اوصى بها اول 
امْته واشرهم وارجو افي لاارد'الحق اذا اتالي بل اسهد الله و ملائكته وجميع 
خلقه ان اتاني متك كلمة من الحق لاقبانبا على الرأس والعين ولاضرين الجدار 
بتكل ما شالفبها من اقوال أمنى حاا رسول يلق فإنه لا يقول إلا الحق فهذا 
زم ركلامه ره أل ا ترى لم بقل فيه ولا يغيره من كلامه لما أدعوك إليددين 
جديد بل كان رحه اشيحدد ما انديس من معالم الدين العتيتى ويرطد أساس الملة 
المحمديةالتي انطيست اعلامها واقوترسومها فهذا الذي بظهر من قرائن احواله 
واقواله بلهذا صريعحمايدعو اليهمن الدين خلاف مايدعيه هؤلاء الضلال ولله در 
الا مير جمد ابن اسماعيل الصنعالية رحوالله حيث قالفي ابيات له امتدحقيها الشمخ . 
قفى واسالي عن عالم حل سوخما 
محمد المادى للئة امد 


به يدي من ضلعن منهج الرسّد 
فياحب ذا الحادي و ياحببذا المبدي 
بلا صددافي الحق منهم ولا وردي 


وما كل ول بالقبول مقابل 
سوي ما الي عن رينا وزسوله 
وأما. اقاويل الرجال فإنها 
وقد جاءت الاخار عنه بأنه 
وينشر جهرا ما طوى كل جاهل 
و لعير اركارت الشريعة هادما 
اعادوا ما معنى سواع ومثله 
' وقد هتفوا عند الشدائد ياحعها 


ولا كل قول وانهب الره والطرد 


.. فذلك قول جل ذا عن الرد 


تدور على قدر الادلة في النقد 
يعيد لنا الشنرع الشريف منا يبدي 
ومبتدع مله فوافق ماعندي: 
مشاهد ضل الناس فيها عن الرسّد 
غوث وود بس ذلك من ود 


كا يتف المضطر بالصمد الفرد 


اا 


وم عقروا في سوحها من عقيرة 


وم طائف حول القبور مقبل 


وقال الشيخ الامام حالم الانخساء أبو 


ف ابيات له قال فيها . 

لقد دفع المولى به رتبة الهدي 
سقاه مير الفهم مولاء فارتوى 
قاحيا يه التوحيد يعد اندراسه 
سما ذروة المجد التي ما ارتقى لما 
وتُمر في منهاج سنة اد 
ناظر بالآنات والسنة التي 
فاضحت يه السمحاء نسم ثغرزها 
وعاد به نج الفواية طامساً 


اهلت لغيز لله جيرا على عمد 
و مسام الاركان منهن بالد 


بكر احسين بن غنام رمه الله 


بوقت. به يعلى الضلال ويرفع 
1 وعام بتار ال معارف يقطع 
وأوهى به من مطلع الشرك مبيع ' 


سسواه ولا حاذى فئإها ميدع 
دشيد ديحي ما تعفي برقع 
امرنا اليها في التشازع نرجع 
وامسي عحياها يشىء ويامسع 
وقد كان مسلوكا به اناس تريع 


وجرت به نحد ذيول افتخارها دحق لها بلا لمعي ترفع 

قآثاره فيها سدوام: سوافر وانواره فيها تفىء وتسطع 
دبهذا بظهر لكل ذي عقل سليم ودين مستقير » انه يكن يدعو إلى دين 
حجديد بل الى دين قديم »"ملة أبراهم حنيفاً وما كان من المشر كين كفعل مؤلاء 
الغلاة المارقين وقوله : ولذلك م يقبل من دين اللبي َل إلا القرآك فانه قبله 
ظاهرا فقط إلى اتخره تأقول وهذا ايضاً من التكذب وقد تقدم الجواب عن 


هذا وان الشيخ دحه الله كات يعتني ' بالسكتب المصنفة في التفسير كتفسير مد ' 


بجر بر الطبري و تفسير ابن كثير والبغوي والبيضاوي وغيرهمامن التفاسير ومن 
كتب المديث كالبخاري ومسلم وعا صنف عليها من الشروح كفتم الباري 
لابن حجر العسقلائي والقسطلافي والنووي على مسلم وكاذلك الامهات الست 
اوشروحها وسائر كتب الديث والفقه مما هو معلوم مشهور لاينكره 
إلا مكابر معساند وما كان دحمه الله يفسر القرآئ هو واتباعه ويتأولونه 


اونما 


فر" 


اس 


نسب ما يوافق أهواءم يا يزيمه هؤلاء المفترون بل كان على ما كان عليه 
رسول الل يل وأصحابه فبأَحَذ يما صح عن رس.ول الله يلل ومسا صح عن 
أصحابه من تفسير القرآت ومعاني الاحاديث وما قاله أممة التفسير وشراح 
الحديث مما يوافق الكتاب والسنة وبأقوال الأئمة من أهل الحديث والفقه 
ويأخذ بالاججاع ويعتقدون أن الامة لاتجمع على ضلالة وبأخذ بالقياس الصحيح 
الموافق للنص الصريح . وأما قوله : ويؤيد ذلك أنه كان يككتب إلى عماله في 
بلاده الذين هم من المهمج أيضاً اجتبدوا يحسب نظرك إلى آتخر ما قال . فهذا 
من الكذب والزور والبهتان الذي لا هتري فيه عاقل ولم يككتب الشيخ إلى 
عماله قط بهذا الكلام » الذي لا ينميه وحكيه إلا أنشاه الانعام » من هؤلاء 
الجهة الطفام » فيشبيبوت بذلك على العوام »> ومن لا معرفة لديه يمدادك 
الاحكام » فبعذا للقوم الظالمين . 


قال الملبعد وابؤيده أيضاً مارعمه الثقي المطروه عبد العزيز بن سعود القائم 
بعده بديئه جرد التقليد من انه خاطب برسالة لأهل المشرق والمغرب يدعوم 
الى التوحبد والهم عنده مش ركون شركا أ كبر والجواب : ان تقول نعم قد 
حكتب الامام عبد العزيز بن مد بن سعود رسال الى العاماء والقضاة في اخر مين 
والشام ومصر والعراق وسائر عاماء المغرب والمشرق خيرم حقيقة ما كان 
عليه من توحيد الله واخلاص الفيادة له مجميع أنواعها لله تعالى والدعوة 
اليه وجهاد من ترك دين الله ونبذه وراء ظهره واشرك بالله غيره في عبادته 
وأنه عند ذلك غضب المشرتكون واثعازت قاويهم وزحموا انه بدعوته 
الحلق الى اغلاص العبادة لله وحده قد تنقص أهل المقامات والرتب 
فكتب هذه الرسالة الى العلماء تخيرهم يحقيقه مادعا اليه من توحيد الله وانه كا 
أعايهم يتوحيد الله وفهيه ايأه قام عليه أهل الاهوا فخر”جوة ويناعوه وجعاوا 


سد )#7 سم 


الببود والنصارى. اخف شرا منه ؤمن أتباعه و لبس في هذه الرسالة از اهل 
المشرق والمغرب كلهم فشر كون عنده وعند اتباعه فان هذا من الكذب م 
بزجمه هذا الملحد المفتري وهذا نص الرضالة ليقبين لكل منصف حقيقة ما قاموا 
به ودعوا البه مندين الله ويتبين له شدةكلب عداوة هؤلاء الملاحدة الغلا الذين 
بصدوت عن سبيل الله من آمن به ويبغونما عوجا ويفسدون في الارض والله 
لايحب المفسدين قال رجه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحميم الأب لله رب العالمين » 
والعاقبة لامتقين » ولاعدوان الا على الظالمين » وصلى الله عل شاتم الاثبياء 


٠‏ والمرسلين » وعلى آله وصحبه اجمعين » من عبدالعزيز بن جمد بن سعود الى من 


برأ من العاداء والقضاة في الحر مين والشام ومصر والعراق وسائر عاماء“المغرب 
والمشرق سلام عليسج ورحة الله وبركاته . أما بعد : فاب الله عر وجل تأنه 
وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبئا ولا ركهم سدى واغا مخلقهم لعبادته فامر ثم 
بطاعته وحذرمم مخالفته واخيرم تعالي ان المزاء واقع لاحاله أما فيثاره بعدله 
أد في جنته بفضه ورحمته قد اخبر عز وجل بذلك في كل -كتاب انؤله وعلى 
لسان كل دسول ارسله ما نطق بذلك الآبات القر؟نية واخيرتنا به الاحاديث 
النبوبة قال تعالى : وما خلقت الجن والائس إلا للعيدوت وقال تالى : 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وقال سبيمانه وقفى ربك ان 
لاتعبدوا إلا اياه فالعسنادة الى هي اسم جامع كل ماحيه الله ويرضاه 
من الاقوال والافمال مختصة بحلاله وعظيته فهي الغاية المحبوية. له تعالى يثأنه 
والمرضية'له ويها ارسل جميع الرسل ما قال نوح لقومه اعبدوا الله مالك .من 
اله غيره و كذلك قال هود وصالم وتشعيب وغيرم من الرسل كل قال لقومه 
اعبدوا الله ما لم من إله غيره وذلك ان الإله يطلق على كل معبود يحق 
وتاطل والاله اق فو الله :قال فاع انه لا إل إلا الله وقال تعالى و لقد بمشنا 


ْ في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما ارانا 
من قبلك من رسو الانوحي اليه انه لأ إله إلا أنا فاعيدون . 


0 


1 


هود 


نحن لما عامنا وفهمنا من كلام اله ؤسنة رسوله وكلام الائة الاعلام رغي 
الله عنهم كالي حنيفه ومالك والشافغي واحمد وغيرمم من ام السلف ان لا إله 
إلاالله معناها نخصّها وهي ترك كل مغيود مع الله واخغلاص الالحية له تغالى 
وحده ؤوأت العيادة وافعاهم مما أغرثم به فى كثابه وعلى لسان وسوله واذا 
جُعلت لفيره صار ذلك الغير الها مع الله وان لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك 
مشر ك سّاء أم ألى و ليست لخاصة بالايمان بافعاله تعالى وتقدس كخلقه السموات 


والارض والليل والنبار ورزقه العباد وتديير امورهم لان هذا يسمى توحيد 


. الربونية الذي اقر به الكفار الأولون ما في سورة يونس والزير والزخرف 


وغيرها وان معناها لغة الذل والخضوع وشرعا ما امر به من غير اطراد عرفي 
ولا اقتضاء على من افمال العباد واقوالها المختصة يحلال الله وعظمته كدعاء 
الله تعالى مالا يقدر عليه إلا فو فن حلب نفع أو دفع ضر او رجاه فيه 
والت وكلعليه وذبح السك والنذر ولب نفع أو دقع ضر لايقدر عليه إلا الله 
والانابة واخضوع فكل ذلك مختض بجلال الله كالسجوه والتسييح والتهليل 
فكل ذلك نما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا الله ولا ينفع أحد التوحسدين عن 


| الآتغر بل صحة احدهما متبط بوجود الآنخر فاما فهمنا ذلك وعامنا يه قام علينا 


أهل الأهواء فخِرجونا وبدعوناو جعلوا اليبود والنضارى اخف مُنا شرا ومن 
اتباعنا ول تنازع العدو في سائر المغاصي بانواعها ولاالمسائل الاجتهادية فلم يجر 
اختلاف بيننا وبشهم في ذلك بل في العبادة بانواعها والشرك بانواعه 


9 ل 
فنحن نقول لبس للق من دون الله من ولي ولا نصير وسائر الشفعاء 
عمد يلق سدم وأفضلهم ففن دونه لا يشفعون لاحد إلا باذنه من ذا الذي يشفع 


3 


عنده الا بإذنه افحسب الذين كفر وا ان يتخذوا من دوفي أولياء ولايشفعون 
إلا لمن ادتضى وم من خشيته مشفقرنؤاذ! كان كذلك فحقيقة الشفاعة كلها لله 
فلا تسأل في هذه الدار الا من الله سبحانه وتعالى ونان يشفع فيه نديه يلام فجميع 
الأنبياءو الأو لياءلا يجعاون وسائل ولا وسائط بينالله وبينالخلق في جلب الخير 
او دفعالشر ولايجعل لم من حقهثىء لأ ندحقه تعالى وتقدسغيرجنس حتهم فان 
حقهعبادته بانواعها با شرع في كتابه وعلى لسان وسولهوحق انبيائه عليه السلام 
والاعاث .هم ويا جاوًا يه وموالاتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي انزل معهم 
وحبتهم على النفس والمال والبنين والناس امعين وعلامةالصدقفي ذلك اتباغ هدهم 
والاماث با جاوًا به من عند ديهم قال تعالى قل ان كنتم تحبوت الله فاتبعوني 
محببع الله والامان بمعجزاتهم وانهم بلغوا رسالات بهم وادوا الامانة ونصعوا 
الامة وان مدا يدم خاقهم وأفضلهم واثيات سشفاعتهم التي اثبت الله في كتابه 
وهى من بعد أذنه لمن رغى الله عنه من أهل التوحيد وأما المقام امحمود الذي 
ذكر الله في كتابه وعظم يثأنه فهو لنيينا جمد يريو و كذلك حق أو لاله حبتهم 
والترغي عنهم والايمان بكر اماتهم لادعائهم ليجلبوا ان دعاهم خيراً لا يقدر 
على جلبه إلا الله تعالى أو ليدفعوا عنهم سوء لايقدر على دفعه إلا هو عز وجل 
لأن ذلك عبادة مختصة بجلاك تعالى وتقدس هذا إذا '##ققت الولاية أو رجيت 


لشخص معين لظهور اتباع سئة وحمل بتقوى في جميع أحواله وإلا ققد صار . 


الولي في هذا الزمان من أطال سبحته ووسع كمه وأسيل ازاره ومد” بده 


التقبيل ولبس شكلا مخصوصاً وجع الطبول والبيارق وأكل أموال عاد الله 


ظلياً وادعاء » ورغب عن سنة المصطفى وأحكام شرعه . 


فنحن لما ندعو إلى العمل بالقرآن العظم والذكر المكيم الذي فيه كفاية 


لمن اعتير وتدبر وبعين دطيرته نظر ففكر فإنه ححة أله وعيده ووعده ووعيده 


1 


الالاتت 


وأمائه وقدره ومن اتبعه عاملا با فيه جد جد وعلى بحده وأنار رده وبان 
سعده والتوحيد لس هو إلا حل: الاختهاد فلا تقليد فيه ولا عناد 
ولا تكقر إلا من انكر أمرنا هذا ونهينا فلم يج بما أنزل الله من التوحيد 
بل حك بضده الذي هو الشيرك الأكبر الذي لا يغفر يا سنذاكر أنواعه فجعله 
دينا وسماه الوسبلة عنادا و بغياً ووالى أهله وظاهرهم علينا أو لم بقم اركان 
الدين متئعا إن دعوناه وامروهم أن يبدؤنا بقتالنا ليرجعونا عن د الله الذي 
وصفنا إلى ما هم فيه وعليه من الشرك. بالله والعمل نسائر ما لا برغى رب العياد 
ويأبى الله إلا ان .يتم نوره ولوكره المشرتكون وما حجتهم علينا إلا ان المدعر 
يتكون سُفيعاً ووسيلة ونحن نقول هؤلاء الداعون الهاتفون يذ كره المعتقدون 
في الاحاء الغائيين المدعوون والاموات يطلبون كشف شدتهم وتفريج 
كر بتهم وإيراء مريضهم ومعافات سقيمهم وتكثير رزقهم وإيحاده من العدم 
ونصرم على عدوم برا ويحراً لم يتكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة 
وهما من أعظم الخاصة الجارية علينا من قاتلنا وبد”عنا وجعل اليهود والنصارى 
أخف شرا منا ومن اتباعنا وحقيقة قولنا ».ان الشفاعة وإن كانت حقاً فى 
الاتغرة فلها أنواع مذ كورة في حلها فوجب على كل مسلم الااث بشفاعته َه 
بل وغيره من الشفعاء فهى ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدا الشفاعة العظمى 
فإنها لأهل الموقف عامة ولبس ما يقص دون والوصف من مات لا بشرك 
الله سْيئاً ما في البخاري من حديث أبي هريرة رخى الله عنه عن الني يِه أنه 
قال : « لكل ني دعوة مستحابة وافي خأت دعوني شفاعة لأمتي وهى نائلة 


إن شاء الله من مات لايشرك.الله يئاً » . وحديث أنس بن مالك الذى 


ش في الشفاعة بطوله . وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة المتفق عليه 4 وإذا 


كانت بالوصف فرحاوها من الله ودعازه ان يشفع فيه نبيه هو المطاوب . 


م سم 


ا متعين على كل مسلم صرف هته وعزاتم أئره إلى دبه تبادك وتعالى 


بالاقبال إليهو الا تكال عليه والقيام يح العبودية لله عز وخل فإذا مات موحداً 


سيشفع الله فيه نببه خلاف من أهمل ذلك وتركه وارتتكب ضده من الاقيال 
إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيا لا يكن وجوده إلا من عند الله 
والالتجاء إلى ذلك الغير مقبلا.على مفاعته : متوكلا عليها طالبها من اللي وَل 
زو غيره داغباً إلمه فيها تاركا ما هو المطلوب التعين عله الوق لأجله فإن هذا 
بعينه فعل المش كين واعتقادهم ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد 
فصار سقياً بالارادة الكونية والعاقبة الغوية لأن الارادة الدينية أصل في إياد 
المماوقات والارادة الكونية أصل ففن كتدت عليه الثقاوة فلا بسير إلالنها 
ولا بعمل إلا يبا ء قال تعالى : (ولا يزالون مختلفين إلا من دحم دبك ولذلك 


خلقهم ) فهذه هى الارادة الكونية وهئى لا تعارض الارادة الدينية التي هى:- 


الاصل في إيجاد الخاوقات مع بقائه مختارا مدركا للأشاء ومن كات هذا وصفه 
فلا يناهها » لأ الله تعالى ليس له شريك في الماك يا أنه ليس له شريك في 
استحقاق العبادة بل هو الختص بها ولا تليق إلا بجلاله وعظمته فلا إله إلا هو 
وحده لا شريك.له وهذا حسم حل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه 
إلا له وحده فلا أحد يشفع عنده إلا دنه لاملك ولا ني ولا غيرهما لأن من 
شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه 
بشفاعته :ولا سها إن كانت من غير إذنه فحعله يفعل ما طلب منه والله تعالى 
لا شريك له بوجه من الوخوه. وكل من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه 
والله تعالى _و'تر” بشفعه أحد بوجه من الوجوه وهذا قال عز من قائل: (قل لله 
الشفاعة حيعاً ) ٠.‏ وقال: تعالى : : (داتد جنتموة فرادى >] خلا م أول مرة 
وتر كت ماخولنا م وراء ظهور ومانرى ممم سفماءم الذين زعم أنهم 





: 54د‎ ٠ 
في شرا لقد تقطع ينح وضل عنسح ذا تكتم تهون ) وطلبها من غي ال‎ 
في هذه الدار زعم بعدم تعليتوا بالاذث من الله والرها عن المشفوع ..وقال‎ 
: تعالى : (مالتح من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذ كرون ) . وقال تعالى‎ 
(وأنذر به الذين مخافون أن يحشروا إلى دهم ليس هم من دونة ولي و لاسشفيع‎ 
لعلهم يتقون ), والعبرة في القرآت بعيوم اللفظ لا #خصوص السبب مع‎ 


ملاحظته وعدم التصود عليه 5 


وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة ان الحي يطلب منه سائر . 


اما بقدر عليه ودعرة المسامين بعضهم لبعض مستحبة قد وردت ها الآثال 
: الصحبحة في مس وغيره فإن كانت للبيت فهى 1 كد » وكان الني يلل يتف 
على القبر بعد الدفن فقول : « اسألوا له التثبيت فإنه الآث بسأل » فالميت 
أحوج بعد الدفن إلى الدعاء فإذا قام المنلدون على جنازته دعوا له لابه وشفعوا 
له بالصلاة عليه لاااستشفعوا به فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قبل هم 
دلوا الدعاء له يدعائه نائياً كان 'عنهم أو قريياً » والاستفاثة به والفتف باسمه 
عند حلول الشدة وت كوا من يبده ملكوت كل ثي* وهو يحبر ولا يجار عليه 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله َل إحسانا إلى الميت وتذ كيرا 
بالآنغرة © فبدلوا ذلك سؤال الميت نفسه وتْأصص تلك البقعة بالدعاء الذي . 
هو مخ العيادة وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد. 
وقت الأسحار » وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالني لله أحتى الناس بأن 
يصلى ويسم عليه وبدعى له بالوسية جا في الحديث الصحيع عه َه أن 5 
م إذا سمت المؤذث فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على" فإنه من صلى على مر* 
واحدة على الله عليه بها عشر ثم سلوا اه لي الوسسيلة فإنها درجة في الجنة 


لا ينغي أن تكون إلا لعيد من عباد الله » وأرجوا أن أكون ذلك العيد » 


ءا 


من سأل الله لي الوسيلة حلت له سلفاعتى يوم القيامة » واستشفاع العبد في الدنا 
إسا هو فعل السبب للصول سفاعته له يوم القيامة ما عد فيا جاء به قولا وعملة 
واعتقاداً » وإفاسأكت له الوسيلة مع تحقتها تنوييها بقدره ورفعا لذ كره 
ويعود ثواب ذلك إلينا » فهذا هو الدعاء المأثور وهو فارق بين الدعاء الذي 
أحبه والذى ى عنه ولم يذ كر أحد من الْأمْة الأريعة ولا من غيرم من أيه 
السلف فيا نعلمه أن الني يلم يسأل بعد الموت للاستغفار ولا غيره قال الامام 
مالك رحه الله فيا ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط عنه والقاي عياض 
في الثفا والمشارق وغيرهما: من أ _ععابه لاأرى أن يقف عند القبر وبدعو 
دلكن يسم وعضي > وقال أيضاً فى المبسوط عن مالك لابأس لمن قدم 
من السفر أو خرج إليه أن بقف عند قير الني َي ديصلي ويسم عليه و يدعو 
له ولأبي بكر وحمن » فقيل له إن ناساً من أهل المديئة لا يقدمون من سف 
دلا يريدونه وم ينعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر يأتون عند القبر فساموت 
عليه ويدعون ساعة » فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أعل الفقه في بلدا لا من 
الصحابة ولا غيرمم ولا يصلح آثر هذه الامة إلا ما أصلم أوها ول يباغني عن 
أول هذه الامة وصندرها أنهم كانوا يفعلوت ذلك ويكررون الجيء إلى القبر 
بل كانوا يتكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده : انتبى 


وتلاوته الآنة في قولهتعالى (ولو اهماذ ظاموا انفسهم جازٌك) الآيةوالاستغفار 
يحضرة القبر وان قال به جماءة من متأنخر ي الفقهاء كلهم لم يقولوا بدعى صاحب 
القبر ولا يدعي الله بل الحفؤظ عنهم ان الميت والغائب لايسثل مله شىء 
لا استغفار و لاغيره واستغفارم الله لاالرسول بيت وحياته في قبره برزضية ولا 0 
تقتضي دعاءه واصحابه أعلم بها منا ولم يأت أحد منهم ألى القبر فيسأله ويستغيث 
به وقد ثبت النبي عنه عليه الصلاة والسلام ان يتخذ قيره عيداً قال ابو يعلى 
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550-086 
الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنها قال: أحدتكم حديثاً ممعته 
من ابي عن جدي رضي الله عنه عن رسول يِل قالدلا تنخذوا قبري عيدآ ولا 
بيو تك قبو وأو انتسليمك يبلغني انا كلتم» رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
امسق و ات وروى سعيد بن منصور في السئن عن أبى سعيد 
مولى المبدي قال قال رسول الله وله لاتتخذوا قبري عبد ولا بيوتك قبورأ 


١‏ وصلوا علي حيما كلتم فان صلاتكم تبلغني روى هذا الحديث ابو داوه عن الي 


هفريرة وروآه سعيد بن منصور فيستته عن ابىسعيد مولى المهدي ورواه ايضا 
من حديث اسن بن امسن بن على رضي اه عنه وهذات الطديثات 
وان كانا مرسلين فها يقويها حديث الي هريرة المرفوع وفي الصحيحين 
من حديث الي هربرة وألي سعيد رضي الله عنب| أن الني على الله عليه 
و قال ولا تغد الرحال الى مسجد من المساحد الا لثلاثة مساحد المسحد 
الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا » وهوحديث ثابت باتفاق أهل العلم 
يتلقى بالقب ول عنهم وهو ان كانمعناه لا تشدوا الرحال الى مسحد من المساجد 
الا الى الثلاثة الى قد ذا كرت فالسقر الى هذه المساجد الثلاثة انما هو لاصلاةفيها 
والدعاء والذاكر وقراءة القرآن والاعتكاف الذي هو من الاعمال الصاطة . 


وما سوى هذه المناجد لا يشرع السفر اليه باتفاق اهل العلم حتى مسجد 
قيا يستحب قصده من ا مكان القريب كالمدينة ولا بشرع شد الرحل اليه من 


. 


1__بعيد واذلك كان الني يلق بأفي اليه كل سبت ماشيئاً ورا كبا وكان أبن مس 


يفعلدما في الصحيحين فائه يا اسس على التقوى مسحده لقم اعظم في تأسيسه على 
التقوى مها ثبت في الصحبنخ عنه عليه الصلاةوالسلام انه سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوىفقال «مسحدي هذا » فكلا المسحدين اسس على التقوى و لكن 
اختص مسجده بانه امل في هذا الوصف من غيره وكان يقوم في مسجده يدم 
الجعة ويأقي مسحد قبا يوم السيت فاذاكان السفر الى مسجد غير الثلاثة ماع 


شرعأ مع ان قصده لأهل مصره يحب تارة ويستحب أخرى وقد جاء في قصد 
المساجد من الفضل مالا حصي فالسفر إلى جرد القبور اولى بالمنع ولا يغتر 
بكثرة العادات الفاسدة الي احدثها الملوك واسْباههم والاحاديث التي رواها 
الدار قطني في زبادة قبره عليه الصلاة والشلام كلها متكذوبة موضوعة باتفاق 


غالباهل المعرفة منهم ابنالضلاح وابن الجوزي وابنعبدالير وابو القامم السييلي ' 


دشي أبن العربي المالكي والشيع تقي الدين وغيرهم ولم يجعلبافي درجة الشعيف 
الا القليلو كذلك تفرد بها الداد قطني عن بقية اهل السئن والأث كلهم يرو ون 


خلافه واجثل حديث روي في هذا الباب جديث الي بكر الإزار وعمد بن ' 


عسا كر حكاه اهل المعرفة عصطلح اطديث كالقشيري والشيخ نقي الدين وغيرفنا 
واما دخص وَيه في زيارة القبور مطاقا بعد الانين: عنها ما تيت في الصحيح 
كن بلا شد رحل وسفر اليها للاحاديث الواردة في ذلك يا تقدم . 


واذا جاء السفر المشروع لقصد مسجد الب يلي لاصلاة فيه دلت زيارة 
القبر تبعا لانها غير مقصودةاستقلالا وحينئذ فالزيارة مشروعة مع على استحيايها 
بشرط عدم فعل بحذور عند:القبر تجا تقدم عن .مالك وما حكاء الفزالي رحد 
لله ومن وافتدمن متأخري الفقهاء من زيارة القبر فهرادهم السفر الجرد عن فمل 
العبادة من الصلاة والدعاء عنده بل يصلي ويسم عليه ويسأل له الوسية ثم يسلم 
على الي يتكر وعمر ولا يقصد الصلاةعند القبر للعذه يليه المنخذين قبور أنبيانهم 


مساجد واللعنة في كلام الله كلام رسوله لا تجامع الا الحرمة وألائ عرو 


الكراعة و لقوله « اللهم لا تجمل قبري وثناً هبد شد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور اثنياثهم مساحد «( قال بن ججر رمه الله في الامدادالموسوم لشرح 
الارماد ينوى الزائر المتقرب السفر إلى مسجده وم ود الرحل اليه لتتكون 


زبادة.القبر تابعة انتهى واتخاذ قبور الانبياء والصالحينمساجد هو الواقع كثير؟ : 


0 
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لتفم _- 


من الامم »اما في الشرك. الاصكير ا فيا دونه من الشرك:فات النفواس قد 


١‏ اش "كت بتاثيل القوم: الاين كرة وسواع ويغوث وتائين «طلاسيم 
الكوااكب. ونمو .ذلك يؤتمون:انها.تخاطبهم وتشفع لم والشرك بقبر الب يللاه 


“أو الزجل نمن يعتقدون صلاحه اقرب الى :النفوس من الشرك يخشية او هر 


:هذا تجد أهل الشرك كثير] ما يتضرعون ومخشعون عندها ما لا مخشعوب بله 


يي الصلاة ويعيدوت اصحابها بدعا لهم ورجاثهم .والاستغاثة ب بهم وسؤال النضر 


.على الاعداء وتكثير الرزق وإيجاده والعافية وقضاء الديوت وه حم النذود 
الخلب ما املوة او دفع نا خافوه مع اتخاذم أعيسادا والطواف بتبودهم 

. وتقسلها واستلامها وتعفير الحدوه على توبتها وغير ذلك من انواع العبادات 
والطلبات التي كان عليها عياد الاوثان:يسألون اونانهم ليشفموا لهم غند مليكهم 
“فبؤلاة بسأل كل منهم حاجثه وتفز يج: كر بتهم ويتفون عند الشدائد “ياسمه 

كا يتف المضطر بالفرد الصيد ويعتقدون ان زيارته موجبة للغفر انوالنئجاة من .' 


النيران وانها تجب ما قبلها م من الاثام بل ,قد وجد هذا الاغثقاد في الاشجان 
والغيران بهتفون باسعها واسم من يتشبوت اليه من المعتقدين ا بقدر عليه 


“الاب العامين واكثر ما يتكون ذلك عند الشدائد . 


: والله تعالى عز أنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع وأخبر يأنهعبادة حضة 
"كتوله(وقيل هم اينا. كنت تعبدون من دوت انثفهل .ينصر و نم أو ينتصرون) 


7 وقوه (انسع وما تعبدون من دو نثالله حصب جهام اننم لها واردون) والانيياء 


والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه ( أن 


. الذين سبقت لحم منا الحسنى أولئك عنها ميعدون )يا هو سيب التزول وقوله 


عر شأته ( لا اعيد ما ,تعبدون ) فدعاوم آ هنهم هو عبادتمم ها ولأنهم كنوا 
0 ) مس الأسنة الخداد ) 


اذا جاءة نهم الشدائد دعوا الله وحده وترحكوها ومع هذا فهم سألونها بعض. 
حوائحهم بواسطة قريهم ا 0 
باخلاص تلك العبادة له وحده فلا يدعونهم ولا يسألونهم الشفاعة فان ذلك دين. 
المشر كين قال الله تعالى فمهم ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الايملكونه 


: مثقال ذرة في :السبى رات دلا في الارض وما همفيها من شرك وما له منهم من. 


ظبير) . وقال تعالى ( قل أدعوا الذين رهم فندون الله املكو ن كشف الضر 
عنكم ولاتحويلا ) واما ذكر الله تعالىذ لك نهم لانهم يدعرت الملاتكةوالاتبناه 
ويصورون صوراً ليشفعوا لهم فها دعوهم فيه وذلك بطرق مختلفة ففرقة قالث 
لبس لنا اهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقرينا اليه وتشفع لنا عنده 
لعظمته وفرقة قالت الانبياء والملائكة ذوا وجاهة عند الله ومنزلة علده 
فاتخذوا ضورهم من اجل حبهم لهم ليقربوهم الى الله زلفى وفرقة جعلتهم قبلة 
يي دعاثهم وعبادهم وفرقة اعتقدت ان لكل صورة مصورة على صورة الملائكة 
والانبياء وكيلا مو كلا بأمر. الله فن اقيل على دعاثه ورحائه وتل اليدقفى 


ذلك الو كيل ماطلب منه بأمر اللهوالا أصابه نكبة بأمره تعالى فالمشرك الما . 


يدعو غير الله مما لايقدر عليهالا هو تعإلى ويلتجيء اليه فيه وبرجوهمنه باحصل 
له في زحمه من النفع وهو لا يكون الا فيمن وجدت فيه بخصة من اربع إما 
كان ظبيرا فان لم يتكنكان سسفيعا فنفى الله سبحائه وتعالى هذه المر اتب الاريع 


غن غيره والشركة والمظاهرة والشفاعة التى ' لاجلبا وقعت العداوة والخاصة ' 


بالآية المتقدمة وبقوله( وقل المدلله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن لاشريك فيالملك) 


آلآية وقوله ( قلمن بيده ملكو تكل ثيء وهر يحير :ولا يخار عليه ) وقوله : 


( قلاللهم مالك المللث) وقوله:( لمن الملك اليوام لله الواحد القباد) وقوله: ( يوم 
كاملك نفس لنفس سيا والامر يومئذلل ) وقوله : ( مالك يوم الدين ) وقوله: 
( شعت الاصوات للررحنفلا تسمع إلاهمسا ) فأثيت سبحانه ما لا أضيب فيه 
مشر ك المتةوهى الشفاعة بإذنه لمن رطى عنهوهو سسحانه بغل السر و أشفى لا معز 
ملك إليمة و هي السفاعة بم صق بحانه يغلم السر و احفى لا مخفى, 
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رق" د 


٠١‏ عليه ثيء في الارض ولا في السماء ولهذا لماقالت الصحابة رفى الله عنهم 
1 أرينا قريب فنناجمه ام بعيد فنناديه 6 فأنزل أله سبحا نه : ( وإذا سألك عبادي 


عني فإفي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاث) الآية . وقال تعالى : ( أم اتخذوا 
من دون الله شفعاء فل أو لو كنوا لا يملكون سشبثاً ولا بعقلون ) . 

الموحد .من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصاً له تعسالى الالوهية المقتضية 
لعبادته فى حبته . وخوفه ورجائه ودعائه والاستعائة به والتوكل عليه وحصر 


- الدعاء عا لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده -والموالاة في ذلك والمعاداة 


فيه وأمثال هذا ناظر] إلى اخائق و الوق من الأنبياء و الأو لياء ميز] بين 
المقين وذلك واجب في على القلب وسهادته وذ كره ومعر فته وحيته ومرالاته 
وطاعته ؤهذا من تحقيق لالله إلا الله لأن معنى الاله عند الاى لين ما تألمه القاوب 


٠‏ بالحمة التي كحب الله والتعظم والاجلال والحضوع فالرجاء ها هو مختص من 


غنيك الله وذيح :النسك له قال تعالى : ومن الناس من يتخذ مندون الله أندادا 
يحبونهم كجب الله والذين آمنوا أسْد حباً لله ) فالحبة التي لله غير امْحبة الني مع 
الله وقالو! لمن أحيوه كحب الله ( ل ناكا لفى شلال مبي اذ نسويع بوب 


العالمين ) وهم ما سووهم به في الصفات ولا في الذاتيا حي الله عنهم في الآآيات 


والشاهد الله بأنه لاإله إلا هوا وقائله! نافساً قلبه و لسانه لألوهية كل ماسواه من 


الخلق ومثبتاً يه الألوهية مستسقها زهو الله المعيود بالمقى فيكون معرضاً عن 


ألوهية جميع الخلوقات لا يتأههم ا لا يقدر عليه إلا الله مقيلا على عبادة رب 
الارض :زالسيوات وذلك يتضمن اجستاع القلب في عبادته و معاملته على الله 
ومفارقته في ذلك كل ماسواة فيتكون مفرقاً فيعلله وقصده وسهادته وإرادته 
ومعرفته ومحبته بين الخالق والخلوق يحيث يكوْث عالاً بلله ذاكر] له عارقاً 
به وانه تعالى مباين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته فيكون بحباً 


00 
, فبه» مستعيناً به لابغيره متوكلا عليهلا على غيرة .وهذا المقامهو المميفي (إياك 
“نغبد ؤإياك'تستعين ) وهى من خصائص , الالوهية التي يشهد' لبها تعالى عباده 
'المؤامنون. 39 :أن رخمتة أعيلدة وهدانثه اياضم وسخلقه السموات: والارض 


وما بينهها وما فيا من الآيات هن نخضواص»: “الرتوبنة لني يشتزك في معزهتها 


المؤمن والكافر والير والفاجر حت ابلس عليه اللعئة معترف ببافي قوله (رب 
انظرفي إلى يوم يبعثون ) )وقوله عا أفؤينتى لأزين هم في الارض ولأغوينهم 


أحبين ) وأمئال هذا امطاب .الذي يعرف بأنه ربه وخالقه ومليككه وأن 1 


.ملكوت كل ثىء في يده تعالى وتقديي بوإفبا_كفر بعناده وتكيره هغن اطق 
: وطعئه فيه وزسمه أنه فا ادعاه وقاله بمق ب كذا لك المثبر كوت الاواوييف 


يعر فون وبوييته. تعالى مم له بها يعتوفون قال تعالى : ( قل من الارض ومن. 


فيها إن كنم تعلمون : سيقولون لله) وقال تعالى : ( ولك سألتهم من جْلق 
لماكو الاناض راسي اليس والوير. او لن. لهه) ررفل بعافة + 
( فإذا كبوا في الفلك دعا الل يخلصين له الدين فلما نمام إلى البر إذاهم 


.يشركرن ) من دعا غير الله تعالى لم يكن مخلصاً وقال تعالى : ( قل من بيده. 


. ملبكوث كل ثيء وهر يجير ولا يجار عليه إن كنت تعلمون .سيقواون لله ) 
وقال تعالى ( واتل عليهم نبأ ابراهم . إذ :قال لأبيهوقومه ماتعيدون. قالوا تعيد 
أَضناماً فنظل: لها عاكفين . قال هل يسبعوتم إذ تدعون . أو ينفعونتم 
أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذ لك يفعاوث) والآثاتفيهذا الباب كثيرة 
جد وروى الامام. أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن المنذر 
أنرسول الله تر قال ياحصين 5 تعبد قال سئة في الارض وواحد فى اللنماء 
قال نمن الذي تعد لرغبتك قال الذي فيالسماء فقال له رسو لاله علا وَل اسم حتي 7 
اعامك كليات ينفلك الله : ين 'فأسم فقال قل اللهم الحمني رسّدي وقنى شر نفسى» 
فمجره معرفتهم بربرييته تعالى بواعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الاسلام 


مع جعلهم مع ل آلة اخرى يدعونا ويرجوما لتقرهم إلى لل ذلفي وتشقع 


0 


لابرهات له . 


انيه 


هم عنده فبذ لك كانوا مشرسكن في عاوقة ونعاملته وف ذا كانوا يقولوت في 


. تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو" تلحكه وما لك والدعاء مخ العبادة 
٠‏ يا أن الاله اسم المغيود وروى الاعان بن بشير رذي- «الله عله قال قال رسبول 


الله ا إن الدعاء هر العبادة وفي برواية مغ العبادة ثم قرأ دعو ان يلكي 


. (وقال 3 ادعوني أستحب كدق الآية واه أبو داوه والترمذي وقالحديث 


جسن صحيح وزواه أيضاً النساقى "وان ماحه الجاع والإمام أمدٍ وان 
ألى شية بهذا الافظ وهذه الصفة تفيد حصر. الدعاء على العبادة .فلانخر ج عنها لاما 

من الضفات اللازمة التي. لس ها مفبوم.مخالف المظين كتقو له تعالى : ( ومن يدع 
مع الله له خرن لا برهات له به ) إذ كل مدعو فهو إله قصد الداعي أن يككون 
مدغوه اله أم لا.اتده لتر كوم الادارة ام لا ولس ثم دعا اله آخن: 


ولو ا د عن د لساك باورا من دونه 
أولياء ) الآية فبين ف هذه الآية امسا قصدمم الا الشفاعة دفي صحيح البخاري 
ومسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رس ول الله لله 
أي الذنب أعظم ؟ قال :أن تحعل لله ند وهو خلقك قالقلت ثم أي «قال أن تقتل . 
ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت.ثم أي7 قال أن تزافي حليلة جارك فأنزل 
لله تصديقها ( والذين لايدعون مع الله إفاً آخر ولا يقتاون النفس التى حرم 


الله إلا بالق ولا يزئوت ) الآبة فبين النبي َم أنأعظم.الذنب الشر كبالله الذي 


هو جنل الأنداد واتخاذمم من خلقه ليقربوهم اليه وفي صحمح مسبم عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول يع قالى د ان الله يرضى لكي ثلاثاً أن تعبدوه 
ولا تش ركوا به سْيئاً وأن تعتصمو1 يبل الله جميعاً ولا تفرقوا وان تناصحوا ' 
من ولاه الله أمرى : فدين الله وسط بين الغالي فيه واجافي عله : 


20-2 


والشر كش ركان : أكبر وله أن نواع ومنه الذي تقدم بيائه آثقاً »وشرك أصغر 1 


كالرياء والسمعة » كا في صنحيح مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني لله 
قال : دقال الله تعالى : أنا أغنى الشمرركا عن الشر ا 
غيري تراكته وشركه » ومنه الملف يغير الله لا روى ابن عبر رضي الله عنهها 
عن رسول ٠‏ الله يلتم « من حلف بغير الله فقد أشرك » أخرجه الامام: أحمد 
وأبو داوه والترمذي واماع ومحه ابنحبان قال َل دان الله بنها م أن 
تحافوا بآباءم فمن كا حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » أخر جه الشيخانوروى 
الامام احد وان وتان اراك ترارضي فاليا عن الني يِل انه قال 


له رحل: ماشاء ألله وك سكت قال «اجعلتني لله ندا قل ماشاء الله وحده» والشرك 


لاصثر لا فرج من الم وتجب النوبة منه ومن كل ذنب . 


7 فل 


فم ببق إلا التوسل بالأتمال الضالمة كتوسل المؤمنين بإيأهم في قوهمم” 


(دينا اننا سجيهرا منادياً ينادي للايات) و كتوشسل اصحاب الصخرة 5 المنطيقة عليهوم 


و#الثلاثة النفر الذينتوسلوا إلى الله بأعمال الصاطة الحديث في صحيح البخاري لان 


وعد انا يستحيب للدين آمئوا وعملوا الصاطات ويزيدهم.من فضله واكسؤاله 
سبحانه وتعالى بأسمائه المسنى قال تعالى .: ( ولله الاسماء المسنى فادعوه يبا ) 
وكالادعية المأثورة في السنن « الهم إفي اسألك بأن لك اللمد لاإله إلا انث المنان 


ع السموات والارض ياذا الخلال والاتكرام »وامثال ذلكوهذا. معني فو له : 


09 يها الذين آمنوا اتقو اللهوايتغوا اليه الوسيلة) لانبا الم زبى التى يتقرب با ! إىالله 
' وتقرب فاعلها منه وهي 'الاجمال الصاحة لما روى البخاري في صحبحه من 
حدبث الي هريزة رضى الله عنه عنرسول الله يلثم قال : « قالى الله تعالى : من 


2 





ي 





4م 


عادىلي وليا فقد اذنته ايرب وما تقرب الي' عبد ي الشيء أحب إلى مما 


٠. 


أفترضت عليه وما زال عبدي يتقراب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا احبيته "كنت 
ممع الذي يبمع به ويصره الذي ينصر به ويده اني يبطش بها ودجله الى يمشى بها 
ولك ساني لاعطينه » ولأن استعاذ لي لأعيذنه » الحديث . وفذا كان رسول 
له يق إذا اهمه امر فزع للى الصلاة فإنم! اعظم القرب إلى اله تعالى .- قال الله 
تعالى : ( واستعيتوا بالصبر والصلاة ) وليست الوسيلة بمخلوق :ينيغي ليحصل 
واسطة بين الله وبين خلقه يشفع لهم ويتتربؤن به 1 إليه لان هذا عين ما نهى الله 
عنه في الآيات وانزل بقيحه الكتب وارسل:الرشل وهو ماقالت ينو إسرائيل 
الجعل ثنا ليها كا هم آلهة لان قصدم يتقر بون به . 


وأما الاقسام على الله بمخلوق فهو منبي عنه باتفاق العلماء » وهل هو منهية 
عنه نبي تنزيه او ترم على قولين اصحهنا انه “كراهة تحر بم واختاره العز 
اين عبد السلام في قتاواه . قال يشر بن وليد : سمعت أبا يوسف يقول : قال 
أبو حليقة وه الله. : لا ينبغي لاحد أن يدعو. الله إلا به واكره ه ان يقول 
ععاقد العز من عرشك هو الله فلا اكره هذا واكره يح انسائك ورسلك 
ويح قالبيت والمثعر الحرام » قال القدوري: :رحدالل المسألة يمت الحلوق لاتجوز 
لهذا فلا يقول انالك بفلاف وعلائكتك وانبيائك ونحو ذلك لانه لاحق 
امخلرق على الخالق . .:واما قوله : ويمق السائلين عليك ففيه عطية ” 
امدق وه شعف ومع صعته فعناه بأعمالهم لأك حقه تعالى عليهم طاعته 
حقهم عليه الثواب والاجابة وهو تعالى وعد ان يستجيب للذين آمنو اوعملوا 
الصاحات ويزيدم من قله وإذا والى العبد ريه وحده أقام الله له وليا من 


. الشفعاء وهى الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في لله لات 
من اتذذ مخلوقا من دون الله أو معه فهذا نوع وذاك نوع آخر يا ان الشفاعة 


الشركية الباطلة نوع وسمفاعة المت الثابتة ااتي الما تنال بالتوحيد نوع آآخر . 


00000 


0 وبما اسدل علينا ألحصم ويد ديزعم أن قفر غير أل رسي قزله : د اللهم إن 


أسألك وأتؤجة إليك ينبيك عمد لتر ني .الرحمة يا ممتد إفي أتوجه بك على دلج 


ولحاي هذه تعض الى شد وك ٠»‏ . زواة الترمذي والحام وابن ن هاجه ». 


عن عمر ان بْنْ الحضين قجواية من وخوه » الأؤل' أنه في غير محل:الفزاع إذ هذا, 
ليس.فنه سؤأل البي. ملل َل نفسه وإفا سأل الله أن نشفع فيه نبيه وعمل الحم 
الاختراعي منكر ورواية الحديث نحرمته فأن هذا .من عمارة: القبور وإلقاء» 
الستور عليم! وتسريحها وهذه كلها كبائرما قال أهل العم حتى أبن حجر الهيتمي. 
.وغيره ان حدها كا اتبع بلعنة أو غضبي أو نار » والأحاديث 5 ترم عمارة 
القبود “كثيرة في الصحيحين وغيرما ويضاف إلى ممازتها دعاء أصحلبها ودجادهم 


والالثياء اليهم والنذر فم فى وكب الرقاع فيها وخطاهم بأسيد ي يامولأي. ٍ 


افعل كذ . و كذا عبدت اللات والعزى والويل كل الويل عندم لمن عاب 


انكر عليهم ومن جمع بين سنة وسول الله ل في القبور وما اق نوي 


وما كان عليه أضحابه اليوم رأى أحدهها مضاد) الآخر منائضا له واذا كارت 
سيب , قول الله عز وجل : ( فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعانوت )بجيء حبر من. 


ليود إلى دسول أذ َل والمسابين وقول : فعم القوم أثم لولا اع تجعلون , 


ل أنداد] فتقواون ماشاء الله ومثاء فلان فقال رسول الله يل أما انه قد قال. 

حقاً وأتزل الله : ( فلا تجعاوا لله ند] وأتتم تعادوف ومن أخرج الحديث 
جلال الدينالسيوظي في الدر المنثور في تفسيرةه. وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر 
من حب الله وان زعم أنه لا حبه كحب الله فشزاهد الال تشهد عليه بذلك 
فإنه نعظم القبر أعظم من بيت الله ويحلف بلله كاذياً ولا يحلف بمتقده فلا 


جامع: بين مااستادلو! به علينا وبين مانميناهم عنه الثاني ان الحديث دليل لنا 


انه لا بدعى غير الله عز وجل فان مستهله : الهم افي أتوحه اليك فسأل الله عز 
يدعى غير الله عز وجل فان مستهله في اتوجه اليا ع 





ا 


: دوعب 
وجل أن. يشفعه فيه واسطة ياجبيينا يمد إا تتوسل بكإى ربك فاشفع ليا 
فهذا خطاب لخاضر كقولنا في صلاتنا الببلام عليك أيها النبي ورحمة. الله وبركاته 
اسشيخصار. الانسا حبه أو. ميغضة في قلبه فبخاطبه با يواه لباه ومعنا. 


' أتوجه اليك بدعاء نبيك وشفاعته الى ممناها ف هذه الدان الدماء وهذا قال-في - 


قافا خديث اللهم شفعة ف أي استخب دعاه وهذا متفق على جواز» إذ المي 
بطلب. منْه سائر مايقدر عليه وأما. الغائب أو الميت افلا يستعاث به ولا يطلب 


شدمالا 'يقدر عليه قالتعالى : (قل إن الأمر كله لله) إنفا غايته طلب الدعاء من: 


الحني وقول شفاعته عند الله 0 وهو يلق انتقل هن هذه الدار إلى داب 
القراي بنص التكتاب والسئة وإجماع الأمة وهذا اسقسقا أصعايه بعيه العياس 
اين عبد المطلب وان يدعو لهم في الاستسقاء عام التخط أخرجه البخادي عن 
أنس بن مالك رفى الله عنه ول يأنوا إلى قنبره ولا وقفوا عنده مع أنه 00 
حياته في قبره برزخية والدغاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع ول و كارت 
هذا من العيادات لسنه رسول اله يتلق و لكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع 
يفعله أحد من. الصحابة ولا التابعين مع ئدة احتياجهم وكثرة 
مدفاتهم وهم أعلم ععافي كتاب الله وسنة رسول وأحرص اتباعا ملته من غيدم 
بل كانوا ينبون عنه وعن الوقوف عند القبر الدعاء عنده وهم من خير القروانه 


التق قد نص عليها الني يلقه. في قوله :د شير قرلي ثم الذين يلوهم ثم الذين 


ياونهم » قال عمر ان لا أدري أذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه الشرحه البخاري 
في صحبحه الثالث أنهم زصموا أنه دليل الوسيلة إلى الله بغي حمد مر وخرجوا 
عن بحل النزاع إلى شىء آتخر وهو التوسل بغير وسول الله َيه فلا دليل فيه 
أصلا لأنم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق فلا يجوز لنا أن ثقول اللهم إنا 
نسألك ونتوجه اليك برسولك نوح يارسول الله ينوح ولا لنا أت نقول إن 


. نسألك ونتوجه اليك يخليلك إبراهم ولا بكلييك مومى ولا بروحك عسى ' 


مع أن الجامع في نوح عليه السلام الرسالة وفي إبواهيم عليه السلام اخلة مع 


الاعا 


الرسالة وفي موسى عليه السلام الكلام مع الرسالة وفي عيسى روح الله وكلمته. 
مع الرسالة فليس ثنا أن تقول هذا لأنه لم يرد ولا حاحة ثنا إلى فعل شيء لم 


يرد والقياس إنا يباح عند من يقول به للحاجة في حم لا يؤجد فبه نص - © ' 


فإذا وجد النص فلائحل القناس عند من يقل به ولا.حاجة لنا إلى قول مختوع 
حر إلى الشرك خصوصاً مع ما ورد فيه وأنه فى هذه الأمة أخْتى من دييب 
الدمل » وان هذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
فالناجبة من اتبع ماكان عليه لني ملم واصحابه . الرايع ان الوسيلة ليسث 
دى ان ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على إيجادها إلا الرث 
تبادك وتعالى ممن لا يلك لنفسه نفعاً ولاضر] ولا موتاً ولا حياة ولا نشورة 
( وان يسلبهم الذبابشئا لا يستنقذوه منه) كذلكمن سرق التابوتوالمعلق 
عليه من بيض النعام أو غيره . ش 


وما استدل به علينا في جواز ذعوة غير الله في المهمات فول َل في أطديث ' 
الذي دواه ابن مسعود : « إذا انفلنت دابة أحصدع في أرض فلاة فليادي 
يأعباد الله احيسوها » وفي رؤاية « إذا أعيت فلينادي يا عباد الله أعينوا الغ » . 
وهذا منجاة الجهل والضلال و إخراج المعالي عن مقاصدهامن وجوه » الأول: ٠‏ 
أن هذه لبست بوسيلة اصلا ؛ إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من-الاعمال إلى الله 
.عز وجل > وهذا لبس بقرية » الثاني :ان الحديئين غير صحيحين . "اما الاول . 
فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطععن عقبة رغى الله عنه وحديث انفلات 
الداية عزاه التووي رههالل لابن السني » وفي:.إسناده معر وف بن حسات » قال" 
ابن عدي : هر منكر المديث ولا دليل في هذين الحديئين مغ ضعفهما 1 
ولا ف الحديث المتقدم قبلهما على دعاء اصحاب القبور » كعيد القادر اطيلافي . 
من قطر ساسع بل ولا من عند قبره ولا ينادي غيره لا الانبياء ولا الأو لياء 


« 


ار 


و« 
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إناغايته ان الله عز وجل جعل من عباده من لا يعاميم إلا هو سبحانه وما يعم . 


جدود ريك إلا هو . وإن نادى .شخصياً بامعه. معيّيا فقد كذييد على رسول الله 
عِقرٍ ونادى من لايؤمر يندائه 0 » وليس معنى الحديث في كل حركة وسكون 
وقيام وقعود , وإفا أبيح له ذلك ان اراد عونا على حمل متاعه أو أنائفلتت 


وهذا مع تقدير صحةالحديث و الثالث :"اث الله تعالىقال : (اليوم أكلت لم 


دينسيم وأقمث عليم نعمتي ورضيت لم الإسلام دينا ) بعد اث كلك بفضله 
ورحمته فلا حل ان نخترع فيه ماليس منه وتقيس مالا يقاس عليه» الرايع: 
الحديث الصحييح «إذا سد عن قواعد الشرعلا يعمل به لأنهم قالواان الحديث 


الصحبح الذي يعمل به إذا رواء العدل الشابط عن مثلة من غير شذوذ ولاعلة 


فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه ما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا'تفمن ' 
ولا التزام «فهذا هو اليبتات .امس أنهم جمر وا مواقعهم بذ كر من يعتقدونه 
ونسيوا الافعال اليم مكل ااحد يسكز .ما وقع له من الاستفاثة يقلان * وأته 
أنحده وتكشف شْدته » فإذا قال احد : سبحات الذي بيده ملككيرت كل ميء 
سبحانك هذا بهتان عظمم. . قاموا.عليه وخرجوه وبدعوه» وقالوا : معاوم ان 
أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون . فإذا قال نعم ولككن ليس يبد احد 
اهم ملكوت تغردلة والله يقول : ( ذلك الله ري له الملك والذين تدعوت 
من دونه ما ملكو ن عن قطمير . ارك تدعوهم لا يسيعوا دعاءمم "ولو سمعوا 
ما استجابوا ليم ويوم القيامة يتكفروك شر كلم ) فإن منهم من يدعئ العلم 
والاتصاف وهو ولسع الصدر يقول هذه الآية تؤلت في عباد الاصنام » فإذا 
قيل له الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ولسر أمواء رحال خاطين وهذه 
الخرق على التواييت ودعوة الاموات هى فعل عباد الاصنام » وقد قرر أهل 


1 العلم ان العام لا يقصر على اننيب .. مثلا.ان نستحل” ألا نؤدي الامانة » فإذا 
: كيل ادوا الامانة » إن الله يقول : ( إن الله بأمرك أن تؤدوا الامانات . 


إلى أهلها ) فلايقال هذه نزلت في مقتاح باب الكعبة فلاحتج بها عامة » كذلك 





الاي 


لأيقال هذه نذلت ف عبد الاصنام وتقعل فليم وتقول لسنا مشر سكين وفي: 
الاإحاديث القدسية عن ين البرية يليم قال الله عز وجل « انا واطِن والانسر 
في نإ عظم اخلئق'. ويعبد غيري وارزق ويشكر. غيرى » اسشرجه الحا م 
والترمذى والبيهقي في عب الابمان عن أل الدرداء رفى الله عله » قنحيب 
بأنالأمة مطبقة على هذا والامةلاتجسععلى ضلالة فيازم منهتضليل الامة وتسفيه 
الآياع وخوايه :اما ان الامة مطبقة على. هذا فكذب عليباهذه كتب الحديث 
والتفسير ليس فبها يجوز ان يدعى.غير الله عز وجل بما لا"يقدر عليه إلا هو. 


تعالى 0 #ولا بباح “بل الآيات البينات والاحاديث وأتوال العاماء الرسد انهذا ١‏ 


شرك حتق والله تعالى بقول ارسوله مر له .:- (قل تعالوا اتلى ما بحرم دبكم. 


علبج ان لا تشرركرا بسْيئاً ) . ويقول : : ( وقضي ربك اك لا تعيدوا: : 


إلا إناه وبالوالدين إحسانا: ( »والاحاديث وتصرص العلماء لا تخالف الكتاب» 
البنادس :أنه قد اختلفوا في التوسل إلمه مه لني ء من مخلوقاته تعالى وتقدس هل 


هو مكروه. أو حرام 8 > والاشبر احر م سسة يقال به أو جمد الم ' 


أبنعيد السلام في فتاويه لانه لا يحوز التوسل إليه به لشيء "من عخلوقاتهلا الانبياء 
ولا غيرمم وتوقف في حق نبينا جمد يلا هل فيه الطرمة أو الكراهة وتقدم 
قول بي حليفة واصحاية رحموم الله . السابع :انهم يشتروك اولادم من 
ْ يعتقدونه ويجعلون زوانا من يعتقدو نه ويجعلون فيها الطبول والبيارق والمزاهر 
ومطارق الحديد يضر بون بها أنفسهم وفيها جاعة ينسبوت إلى ذلك المعتقد 
كالعلوانية والقادرية والرفاعية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويعبّدونه 
أنفسهم لهم كعيد فلان وفلان والله قد سمانا المسامين ٠.‏ قال الله تعالى : زهو 

سماكم المسامين من قبل ) في الككتب المنزلة كالتوراة والانجيل وفي هذا القرآن 


فاستبدلوا الذي هو أدفى بالذى هو شير » وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد ٠‏ 


نذر أهل التذور وم يزل بستغيث به يشفي سقمه ويكشف لشدته وهذا الامر 
سرى في العاماء والجشهال » في مكة أكثر»فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلبت 


عق لهم تعن 'تفوم المزاد والمقامد من" السكتاب والسنة وتعلام اله ولم تيجدوا 
هذا في * كتاب #فزوع احد منهم ولا أصوله.ضانهم الله عن ننه الوممة فيا 
.,استدلو! يما تقدم لآ يتكون دليلا على التزشل. بإلاموات. المعلوم الحاطم | هم 
أني.أعلى.المناث. فتكيف خيرم من لا يعلم حال في الآنقرة «ولا'بدري ابن بق ماله 
:و كيك. ييكون دليلا على دعوة غير الله في المبهات يقال الوسيلة- و سيتدل. 
ما ذا وباك هذا تان علم وقزيف لكام عن راضم . ...ا 





فهذا يتين ١‏ أن الشطات لعن بصب ب الأهل ار قود يعطرها 
ويعيدوها :وان من دوت أذ موحي إل أولائه أن من تم عن عيادنا 
واتخاذفا .أعياداً وجملها واطالة هلذم ون لذ انتعطبا 'ونمطها حقها قسعى 
' أسأاهلوت "المثر كوك في قتاهم وعقوبتم وم اذلبهم علد مؤلاء المشر كات 
إلا أ م أمروتم بإأخلاص .التوحيد. ووم عن الشرك بأنواعه ازا بتبطيه 
'“فعند ذلك غضب المشر "كوت واثمازت لويم فيمم لا يؤمنؤن 0 قد 
تقص أهل” المقامات والرتب فَاستحقوا! الويل, السب وفي تعهم انهم 
ةلم لبا ول داح بوي ذلك ف الال ولام وت 
من ينتسب إلى العلم والدين"23 اتباع المرسلإن وسيب ذلك عادونا ورمونا 
بالعظائ والمراتم ونسبو! كل قبيح الينا ونفروا الناس عنا: وعن ماتدعوا اليه 
ووالوا أهلالشرك وظاهروهعلينا وزعموا أنم او لناءالله .واتصاد ديل ورسوله 
و كتايهو نأل اشهذلكفها كانوا اولماءه اناو لياوءإلا المتقونالمو افقو نالعا رفون 
نه وا جاء به والعاملون به والداعون اله لا التشبعون ها لم يعطوا امون 
شاب الزود الذين بصدون الناس عن دين تبيهم وهديه وشلته ويبغوها عوجا 
. وم يحسبون انهم يحسنون صنعا بتباعه واحترامه والصل به وتعظم الانيياء 
(1) بياض في الاصل 





ْ ليب 
والاولياء واحترامهم متابعتهم له فيا يحبُونه وتجنب ما بكر هونه وهم أعصمى 
الناى لحم وأبعدمم منهم ومن هبدهم: ومتابعتهم. كالنصارى مع المسيج 
دكاليهود مع مومى والرافضة مع علي" . واهل التوحيد ابن كانوا أولى بم 
دبحبتهم ونصرة طر يقتهم وسنتهم وهديم ومناهجهم واولى بالق قولاً وغمل 
. من اهل الباطل_فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعش وامنافقوت 
والمنافقات والمشر كين والمشركات بعضهم او لياء بعض ومن اصفى إلي كلام 
الله بكلية قلبه وتديره وتفهمه اغناه عن انباع الشياطين وشركهم الذي يبصه 
عن سييل الله وعن الصلاة وينيت اللفاق في القلب و كذلك من أصغي اليه 
دإلى حديث الرسول يكليته وحصدث نفسه بها وعمل باقتباس المدى والعم 
منه لا من غيره اغناه من البدع والشرك والآراء. والتحرزات.والشطحات 
والكيالات التي في وساوس الشيطان والتفرس وتخبلات الموى7 ومن 
بعد ذلك فلا بد ان يتعوض ما لا ينفعه بل مضرة عليه واغناه ابضاً عن عشتى 


الصور وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه أي ثىء١‏ تحسئه ملككه وا تعر 00 
فالمعرض عن التوحيد عابد الشيطان مشرك ماه أم أبى يها في صحيح مسلم .عن 


الله عنه الا ابعتك على مابعئنيعليه رسول اله يق ان لا أدع قثالا الا طسته 


ولا قيراً مشرفاً ألا سويته وفي الصحبح ايض عن ثامة بن شفي المدافي قال 
كنا مع فضالة بن عبيد. بأرض الروم فتؤفي صاحب ثنا فأمر فضالة بقيره 
فسوي فقال ممعت رسول الله ع يأمر.بتسويتها وقد أمر .به وفعله الصحابة 
والتابعون والأّة الحتبدون قال الشافعي في الام ورايت الام بمكة يأمرون 
هدم مابينوت على القبود ويؤيد المندم قوله ولا قبر) مشرفاً إلا سونته 
وحديث جابر الذي في صحبح مس نمى َيه عن البناء على القبور ولأنها 
أسست على معضية الرسول ليبيه عن البناء عليها وأبرء بتسويتها فاه أسن 





00000 





000 
على معصبته وخالفته وَل بناه غير حترم وهو أولى باقدم من يناء الغاصب , 
قطعاً وأولى من هدم مسحد الشرار المأمور بهدمه شرعاً إذا المفسدة اعظم 
حماية التوحيد والله. المستعات وعليه التتكلان وهو حسبنا ونعم الو كيل وصلى 

ا أجعين » وسلام على. المرسلين » والجد لل رب العالمين . 
نص الرسالة التي أشار إليها هذا الملحد م ترى ليس فنها ولله الجد وله 


0 دعرة ة الخلق إل التوحيد وايطال الشرك .والتنديد و ليس فيها أن يع 
اهل المشيرق والمغرب لبسوا على الاسلام لو انهم كلهم مش ىكوريك 7 


الاكير فهن كانلله به عناية نظ نظر إليها بعين البصيرة والعدل والائصاف ومال : 
عن طريقة أهل الغي والبغي والاتحراف » ومن استحوذ عليه الشتطان وكان 


على نصيب وافر من الخلان لم يزده النظر اليه إلا عنو؟ وعنادة وذكيراً 


ومادياً في الفي وارتدادا ومن برد الله فتلته فلن قلك له من الله سثيثاً ومن لم 
يجعل الله ل نوو فا له من نوو > ثم انه قد كان من المعلوم عند كل عاقل خير 
الناس وعرف أحواهم وسمع شيئاً من اخيارهم ان اأكثر سكان البسيطة حال 
دعوة الشيخ إلى. دين الله ورسوله على غاية من الحهل والقلال لايستكريب في 
ذلك عاقل كنذا من امر ديهم في جاهلية يدعو نالصاطين ويعتقدون في الاسْجار 
والاسمار والفيران ويطوفون بقبوو الانبياء والاو لياه ويرجون اخيروالنصر 
من جبتها ' إلى غير ذلك من الاموز الشركية التي. اهمك فيا أكثر البرية 
واعتقدوا أنها أمون ديتة حبوبة لله مرضية . ونذكر من ذلك شْيئاً يسيراً 
لينيق لمن طلب.المق وأزاده ماكأت عليه الشيغ رجه الله تعالى مما أصكه من 


| الدين وأشاده وما كان عليه اهل الاقطار من الكثر والشرك ب الله في غالب 





المع لم 


الفصل الاول 


في بيان ماجرى في نلك الازمان من الشرك والضلال والطفيان " 


في نجد والاحساء وغيرما ما يليهما من البلدان 
نقول كان .غالب الناس في زمانه متضمخن بالارجاس 0 متلطخين يوضر 


0 » حت قد انمسكوا في الشبرك بعد حلول السئة المطهرة بالارماس © ٠‏ 
بوإشفاء نول إفدى بالانطانى 6 يذهاب ب ذوي البصائر والبصيدة, 4 والالباب 1 


المضيئة المنيرة » وغلبة اخبل واللهال » ,واستعلاء ذوي الاهواء والفلال 2 
جق نهجوا في تلك الطريق. منهجاً بدعراً ©» ونِدُوا كنات الله تعالى” وراءم 


ظبرا » وأنها ددا ديتاناً وهجرا .4 وفين هم الشيطات أنهم ينالن بذلك: 


1 أجرا 0 ؛ ويحوزوب به عر] وفخراً ( فأكبهم مراكب الاسلاف قسر] ؛ 
وامتطي .كوراهلهم في ذلك آلنن قهرا » . وجسن لهم أن الآباء حقيقة اطق 
أددى > «أنهم بنهج منيج الشريعة أحرئ > فعدلوا إلى عبادة الآولياء 
والصاطين » وخلعوا ربقة الترحيد والدين » فجذوا في في الاستغاثةبهم في النوازل 
والموادث» والطرب المعفلاتالكوارث»واقبلرا عليهم في طلب الماجات» 
وتفر يج الشدائد والكربات > من من الاحياء والاموات » و-كثيرمنهم يعتقد النفع 
والاضراد » في المادات كالاحجار والاشجار > وينتابوثب ذلك في اغلب 
. الازمات والاوقات 4 وم يكن هم 1 لى غيرها اقبال ولا التفات © فهم على 
تلك الاوئإن عا كفون » وها في -كثير الاحايين ملازمون » سوا الله فأقسامم 
أنفسهم أو كم الفاسقون » لعب يعقوم الشيطان » وأخذ بهم منيج المسارةحق 
ألم في قعر الموان » فاجوا في طفيائم يعبهوث > تسشموا . من الموى أسعى 
فتن » وأتوا. من الشلال أنثمئ فتن > ورفشوا والله أسنى سس » الحد لله 
الذي خلق السبوات والارض وجعل الظامات والنور ثم الذين كفروا بهم 


يعدلون » الالبو اريم اله تعالى : وكان 0 





ا 


44ل 


0 الوادي مسيم » » حئى حاء اللق و ظهر 


أمر الله وهم كارهرن » وقد مضؤا قبل بدو" نود الصواب » يأتون من الشوك 
د من كل باب 6 ويكثر ملوم ذلك عند قير زيد 
ابن الخطاب > ويلاعونه للتفريج الكر ب بفصيح الخطاب » ويسألونه "كشف 
النوب من غير ارتيابٌ, 3 ( قل اتنيئون الله عأ لايعلم في السبوات ولافي 
الارض سبحائه وتمالى عما يشر كوت) 0 وكاب ذلك في الجبيلة 0 3 
ويقضاء المرائج مذكورا » ثم ذكر الممابد لني في نجد . . ثم قال : 
سمي او وا ااام 
يزيد على غيره وينيف > فيفعل في تلك البقاغ المطهرة المكرمة 2 والمراضع 


-المعظمة لهترمة » من الامور الحظووة الحرمة ؛ ما يق أن تسفج عند رؤيته 


العيوث والاحفان » وتذال لأجله الدموع ولا نصإن > وتلتهب في القلب 
الواعج م الاجزان ‏ إذاأبصر الموحد ما يصدر من أولئك العربان » هن الفسوق 
والفلال والعصيات م وما عدي الدين فيه من الهوايتك » فلقد انتبكت فيه 
ا حر مات والجدود » وكان لأهل الباطل به قيام وقعود »يا هو الآنْ مشاهد 


. موحود » أبن قولهِ تعالى : ( وإذ بوأنا لابراهيم مكان البت ث أن لا نشرك بي 


شيا وطبز نبت للطائفين والقائين والر كم السجود ) 3 ويشبد بذلك من دآة 


بمن كان له قلب سل ( ومن برد فبه بإلهاد بظم نذقه من عذاب ألم ) » ولقد 


تظاهر يذلك منهم جم غفير » وتجاهر به بين أظررهم جمع كثير 2 دليكبن 
لأهل العلم إذالة ولا تغيير. » بل تأليوا على مصادمة المق الشبير » .ورامًوا. 
اطفاء مصباحة لمنير » وإخماد ضيائه المستنير » وحاولوا تغيير "محا الصواب » 
(وجادلوا بالباطل ليدحضوا به المق فأخذتهم فكيف كاتعقاب) (أولم تعبرم 
مايتذ كر فيه منتذ كر وجاءم النذير فذوقوا فها.للظالمين من نصير) . قلت : 
ومن حبة مؤلاء المادلين بالباطل هذا الرجل المسبى باخداد .ضاحب هذا 
-الافتراء وإلالحاد ٠‏ ثم قال رجه الله : فمن ذلك ما.يفعل عند قبر الحجوب »> 
1 ش (م؛-الأسة )» 





لاوج ا 


وقبة أبي طالب » وم يعلمون انه شريف: حا متعد غالب » كان مخرج إلى 
.بادان نجد ويضع عليهم من المال خراجا ومطالب »© فإن أعطى ما أراذ 


انصرف وإلا أصبح فم معاديا وتحارب ».و كذ لك عند قبر الحجوب > يطلبوله ' 


الشفاعة لغفران الذنوب » ,لأنه عندهم المقرب الحبوب » فلهذا كانوا من شره 
يحذرون » وان دخل متعد .او سارق إو غاصب مال © قبر احدها لم بتغرض 
له احد من الرجال » فلا يخشى معاقبة ولا نكال » ولايتوصل إليه ها يتكره 
دلا ينال > وان تعلق جان ولو اقل بجناية باللكعبة سحب منها بالاذيال > 
فهم فيتعظيمزما مفرطون ( واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصر ون لاستطيعو نه 


نصرم وهم لهم جند ضرون ) : ومن ذلك ما يفعل عند قير ميمونة ابل : 
الحارث رهئ الله عنهاا بسرف » وعند قير نغ ديجة رضي الله عنها بالمعق 54 . 
ما لا يسوغ لمسلم أن يطلق عليه إباحة وحلا» فضلا عن “ونه يدرك يها أجرة ٠‏ 


وفضلا » من اختلاط النساء بالرجال وفعل'الفواحش والمنتكرات .> وارتقاع 
الاصرات عندم بالدؤرات » وحصول الندبة وسئدة الاستفاثات » وعنذ قيز 
عبد الله بن عباس رضى لله عنهما في الطائف » هن الامور التي تشيئن منها 


نفس الطاهل فكيف بالعادف » فيقف عند قبره متضرعاً مستفيثاً كل مكر وب " 


وخائف » وينادي أكثر الباعة في الاسواق » من غير تكير ولا زاجر.على 
الاطلاق » ويقول بلبجة قلب واحتراق » كثيز من اهل الشرك والابلاس > 
وي الفقروالافلاس :'اليوم على الله وعليك ياب عباس » ويسألونه الطاجات. 
ديسترزقون >( أأتخذ من دونه آلمة إن يردي الرحين بضر لانغن عني شفاعتهم 
سكا ولا ينقذون ). وأما ما يفعل عند قبره عليه السلام من الامور الحرمة 


العظام » من تعفير الخدود 2 والانحاء بالمضوع والسجود © واتخاذ ذلك القبر 


عيداً » دقد لعن عليه السلام فاعه و كفي بذلك زجراً ووعيد] > ونبئ لفن 
ما يفعل عنده غالب العاباء نبياً ديد وغلظوا في ذلك تغليظاً أكيدا ». فهو 
ما لا فى دلا ينتكر ؛ واعظم من ان يذكر » فهو في الشهرة والاتتشاز » 





ح د ١ه‏ ع 


كالشس في رابعة النهار » ويتكل الليبان عمايفول عند قبر حمزة والبقيع وقناء من 
ذلك القبيل » ويعجز القلم عن بيانه على التفصيل. » ولولم يذدكرمنه إلا القليل : 
'وليس نصح في الاذهان شيم 2 إذا احتاج. النهاد ِلك دليل ٠‏ 
وأما مايفعل في جدة فبما عمت:به البلوى » قد يلغ من الضلال والفحش الغاية 
. القصبوى > وعندم قبر طوله ستون. ذزاعاً عليه قبّة يزمجوت أنه قير نحواء » 
وضعه بَعض الشاطين من قدي وهيأه وسوى » يحبون عنده السدئة من الاموال »> 
٠كل‏ سئنة هما لا يكاد مخطر بالبال ».ولا يدخل يسم على امه كل إنسان 4 
إلامساما درام عاجلا من غير توان » أيبخل احد من اللثام » فضلا ع نالككرام » 
بيذل الحطام » ويدع الدخولءعلى امه والسلام » وعندم معيد” يسمي العلوي 
بالغ في تعظيمه جيع الخلائق .» وادبوا في الغلو على تلك الطرائق فلو دخل 
قبره قاتل,نفس أو غاصب او سارق.» لم يتعرض مكر وه من.مؤمن ولا فاسق » 
ولا يحجسر اجد اند يكون عخرجاً له سائق .»او إلى المساعدة إليه مسارع 
مسايق » فمن استيعار بتريته أجير دم بعرج عليه حاكم ولاوزير . وأماما فى 
بلدات مصر وصعيدها » من الامور التي ينزه اللسان عن ذكرها وتعديدها » 
خصزساً عند قبور الصاحاء والعياد من.ساداتها وعبيدها. » يم ذكرها الثقات 
في نقل الانخيان: وتو كيدها » فبأتون قبر امد البدوي و كذا قبور غيره من 
العناد » وسائن ترب المشهودين بالخير والزهاد ٠.‏ فنست تَغيئُونْ و يندبون و بعجلونهم 
بالامداد » ديستعثونهم على زوال المبية عنيم والانكاد » ويتداولون 
ينهم حكايات » ووينسبون عنهم قضايات » ومتكون في عافلهم ماجير يات » 
من أفدش المنكر والضلالات » فيقولون” 'فلاث. استغاث يفلان » فأغيث فور 
في ذلك الاوان » وفلان سكى لصاحب القبر-إله وأمره > فأغائه وكشف عنه 
ضره وفلان شك إليه حاجته فأزال غنه فقره » وأمثال هذا الهذيان » الذي. 
هو زور.وبتان » وبصدر هذا الكلام في تلك البادان » وهى ماوءة بالعلياء 
من أهل الزمات »> وذوي التحقيق والعرفات > ولايزال ذلك الحظود »> 








لابه د 


ولا يغار من صذور تيك الامور » بل ريا تنشرح منهم له الصدور »> قلت" : 

ومصداق ماذكره الشيخ الامام حسين ابن غنام قد ذكره هذا الملحد في 
الفصل السابع في كرامات الاولياء ومعجزاتهم وخاقته فيا بأقي بعد . ثم قال 
وأما ما يفعل في بلدان اليمن من الشرك والفتن » قبل هذا الوفت وفي هذا 
الزمن » فأكثر من ان يحسب أو حصى 2 أو بعد" ويستقصى » أو يدرك له 


أقضى »> ففن ذلك ما بفعة أهل شرق صئعاء يقير عندمم يسبمى قبر الهادي © , 
والككل على دعرته والاستثغاثة به إرائح أو غادي » فتأتيه المرأة اذا تغسر عليها 


امل ومنت نا » تر فتقول عنده كلمة قببحة عظيمة » فسبحان من لايعاخل 
بالمعاقية على على اجمرية » وأها أقل باد برع فعندهم رجل برحل إلى. دعو نه “.كل 


ناء عن كله وبادته » ديؤفي اليه من غير شكال 03 من مسيرة أيام وليال ٠‏ 


لطلب ب الاغاثة » وشكاية المال » ويقيمو نك عند قيره للزيارة ٠‏ ويتقر بون 
بالفضائح عنده م حقق اخباره 2 من طاهد جضر ته واحتضاره » وأما أهل 
اطجرية ومن جذا حذومم فعندم قبر يسمى ابن علوان ٠‏ وقد اقبل عليه العامة 

في نوائب الزمان » واستغات به منهم كل هفان » فهم يلجئون به في كل وقت 
وأوان ؛ ويسميه غوغاهم منجي الغارقين ٠‏ كا حكاه بعض السامعين » واغلب 
أمل البر منهم والبحر يطزبون » عند مماع ذ/كره ويستفيثون به وأن لم يصاوا 


إلى قيره وينذر له في البحر والبر » وعند أهل:بلده من تعظييه ما يزيد على 
الطمر وينعلرت عند قبره السماعات والموالد ؛ ويجمتع عندها أنواع _- 


والمقاسد ؛ فليس في اقطار اليمن في هذا الزمن من بساويه في الاستهار ». بل 
ولا في سائر الاقطار» وهم في حضرته أمور يفعاوما دينا » ويتوسشونها حينا.» 


فخينا يطعنون أنفسهم لكا كين و الدبايس وقد جعلها هم عيادة ابلس ءُ 
ويقولون وم يرقصون جا يغنيه طربوت ٠‏ تقد ملا الوجد منهم أليابا وذهنا :- 


ياسادتي قبي ممم معنا » وأما أهل جضرملوت والشحر ويافع وعدن » افقد 
ثرى فيهم الفي وقطن > وعندهم العندروس يفعل عند قيره من السفه والضلال 


ل 002 


الؤييل » ما يغني .مله عن التفصيل'» ويقول ائلهم: : ىه لله ياعيدروس ؛ ثنىء 
له باممي اللفون » » ثم ذكر مايفعل في بلدان الساحل وما يفعل» أهل اا ند 
قير على بن عل الشاذثي وأهل المديدة عند قير الشييخ صديق وأهل اللحية عند 
قبر الزيلعي وعند قير رابعة 4 وما يفعل أهل حر ان عند سيدهم ٠‏ . قآل واما 
ماني حلب ودش واف اثام وده » ليوف ل على د وا يكن 
ضيطاقصاه » ولايعرف قدره ومنتهاه » ولواستفرغ الانسان فيذلك قضاراء > 
يحبب ما يحكيه من يشاهد ذلك ويراه » من العتكوف على عبادة القبود > 
وصرف القربان اليها والنذوو » والمجاهرة بالفسوق والفجور » وأخذ الامكلى 
وللسبتوئ » ووضع الخراج على البغايا'من تلك تلك المهؤى ١‏ > وفي. الموصل وبلدانه 
الاكراد » وما يليها من سائر البلاة > وكذا في العرأق خصوصاً المشهد 
ويقداد 6 ما لاحتاج آلى حصر وتعداد 3 فبقعل عند قبر الامام أبي جشفة 
ومعروف التكرشي والشيخ عبد القادر رضى الله تعالى عنهم فن الدعاء 
والاستغاثة بهم و فلهم في سائر الأوقات والازمان » مالا يقرف له صفة 
ولا ثأن. » وتعقم عنده العبرات والدمؤع 2 ومحضل من التعظم والتذلل 
عندهم واطضوع » أعظم ما بصدر بين يدي الله في المنلاة في الحضورو التشوع » 
بل كثير من فعل ذلك موادا وجر بهم لقضاء الخوائج.ترياق محرب . قلت : 
وقد اغنذر الحداه وعلل ذلك بانهم يعرفون الله أ كثر منا 6 ثم قال رحمه الله 
وأما مشنيد على" بن أبي طالب رضي الله عنة.فقد صكيرته الرافظة وثناً يعيد » 
يدع يخالص الدعاء دون من ذراء الخلق وأوجد » ويصلى لك يقبته ويركع 
و لستقد » ولس في صدور أو لثك الملال > وغيرتم من المهال » وذوي الفسق 
والغلال > هن التعظم والميية واطلال » لذئ الفضل والتوال » معشاو ما فيها 
لعلي د غي الله عنه من غير اشكال © ولاا سراف في الال ٠‏ فتراحم يحافونه 
الاعات الكاذية بالله > ولا نخاف .احدهم مولاه » ولا براقيه سراً ولا جهرآ 
ولامخشاه » ولا يحلف نعلي كاذبا ابدا بعظم ذلك حماه » فلا ينتبك ذلك 





00000 


ولا نتعداة ' ذيجزمون أنعنده مفاتح الغيب امن غير .نلك ٠‏ قبحهم الله* 
ولا.ديب وهذا يقولون ان زيارته افضل من من سبْعين ححة » و كفى ما ذكرناه 1 
في تخردجهم عل الاملام حجّة » واخزاجهم عن واضع السان والحية »؛ ولقد 
ْ غلوا فيه وأنوا من الشرك القبيح » اعظم ها يفعه النصارى في المشيح » سوق 
دعوى الولدية » :قم تصدر من هذه البرية » وساووم وزادوا عليهم في غيرجما 

من الال الردبة » وزبمرفوا على قبره الذي بدعؤنه قنة. مذهية » وخالفوا 
حدية دضي اله عنه ومذعه » ولقد كان في حياته حرق من غلافيه انل » فا 
أغنا غن انتهاج منج الضلال فيه والايلاس » قات” : وقد اعتقد غلاة. هذاه ٠‏ 
الامة في نبينا جمد يِل ماناعتقده النصادى في المسبيج وما اعتقدقه الرافضة في ٠‏ 
علي دي الله عنه سوئ دعوى الولدية ما ضرح به البوصيري وذكره دحلان 
مننشهدا به على تعظم الرسول يل بكل تعظ يعظم به الرب فقال ‏ 

أدع ما ادعته التصارى في تبيهسو ١‏ واحي ها ملت مداساً فيو ااحتع : 
٠‏ ثم قال الشبنح رحه الله ومثل ذلك ما يفعل , من الشرك والمكر والثين 
.عند مشهد البكاظم ومشهد المسين » قال وأما جنع قري الشط زالجرة » فقد 
لبسوا ثباب الشرك والمضرة » بل كانوا أله وأصله ومقره > و كذ لكماحول 
لبصره وما توسط فيها هن تلك القبب والمشاهد » اتني أضبح كل اليا مقا 
وقاصد » لاسها قبر الحسن' البصري والزبير رضي اله عنهما » فقد طلبوا فرج 
منهما » وصرفوا لحما من مناعبادة والاستفالة ند الشدائد » وطلبوا منها بي 
الفوائد» و لبس س لا منكر و لاجاحد » سنو ما يدر ومايشاهد في تلك البلدان 

من المنكرات والفواحش:والمفاسد » :ولا يمحد ذلك إلا مياهت' معاند © 
وأما مافي القطيف والبحرين أمن البدع الرفضية > والأمور القببحة الشر حئنة » 
والمشاهد المعظية الوثلية ' © ره يتعله أولئك” الغلال والانجان 0 من 
الضلال والغي والابلاس » وما يأتونه .من الشرك والأرجاس » فلا بكاد ينف 
على أحد من الثان » ويقفدوث ساحل احصائه الادراك » ويقصر عن مقتضاه 


لوه 
ونظمه في هذه الاسلاك » وما يميد ذلك إلا كل معتد افاك » وهذا آخزر 
ما اردئنا ايراده من كلام الشيخ ين بن غنام رحه لل ليتبين لكل ذى :عل 
سليم ما عليه غالب أهل الأرض من الششرك العظيم وان الشيخ رمه الله من 
حدد دين ) الاسلام ودفع له المقامات الغظام عاب عليه 'مؤلاء الغلاة الطغام 
وزموه بالمعضلات العظام التي لامطاق ولا ترام وقال الامير عمد بن اسماميل 


الصتعاني رجه الله ف ابيات أله قال فيبا : 
انا ما انث فيه مثابة: 
تقضيت بك الاعمار في غير طاغة ' 
اذا لم يكن ك فنك خالصاً . 
فلل الاشلاض قرط اذا أقي ‏ ' 
0000 


خلغي الماسمنيحر ابتداععلك الودى 


وطوفان نوم كان في القلك اهله ' 
“فاني لبببا فلك: ينجى ولينسه ' 
واين الي.. اين المطان وكلسا . 


نسايل من دار الاداغي سيا 

فيخي كل عن قبائح ما دآق 
لانيئ اعدوا قبائح فعلهم 
كقوم عراة في ذرى مصرما علا 
.يدوروت فيها كاشسفين 'لعررة 
يعدونهم في مصرمم فضلاؤهم 
بوفيها وفيها كل ما لا يعدة 


نترى الدين مثل الشاةقدوثيت له 


وهل و اا 


سوى عمل ترضاه وهو سراب 
.فشكل يناء قد بنيت خغراب 
وقد وافتنه سنة وحكئاب 
.وقد طبق الآفاق مله عباب 
فلم يئج. مله مركب ودكاب 


فلحا همو, والفارقوت تياب 


.بطي با “نيا نواه :رات 


على ظبرها بأتيك مه عبجاب : 
عسى بلدة فيها هدى “وصواب 
وليس لأهليها يتكون 'متباب 
يحاسن يرجى .دهن ثواب 
على عوية منيم هسبال ثباب 
توائر هذا لا يقال -كذاب 
دعازهممر فيا يروت محاب 
لمان ولا يدث اليه خطاب 
لكل مسبى وابشيع ذياب 


ذئاب وماعئلة هن ذهاب 


لاه 
لقد مزقنه بعد كل موق فلم ببق مله. جة واهاب ' 
ولنس اغتراب الدين إلا كا ترى .. فهل:بعد. هذا الاغتراب .ابابه 
فياغربة هل يرتجى. منك اوبة فيجبر من هذا البعاه مصاب' 


إلى آثغر كلامه رحمه الله ود تقدم كلامه في الدالية » فن تأمل ما ذكره ” 


الصنعاني رحمه الله وما ذ كره الشيخ حسين بن غنام رحه الله تبين له مابكان. 


عليه غالب الناس منالشرك العظم والمرتع الول الوخيم وتئين له مكذب هؤلاه 1 


الغلاة الملاحدة وانهم شزقوا بهذا الدين وابتغوا غير مبسيل المؤمئين وحصي'ا الله ,* 


دنعم الو كيل . 


١ 
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قال الملحد ومن ذلك ان ضايظ الى عشدة ما واقق هراء.وان نالف 
النصوض الشرغية واجماع. الامة وخابط الباطل عندة مالم بوافق عواه وان ان 
على نض حلى .واجغث عليه الامة ومن ذلك وهو أحظنها لنه كان يتككفر جميع 
الناس من سائة مبنة ومن لايتبعه دان كانوا من أتقئ المتقينفيسميهم مشر كين. 
ويستحق دماءهم واموالهم ويثيث الايان لككل من تبعه وان كان من أقسق. 
الفاستينواطواب نيال : قد كان من المعلزم انهذا ما افتراه مؤلاء الملحدون. 
بل ضابط الق عل ده مآ وافق الكتاب والسلة وان خالف اهواء الخلق. 
وادادتهم وضابط الباطل :عنده ها خالف كتاب الله وسنة. رسوله واجماع 
اسلف الامة وأئُتبا وان وافق: اهراء الخلق وارادتهم وما أجعوا عليه من 
كقرهم وضلالاتهم فائه رنجه الله تعالى كان على'ما كان عليه رصول اهيلي 
واصحابه وسلف /الامة وأثتها في باب معرفة الله واممائه واثيات صفات كاله. 
ونعوت جلاله والاهان به وفي باب العلم والعمل والعيادة يعرف ذلك من مقاله. 
وحاله من نظن في مؤلفاته ومضنفاته ولا يتكفر الا من كفر -الله. ورسوله 
و أجمع على تكغيره الامة ويوالى كافة اهل الاسلام وعلائم من اهل الحديث. 


5 
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لاج نم 


والفقه والتفسير واهل الزهفد والعبادة ديرى المع من الاثفراد عن ع الدين 
من السلنن املضين برى مبتدع او قولسترع فلا يحدث في الدين..ما ليس له 
اصل ينبع وما لبن من ؟قوال اهل العام والاثر وريؤمن ا نطق به الككنتاب 
وصمحتك ت به الاخبار وجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسامين وامواهم 
وأعرا اضهم ولا يبيح من ذلك الا ما أباه الشرع وأهادره الرسول ومن نسب 
اليه خلاف ماغلنه افل السئة والقاعة من ساف الآمة وأثُّنْبا فقد كذ بوافترىه 
وقال ما نس ل به غم وأما زععه اله يتكفن الناس مِنْد ستّابة سنة فقت هات 
الشيخ عن هذا بقولة سبحاتك هذا برتان عَظم واما قوله ويثئت الأعان ككل 
من ثبعه الى اكره فالجواب أن يقال مر اذ هنةا! الملعد المفثرق أن من تبع 
الشنيخ عمذا على نوحيد الله وتبرأ من عبادة الطواغيث وتبرأ من الشرك 
واهله ؤوافقة على ااخلاص العبادة والدعوة لله.وتاب: وأتاب.للي الله ما كان 
يفعله. من الشرك الله ودعوة ة الصالمين وغيرهم من الإحياء والاموات وعرف 
معني قول لا اله الا الله وانها في واثبات فشطرها الاول نفي الالهية مطلقا 
واللآفي اثنام لله دوت ما منواة من.اهل الشموات والارض من الاحياء 
والآموات ا 
قال الشييغ رحمه الله وعلى هذا سائر العاماء من افل السنة واللماغة وذلك ان 
الانسات اذا دخل في الانلام وحم باسلامه لا يخرجه من الاسلام ما يفعله من 
الكباثر “السرفة والزنا وشرب المسكر واخذ الاموال ظلبا وعدوانا وانا 
يخرجه من الاسلام الى التكفر. الشرك بالله وانكار ملجاء به الرسول من الدين 
بعدمعر فتهبذلك واقامة المي عليه وقد قال تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشسرك 
به ويغفر ما دونذلك من يشاء) فنيت ببذهالآية ا حتكئمةان جميع الذنوب ماخلا 
الشرك بالله معلقة بالمثيئة قد يغفرها لمن يشاء من عباده وان الشرك بالله 
لا بنفره آلا بالتوبة ومن مات عليه فبو من اهل النار الحلدين فيها ولو كان 
من اعبد الناس وازهدهم ولا بنفع مع الشرك بالله ممل البتة » فاذا تحققت هذا ٠‏ 


ع 
وعادته فلا عجب من هذا الملحد المفتري فانه له اغواناً من اعداء له واعدة 
دينه قد تفوهوا بثلهذه الحرافات وحتكوا ع نالشبغ من المفتريات المكذوبات 
نحا با ذكره هذا الملحد ولككن اقام له في تحوديم من أمل العلم والدن من 
رد عليهم وابطل جميع ماموهوا به من الاكاذيت والمكايات وما أنقوه 

من الاباطيل والترهات قال الشنخ ملاعمرات تزيل لنجة في رد مفتريات 


على الشيخ 0 الاكاذيب 5 


بعض هؤلاء الوضاعين فيا افتروه على 


جاءت قصسيكتهم تروح و تنتدى 
قد زخرفرها. لعوام بقوهم 


و ارت ناظمها تبك بالذي ' 


هدي ووفق مم حال سعادة 
إحكنه قد زاغ مما قنالكه 
“فاتك كثهد فيه سم ناقع 
| اذ شْبه الشبع الامام الميتدى 

فهر الذي أن مات معتقدا بذا 
ماذا يجيب وما يقول ومن له 
قد سسبه التوحيد بالكفر الذي 
الشيخ ساهد بعش أهل جهالة 
تاج وتعسان ومن ضاهاها 
يرجون منهم قربة . ومشفاعة 


وداى لاد القبود, تقر”يا. 


اها انكر القراء والاشباع ما 
عونو ور لي له 


اهم الشيع امثأر اله بالتضع. 


بدعر مو ذا ان لا تغيدوا' 


في سب دين الحائمي جمد 
ان الكتاب هو 0 افيه اق 1 


7 4 0 00 رودي 1" 


من ذاق. منه ففي الحلاك امعد ٠‏ 


بأنشي مسيلبة الكفور المشدري : 
بادك ماذا يلاق في د" 


بوم القيامة وهو خصم عمتد 

سهد الحكتاب به وسنة احد ' 
يدعون اصحاب القبور. اليد 
من قبة. أو تربة أو مشبد 
ويؤملون كذاك اأخذاً باليد < 
بالنذر والذبح الشنيع 'المفسد ' 
شهدوا من الفيل الذي.لم يحمد , 


من كان يذبح للقبور ويفتدي ١‏ 


الا 'الهيمن ذ! الجلال السرمدة 








: لثله - 


لاتش ركو ا ملكاً ولا من مرسل 


فتثافروا عنه "وقالوا ليس ذاء 
ما" قاله. كباؤنا اضاً ولا. 


إنا 'وجدظة حمة الآبا على 


فالشيِع لما ان رآى ذا الشان من 


ناذاهو . ياقرم كيف جعلتمو 
قالوا له بل اث قلبك مظم 
قد عيروه باله. قد كارت في 
قلنا “.لحم ما اضر مص بأنما 
ار “التماردة الفراعئة الاولى 
ذا قال 'أنا “رب” وذا متنبيء 
هنا ونثاماً والعراق ومصرها 
قيموتهما. طابت ٠‏ وطان غبارها 
ان المواطن, لم: تشرف شا كنا 


من لان الله الككريم موهّدا . 


وبعكسه من كان يشرك فهو لم 
خرج النبي المصطفى من مكة 
ان الاماكن لا تقدس اهلبا 
لو اتصفوا لرأوا له فضلا على 
وذعوا له .بالخير بعد كته 


لكنهم “قد . عاندوأ وتكروا: 


ورفوه بالبهتان والافك الذي 
كالم ىا تابخ الع 


حانًا وكلا ليس .هذا سألة 


الا عضب علدنا لم يعبد 
اجداذنا أهل المجى والسؤدد 
هذا فنحن عا وجدنا تقتدي 
اهل "الزمان استد غير مقلد 
نُ الداداً يفير تمده 
تمتقدا في صالح” متعيلد 
وادي حثيفة ذار من لم يسعد 
كانت لفرعون الشقي الاطرد 
كائرا بأرض الله اهل تراد 
م في بلاد الله اهل تردد : 
من كل طاغ_ في إلبوية مفسد 


ورهث بتوحيد الإله المفرثك 


فيها ولا نمديه أن لم عند 
لومات في جوف الكنيف المطرد 
يفلح ولو قد مات وسط المسجد 
وبقي ابو جبل الذي لم يسعد 
ات لم ييكونوا قاين على اد 
اظيار: ما قد ضعوه من اليد 
ليكافئوه على وفاق المرشدذ 
ومشوًا. على- منهاج. اقوم سد . 
مم زعماون به' ومنهم ببتدي 
بدغول حنات وحور لخرد 


بل انه برجو بها الموأحنيد 





لالم 


قالوا له أسقى الورى مع كونه 
قالوا له يا سالكا طرق الردى 
وهمو يرون الشيس ظاهرة لهم 
قالو له: ياكفراً يا فاجراً 
قالت قريش قبلهم المصطفى 
قد اتهموه بأنه بحتال في 
فاذا أتوا قتلوا ‏ بغير حجناية 
فالوا يعم . المسلبين جميعهم 
بل كل من . جعل العديل اربه 


قالوا له غشاش” أمة ‏ اد ' 
هل قال الا وحدوا رب اليا 1 


ومسكوا بالسئة البيضا ولا 
هذا الذي جعلوه ًا وهو قد 
من عبد آلغ ثم نوح هكذا 
وكذلك اطلفاء بعد بيهم 
منهاجهم هذا عليه تسكوا 
عجبا لمن يتلو الكتاب ويداعي 
ويقول التوحيد غشا انه اذا 
ويجده الأسلام والإبائ مم 
ما ذنبه في الئاس ١‏ الا" ائثه 
ما صيم عهد ثقيف الا. عاهدوا 
فا اللاتت الا كان عبد] ضالطًا 
لض توقى عظموا 7 لفريحه 
اذ كان حياً قادراً قاموا باط 


م لا. تسير على الطريق لاود 
لككن” أعمى القلب ليس بهتد 
ما ضره قول العداة اللشكد 
ذا ساحر ذا كاهن ذا ممتدي 
تأذينه ليجيء أهل المسد 
تله هذا إفك أفاك ردي 
بالكفر قلنا ليس ذا يوا كن 


دنبى قصل" فذاك. ‏ كالمتهوثة 
وهو النصيح بتكل" وجه يبتدي : 
وذروا عبادة ماسو المتفر” . 


تلاطعسوا بزيادة ْ وتردد 30 


نطقت به الرسل الكرام من هلدي 


توي الى عهد النبي جمد . 
حبر مهدي 
من كان مستذاً بهم. فليقتدي: 


والتابعون و 


على الحديث مسلسلا' في المسند 
خطر على من قال فليتشهيد 


ترفاً بان الشيخ حبر ددا 
َم اقباب وناك ميرة اح 
الا بهدام اللاات لو ّ عبد ! 


لت السويق لطائف متعيّد 
كصنيع عباد القبور: التكد 


ام له ؤبكسوة” وتتقد ' 
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واذا توارى علهمو في قبره 
ولقد ركى الفاروق يوما قبة 
مار مُوها دعوه بشسله 
وحديث الي الحياج فيه كفابة 
في طبس تثال وقير مشرف 
ا وام 
لو كات حبك لنبي ٠‏ عققاً 
اما الدلائل فهو 'لم يتتكر بها 
إلا التظاهر بالفلو وجعلما 
خترى لم حرصا على تجويدها 
٠لا‏ يعتتوث ابمصحف الهسو كا 
فلو اعتنى رب الدلائل بالذي 
لحناءه كل مؤنة وتكلف 
سأل النبي من الصحابة سائل 
تأجاب يرشده ها .قد جاء في 
١‏ لوحت فيه ولم أصرح حيث م 
هذا الكلام على الدلائل لس ما 
.و كذاك في روض الريلحين الذي 
وال .قد ذم الغلّو فقال با 
أذ قال ١لا‏ تغلوا ينبي لالم 
وكذا الرسول نما وأخير أنه 
ععبا لهم لو كان فيهم منصف 
من حيث ان الاتباع مقارن 
قالرا. صأتم نوه كلنا لهم. 


جمالوه ندا اللاله 
نصبت على تبر اتشد بأعمد 
عمل له: آنل يكن عمل ردي 
لذوي البصائر والعقول النقلد 
جاء الحديث به صبجيح المسند 
الوا أتدت بذا اللفاء المبعد 
صعاوات أ كن العالمين الأبحد 
فرساً يتكرى في كتاب مفره 
خطا وتزويقا وحسن لد 


البسيد 


مم يشتورف براتب وقولد 
أي عقيب الهادة المنشهد 
ومشى على النبج القويم الارسد 
كيف الصلاة عليك كاللستر شد 
قول المصلي دبر كل تشهد 
يدل على وزن القريض المنشد 
قد قاله من شد عن ذا المقصد 
فيا" القلثرت بصالع وسيّد 
أهل الكتاب بغلظة وتهدد 
في ديتع في الم لم بترده 


فه الحلاك اراهب متععد 


الركى المحب" عمّدا لمحنّد 


لاحب" في نص الكتاب الاحد 
الحق يس" البصير ا مبتدي 
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ما يننا نسب تمل به ولا 
أبضاً ولا هو جارنا الادني الذي 


لكنها مس : الظهيرة قد بدت" 


فالعالمون العاملون المنصفون له 
لعن قليل منهمو في عصرنا 
وان قد .ذم الكثيز وقال في 
ذو سبا ووم ص » فاتلها متديرا 
.فان اعترام في الذأي قد قاله 
فزنوا بميزان الشريعة قوله 
دلثن وجدتم فاسقاً أو جافيا 


قدزل يوماً أو هنا لاتسيوا . 


فال ل والاصحاب أماذا ضرم 
من بعد ذاك الاجتاع على المدى 
3 بكو السييت تبح الكلبام 
ثم الملاة على النبي عد 


دالآل والاصحاب جمعاً كلثيا: ' 


تجدوه حقاً ظاهر] 


بحسب” بشقرنا له بتوده 


مار نعيته دم نسترفد 


الذي البصائر فامتدى من ييتدي 
قروا بالقضائل وايد 
كالشعرة 


:البيضا يلد .أسود 
حق القليل. مقالة الم تعجند 
تلق الصحيح بها فخذه ببتد 
سك وديب واختلاف يسدق 
للفندي, 
أو جاملا. في الملم كالمترده' 
هفواثه لتاب ذاك المرشد” 
من يعدهم تكدير صافي الموره. 
ظبردا ذدي فرق وأمل. تبره : : 
مادأ بضر' الصحب سب" الملحد ' 
اذتكن الزرى أملا واط بعتن ْ 
قد ذب.عن ذا الدين كل موسر" .: 


انتهى ماذكره الشيخ ملا عمر! وحمه الله تعالى » لقد افاد وأسجاد » وقمع 
اه لالشرك والغك والعناد. “دجي عا أيداه غياهب الضلال والفساد» وجاهد فيالله 
أعداء اله حق الجهاد » وهولاء الملابعدة الغلاة على وتيرة واحدة في حتكاية هذه 


وانتكاس القاوب , 


الاكاذيب » تي لابسكيها إلا كل متمره مريب» فنعوذ بل من رين الذنوي/؛ 
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لم 


قال الملحد وغاية شييته في نسبةلشنرك الى غير اتباعه هي الني بنى عليها 
اساس بدعتّه وزندقنه وجميع قبائحه ,أنه أدعى انهم يعظنون مشاهد الانساء 
عليهم الصلاة والسلام ومشاهد الاولياء نفعنا الله بهم تعظيا:يليغاً حتى صاروا 
يطلبُونمنهم ها لايقدر عليه الا الله تبارك وتعالى وذلك بزعمه الفاسد وإلا فان 
الفاعل هو. الله حقيقة شقة حقيقة كر أما منه لأنبيائه وادلياله اذا توساوا . م اليه ما وقع 
من النبي في الاحاديث الصحيحة ما توسلو! به حباً وميئاً سقاهم لله في حيساته 
بنفسه أسد ستدقوا به بعد وفاته أمرتهم سيدتنا عائشة أم المؤمنين يفتحون كوة 
حذا #بزه للشمس فسقوا لما فعلوا ذلك ا اتى في الحديث الصحبح عن مالك 
الداراني الى آنغر كلامه .والجواب ان ثقول :سبحان من طبع على قلوب اعدائه 
حتى أعمى بصائر قلويم عن معرفة ما أوجب الله عليهم من اخلاص العبادة له 
وحده لإاشريك له بجبيع أن نوأعها ومعرفة ما حرمه عليهم من الشرك فيعبادته 
وصرف لالص حقه سبحانه وتعالى لغيره من الانبياء والاولياء والصاطين فان 
وجوه لل به ورسوله من اخلاص العبادة له ونوك عبادة من 
هو الشببة التي بنا عليها الشيخ .أساس يبدعته ور ند قته وجميع قبائحه 
ةا الازمان يعظبون مشاهد الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ومشاهد الاولياء تعظيا بلمغا حتى صاروا يطلبون منهم 
مالا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فنقول : ما ذكره الشيخ ‏ رحمه 8 
ان المشر كين في هذه الازمان يعظيون مشاهد الانبياء ومشاهد الاولياء 
تعظيا بليغا حتى صاروا يطلبون منهم مالا يقدر عليه الا الله هو شرك جاهلية 
العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله عمد لاه فانهم كانوا يدعون اربابها 
ويلنجئون اليهم ويسألونهم على وجه التوسل بجاههم وسشفاعتهم ليقربوم الى الله 


: يا حكى الله ذلك عنهم في مو اضع من كتابه كقو له تعالى (و بعبدون مندون* 


الله مالا يضرم ولا ينعم ويقزلون عؤلاء نماؤة عند ل )آي . وقال تعالى 


١‏ (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم الا ليقربونا الىالله زلفى ) وقال تعالى 


(فاولا نضرمم. الذين اتخِذوا مندون الله قرياناً لي بل ضاوا عنهم وذلكافكهم 
وما كانوا يفترون ) قال زحمه الله : ومعلوم أن المشر كين لم يزجمنرا ان الانبياء 
والاولياء والصالطلين والملانكة ننا كوا الله ف خلق السموات والارض 
واستقلوا بشيم من. التديير والتأثير والايجاد ولو في خلق ذرةة من الذر“ات 


قال تعالى : ( ولثن.سألتهم من خلتى السبوات والارض ليقولن الله قل أفرأيم ٠‏ 
مهما تدعون .من دون الله ان ارادثي الله بغر مل هن كاسّفات ضره أو أراجني. 
برحمة هل هن مسكاترحمته قل حسبي الله عليه بت وكل المت وكلون )فهم معتزفون, 
بهذا مقرون به لا ينازعون فيه ولذلك حبسن موقع الاستفهام وقامت عليهم ش 


الححة ما أقروا به من هذه الجل وبطلق عبادة من لا نُكشف الضر ولا ملك 


الرحة ولا يخفي ما في التنبكير من العبوم والشمول المتناول لأقل شيء وأدناه 3 
من خبر أو رحمةوقال تعالى (قل لمن. الأرض ومن فيها ان كنم تعلموت)الىقوله' 


(فأنى تسحرون) وقالتمالى زوما يؤمن اكثرم بالله الا ومم مش ركون) ذا كر 
فيه السلف كابن عباس وغيره اهانهم هنا ما أقروا به من ربوييته وملكه وفيز 
شر كهم بعبادة غيرم قال رحمهالله: : وقد بينالقرآك فيغير موضع انمن ا مشر كين 


ا ل ل 0 رك 
كاقال تمالى ( ( ول يام ان تتخذوا الملائكة والبين أرب أيأمرع بالكفر 


بعد إذ انتم مسامون )دقال تعالى (اتخذوا احبارهم ورهباهم أزباياً مندون الله 
سبع رمرم الك وقال ( أن يستتكف المسيح 5 يكون عبد] لل 
ولا الملانكة المقربون ) نر ذلك في القرآن كثير وبه يعلم المؤمن ان عبادة 
الانساء والصاطين كعبادة التكو اكب والاصنام من حيث الشرك والحكفر 
بعبادة غير الله .قال يعاد بيعب العاراك ان ري ارا الاضيون 





17 08 7 7 
افعالالعبد الصادرة مئه كالب والخضوع والانابة والتوكل زالدعاء والاستعانة . 
بو الاستغاثة والجوف والرجا والنسك والتقوى والطواف ببيتهرغة ورساء وتعلق 
القاوب والآمال بفيضه و مده واحسائه و كرمه فهذه الانواع اشر ف انواع العبادة 
واجلها بل هي لب سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتها وكل عمل يخاو منها فهو 
داج مردود علوصاحبه واماالشرك وكفر من كدر المشسر كين بقصد غير الله 


ذا وتأهيك لذلك قال: تعالى (أنمن مخلق كن لامخلق أفلا تذتكرون) وقال تعالى 
( أم هم آآلة تنعهم من دو تنا لا ستطيعون نصر أنقسهم: ولا هم منا يصحبون) 


وقال تعالى ( أاتذذ من دونه 17 ان “يردن الرحمن بضر لا تغن عن 
لاتيم سنا ولا يتقذون ) وقال تعالى ( والذين. تدعرن من دون الله 
لا يخاقون سينا ومم 'يخلقون ) الآية وجي عن اهل النال انهم يقولوت لآالهتهم 


'التى عبدوها "مع ألله ( تالله ان كنا لفي ضلال: مبين إذ نسوريم برب العالمين ) 


ومعلوم انيم ماسووم به في الخلق والتدبيز والتأثير: واما كانت.النسوية في 
الحب والقضوع والتعظيز و الدعاء ونحو ذلك منالعبادات » قال رحمه اللفحنس' 
هؤلاه المش كين وامثالهم ممن يعبد الاولياء والصاطين 2 بأجم كول 
.ونرى كفرثم اذا قامت عليهم الحية وماعدا'هذا من الذنوب التي دونه في 
الرتبة والمفسدة لا تكفر بها ولا نحم على احد من .اهل القبلة الذين باينوا 
العباد الاوثان والاصنام والقبود بكفر بمجرد ذنب "ارتكبوه وعظم جرم 
اجترحوه > وقال. رحمه الله ومن انواع هذا الشرك العنكوف على قبود 


المشهودين بالنبوة والصحبةوالولاية وسّد الرحال الى زيارتها لانالنا يعرفون 


الرجل الصالح وبركته ودعائه فيعكفون على قبره ويقصذون ذلك فتادة 
سألونه وتارة يسألون الله عنده وتازة يصاون ويدعون الله عند قبره » ولما 
كان هذا ميدأ الشرك سد الني يلع هذا الباب ففي الصحبحين أنه قال في 
عرض موته « لعن الله اليبود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر 
عاصئعوا 6 قالت عائشة ة ولولا ذلك لأبرذ قبره لكن كره أن يتخذ مسجدا 

(م ه-الأسة ) 
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وقال : و لا تتخذوا قبرى عبد ولا بيوت قبوراً وضلوا عل" حيث ما كتتم 
فان لاتيم تبلغني » وقال يله د لعن الله زائرات القبور والمتخذين إعليها” 
المناجد والسزج » وف الموطأ عنه متلق قال « اللهم لا تجعل قهري وثناً ايعيد» 
وفي صحيح 'مسلم عن عل رضي الله عله قال « بعثني رسو لا ل يلق أن لا ادع . 
قبرا مشرفا إلا سويته ولا مثالا إلا طمسته» فامر بطمس التاثيل من الصور' 
الممئة على ضورة الميث والتمثال الشاخصن المشرف فوق قبره فان الشرك محصل , 
بالميذاء يبع غر رع لذاينه إن كرما يتعيون الى الشحرة 5 الى بابع 
الني يَليمْ أصحابه تحتها فأمر يقطعبا . وارسل اليه 0 
دائيال وعندء صميفة فيا غبار ما سيككون وفيبة أخبار المسامين دأنهم 
اجدبوا كشفو! عن القبر فطروا فارسل اليه مر يأمره أن حفر 0 
عش قبرا ويدفته بالليل :في واحد منها لثلا بعرفه الناس ففتنوت به واقخاذ 
القبور مساجد وبناء المساجدٍ عليها عحرماً لم يكن من ذلك .شيء عن عهد ' 
الصحابة والتابعين وكان الخلين عليه السلام في المغارة التى دفن فيها وهي ٠‏ 
صسدودة لا أحد بدخلبا ولا تنشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره من 
مقاب ففي الصخيحين عنه ملق قال د لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 2 
اللسجد الحرام والمبسجد الاقضى ومسحدي هذا» فكان من يأتى منهم ل 
المدسحد الاقصى يصلوك فيه » ثم برجعون. لا:راتون مغارة الخليل ولاغيرها 
وكانت مسدودة حتى استولى النصارى على الشام في أواخر ألماثة الرابعة فتحوا؛ . 
الباب وجعلوا ذلك مكان كنسة ولما فتم المسامون البلاد اتخذه بعض الئاس, 
'مسجدا وأهل العلم ينتكرون .ذلك وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون 
| الاولون يقصدونما ولا يزوروئيا فانها حال الشرك وَلِذا توجد. فيها الشباطين 
كثيرا وقد زم غير واحد على صورة الأنناث ويقولون الهم' رجال الغيب 
يظنون أنهم رجال من: الانس غائبون عن الابصار وإنا همجن وان رجاله' , 
53 قالتعالى (وانه كان زجال .من الانس نعوذون يرجال من المن ) وما أحدث , 
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في الاسلام من ن المساجد على القبور هو من فعل من لم يعرف شر بعة الاسلام 
وما بعث الله به مدا يلتم من كال التوخيد واخلاص الدين لله وحده وسد 
٠‏ أبواب الشرك :التى يفتسها الشيطان وهذا بوجد من كان ابعد عن التوحيد 
والاخلاص ومعرفة الاسلام اكثر تعظيا لمواضع الشرك :فالعارفون سنة 
رسول الله مل وحديئه اولى بالتوحيد ا وأهل اجهل بذلك أقرب 
للشرك والبدع ولهذا يوجد في الرافضة أكثر ما يوجد في غيرهم لانم أجهل 
من غيرم واكثر شركا وبدعاً ولخذا يمظمون المشاهد ومخربون المساجد فان 
المساجد لايصاون فيبًا جمعة ولا جماعة والمشاهد يعظمونها حتى يرون زيارتها 
أولى من الج وكلما كان الرجل. اتبع لدين جمد يلم كان هو اعظم توحيد الله 
واخلاصا له واذا بعد عن متابعته نقص من دينه نحسب ذلك » فاذا أكثر بعده 
عنه ظهر فبه من الشسرك والبدع ما لا يظهر.فيمن هر أقرب منه لاتباع الرسول 
والله اغا مز بالعبادة في المساجد وهو عمارتها . قال تعالى ( انما بعير مساجد 
من آمن بلله واليوم الآئغر ) 2« ول بقل مشاهد الله : وأما نفس يناه المسحد 
فيجوز ان يينيه البر الفاجر وذلك.يسبئ بناء كا قال : 5 من بنى لله مسجداً بنى 
لله ل ينا في الجنة » ثم كثير من" امشاهد اكثرها -كذب كالذي بالقاهرة على 
رأس السين.رطى الله عنه فان وأسه .لم حمل ألى هناك . وكذلك مشهد 
عق" رغى الله عنه انما حدث في دولة بني نويه . قال الحافظ'١!‏ وغير 
هو قبر المغيرة بن سُعبة » وعلِ أنما دفن بقصر الامارة بالكوفة » ودفن معاوية 
بقصر الامارة بدمشق » ودفن حمرو بن العاص بقصر الامارة صر خوفاً عليهم 
اذا دفنوا ان ينيشهم الخوارج » انتبى . وكان العاماء رضى الله عنهم من قديم 
الزمان يتكرون هذا الذي حدث في هذه الازمنة من تعظم القبوروبنائها وبناء 
المشاهد والمساجد عليها ودعاما وسوال اهلها الحاجات. وتفريج الكربات 
وسنون للناس أن هذا خلاف دين السلا الذي بسقا اك ب سوه علق 
. ودخول في دين عبادة الاوثان » فلس هذا الذي بيّنه الشيخ رحه الله الناس 


(1) بياض في الاصل . 
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من النبي عن دعوة اهل :القبود والاشر اك بهم والتبرك بالاسّجار فهما فهمه من 


تلقاء نفسيه ل ار ال 


وازاة ما قدروا عليه من ذلك > أ ومرادي بالعلياء مم الذين يعتد يهم 5 معرفةٍ 


1 : الخلا والطرام 'المشبودون, بالعلم والمعرفة عند اهل الاسلام الذين لا تأخذم 


في الله لومة ل » بل يجاهدون في سبيل الله اهل البدع والإآثام يحسب 
استطلاعاتهم وقدرتهم إما باليد أو باللسان” أى بالقلب وهو أضعف مراتب 
الامان .وقد ثبت ان رسول الل يك قال ه من ركى منسم مشكراً فليغير. 
بيده فان لم يستطع فبلساته فان لم ستطع فبقلبه وذلك اضعف الاهان). 
دقال يله « اذا امرقسم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » » لخرجاء من حديث 
أبي هريرة رى الله عنه » ومن ذلك ما ذكره 0 
رحمه الله في كتابه المشبود الذئي مماه كتاب ‏ الحوادث والبدع . 


البخاري عن الي واقد الليئي قال : .بشرجنا:مع رسول ا لا 
ونحن حدثاء عهد بكفر و لمش ر كين سدرة يعمكقون حوفها وينوطون .بها 


اسلحتهم » ' فررنا بسذرة © فقلنا يا رسول الله: اجعل ناا ذات أنواط كأ لهم 
' ذات أنواط ٠‏ فقال يسول الل يلل : الله اكبر » هذا يا قالت بنوا اسرائيل 
لموتى » أجعل أنا نا يا هم آهة قال اننم قوم هلون لت كين سن من كان 
بلع فاتطروا رم الله ايها وجدتم سدرة او شجرة يقضدها الناس ويعظنون 


من مأنيا وبريجون البرء او الشفا من قبلها وينوطون المسامير والخرق نهى ٠‏ 

| ذاتِ انواط فاقطعوها » انتبى كلامه رحه الله . فانظرارحمك الله الى تصريع: 
هذا الامام بأن كل شجرة يقصدها الئاس ويعظموما ويرجون الشفاه والماقة. ‏ 

من قبلها فهى ذات.أنواط التي قال رسول الله ملقم لاصحابه لما طلبوا منه إن ' 


يجعل لهم شجرة كذات أنواظ » فقال : « الله اكير هذا كقول بني اسرائيل ' 


المومى اجعل لنا إلا » مع انهم لم يطلبوا إلا تجرد مشايتهم في المكوف عندها 


ش وتعليق الاسلحة لاتبرك 6 فتبين لك بهذا ان من.جعل قيراً او حجراً او ممجرة أ 


ونا 
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او سثاً حا أو ميتاً مقصوداً له وعظمه ودعاه واستغاث به وتيرك به وعكف 
على قبره ققد اتخذه إهاً مع الله . .فاذا كان رسول الله له انكر علييم بحرد 
طلبهم منه.مشاببة المشر كين في العتكوف. وتعليق الاسلحة للتبرك » فا ظنك 
بماهر اعظم من ذلك واطم الشرك الا كبر الذي حرمه الله ورسوله » واخير 
ان اصلح الخلق لو يفعله لبط عمله وصار من الظالمين . فصاوأة الله وسلامه عليه 
كا بلغ البلاغ المبين وعرفنا بلله وأوضح لنا الصراط المستقيم » فحقيق يمن نصح 
ا ل ب و0 
من هذه الامة ١‏ وقال الامام ابو الوفا بن عقيل النبلي رحه الله تعالى : 
لمنا صعبت التكاليف على اللهال والطغام 5 عن اوضاع الشترع الى اوضاع 
١‏ وضعوها لانفسهم فسهات عليهم اذا لم يدخلوا تحت أمر غيرمم . ٠‏ قال وم عنديه 
كفار ببذه الاوضاع مثل تعظم القبود واكر امها والزامها لما نهى عنه الشرع 
من أبقاد السرج وتقبيلها وتخليقها وسخطاب الموقى بالحوائج وكتب الرقاع. فيها 
يا مولاى افعل بي كذا و-كذا واخذٍ تربتها تبركا بها وافاضة الطنثٍ على القبود 
و الررحال ,اليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى والويل 
عندثم لمن ل يقبل مشبد الكف ول ينسح بأجر مسجد اللموسة, وما الا ربعا 
ولم يقل الخالون على جنازته الصديق ابو بكر او مد وعلى.» .اى لم يعقد على 
قب أييه ازا باحس والاجر بولم يخرقا ثيابه الى الذيل ولم يرق ماء الودد على 
لقبر » انتبى,. فتأمل رحمك الث ماذكره هذا الامام الذي .هر اجل أنه 
المتابة » بل. من ال ,أمّة الاسلام..وما كشفه من الامور التي يفعلها الخياص 
من الانام فضلا عن النباء. والغوغاء. والعوام مع كونه في سادس القروت 
والناس اذ ذاك لما ذ كره يفعلون يتضع لك فساد ما زخرفه المبطاون ومواه.به 
المتهصة والملحدون » وقال أبن القم: رمه الله ف اغاثة اللهفان 0 


سد الم 


ثم ان في لتخاذ القبور.أعيادا من المفاسد العظيمة لتى "لا يعانها الا الله تعالى ' 
ها يغضب لأجله كل من في قلبه وقاد لله تعالى وغيرة علىالتوحيد وتهجين أوتقبينح 
الشرك ولككن ما لجرح بيت ايلام فمن مفاس بد اتخاذها أعباد الصلاة اليا 
والطواف با وتقبيلها والمتلامها وتعفير الخدود على تزابها وعبادة أصحابيا 
1 والاستفاثة بهم. وسوّاهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديرت وتفريج 
الكريات » واغاثة ا اي 
الأونإن يسألونها أوثانهم فاو رأيت غلاة المتهذين لها عيداوقد نتزلوا عن 
١ |‏ الكوار و الدواب اذ رأوه من مكان يميد فوضمرا ها اد اا لأ 
ا وكشنوا. اروس وارتفيت أصوائهم بالضجيج » وتباكوا حت تسمع فم 
النشيج ».ورأوا انهم م قد أربوا في الربح على الحجيج » فاستغائوا من لا يدي 
ولا يعيد © ونادوا ولكن من مكانبعيد » حتى اذا دنوا منها صلوا عند القبر ١‏ , 
ركعتين.».ورأوا انهم قد احرزوا من ,لأجر ولا أجر من صلى الى القبلتين © 
فتراهم حول القبرر كما سعدا يبنغون فضلا من الميت ورضوانا » وقد ملوًا. 
| كفهم خيبة وخسرانا » فلغيز الله بل للشيطات ما يراق هناك من العبرات » 
ويرتفع من من الاصوات » زيطلاب من المت من الماجات © ويسأل' 
من تفريج الكربات 6 واغناء ذوي 'الفاقات » ومعافات أولى العاهات » 
والبليات و ثم انيثوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالببت الحرام الذي 
جعله الله مباركا وهدئ للعالمين > ثم أخنذوا في التقبيل والاستلام » ازأيت 
المعر الأسود وما يقعل بيه وفد البيث ارام » ثم عفروا لديه تلك:.الجماء 
والخدود » الذى يغلم الله انها تعفر كذلك بين بديه في السجود » ثم كملوا 
. مناسك حم القبر بالتقصيز هناك والخلاق » واستمتموا مخلاقهم من ذلك الوثن 
اذم يكن :لهم عند الله من خلاق » وقربوا لذلك الوئن القرابين > وكانت 
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حلاتهم ونسكهم وقربائهم لغير لله رب العامين » فلو رأبتهم بيني بعضهم بعضا ‏ 
ويقول اجزل الله لنا ولكم اجرا وافزا وحظاء فاذا 'رجعوا سأهم غلاة 
المتخلفين ان ببيع أحدم ثواب حجة القبر يحج المتغلف الى البيت احزام » 
خيقول لا ولو حيجك كل عام » هذا ولم نتجاوز فيا حكيناه عنهم ولا استقصينا 
جميع بدعتهم وضلاهم اذ هى فوق مامخطر بالبال » أو يذوى في الخيال » وكات 
هذا ميدأ عبادة الأصنام في قوم نوح "كما تقدم وكل من شم أدني ولنحة من العلم 
والفقه يعلم أن من أثم الأمور سد الذريعة الى هذا المحذور وان صاحب الشرع . 
اعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يل اليه وام في نهيه عنه وتوعد عليه وان الخهد 
والهدى في اتباعه وطاعته والشر والملال في معصيته ومخالفته ثم ذ كر كلام 
أى الوفا بن عقيل المتقدم ذكره ثم قال ومن جمع بين سئة وسول اف َه في 
القبور وما امر به ويهى عنه وما كان عليه اصحابه وبين ماعليه ١‏ كثن الناس . 


اليوم رآى احدهما.مضادا للاغر مثلقضا له حدث لاجتمعات 'ابدا فنبى رسو لالله 


يِل عن الصلاة الى القيور وهؤلاء يصاون عندها ونهى عن اتخاذها مساحد 
وهؤلاء .يينوث عليها المساجد ويسموتها مبشاهد مضاهاة لبيوت الله تعالى ونهى 
عن ايقاد السزج علبها وعؤلاء يوتفون الوقوف على أيقاد القناديل عليها دهي 
ان يتيخذ عبد وهؤلاء يتتخذون اعبادا ومناسك وزيجتمعون لها كاجتاعهم للعيد 
أو | كثر وامر بتسويتها ما روى مس في صحيحه عن أي المياج الأسدى قال 
قال على بن ألي طالب دضي الله عنه الا ابمئك على ما بعثني رسول الله يَلله 
ان لا ادع قشالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سو يته و في صحبحه أيضا عن 


قامة بن شي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بررودس فتوفي صاحنت 


لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله ليأ مر بنسو يتهاو هؤلاء 
يبالفون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونما من الأرض كالبيت ويعقدون عليبا 
القباب ونجى عن خصيص القبر والمناء كادوى مسل في صحيحه عن جابر 


.١‏ قال : نبى رسول الله مل عن تخصيص القبر وأن يقعد عله وأن يبني عليه بناء 


ونبى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله 
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عنه ان رسؤل لله يَلِيانى ان تجصص القبور وان يكتب عليبا قال الترمذئ 
حديث لحن صحييح وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن ' 
ونبى أن يزاد عليها غير: ترايها كما روى ابوداود من حديث جاير أنضا ان 
دسول لله يق نبى ان بمصص القبر أو يكت عليه أو يزاد عليه وهؤلاء يزيدون. 
عليه سو ىالتراب الاجر والاحجار واجلص.ونهىتمر بن عبد العزيز ان بيني القبر 
بأجر ؤاوصى أن لايفعل ذلك بقبره و أوص الاسود بن يزيد انلاتجعاؤا على قبرى. 
آجر ا وقال ابر اهم اللنخمي كانو! يتكرهون الجر على قبودم واوصى أبو هريرة 
رضي اله عنه حين حضر ته الوفاة ان لا يضربوا على قبره فسطاطا وأكره الامام 
احمد أن يضرب على القبر فسطاطا والمقصضوه ان هؤلاء المعظمين للقيو المتخذينه. 
اعبادا الموقدين عليها السبرج الذين يبنونة عليها المساجد: والقباب. مناقضؤن.- 
ما مر به سول اله ير حادون: لما بجاء به واعظم ذلك اتخاذها مسالجد وايقاد 
السرج عليها وهو منالكبائر وقد صرحالتقهاه مناصساب احمد وغيرمم بتخريه 
قال ابو جمد المقدمي_ ولو اببح .اتخاذ السرج عليها لم يلمن من فعس ولان فيه ٠‏ 
تضييعا. لامال في غير فائدة وافراطا في تعظم القبور ابه تعظيم الإصنام قال. 
ولا يجوز اتخاذ المشاجد على القبور هذا ابر ولأن الني يله قال : لمن الله , 
الييود.والنصارى اتخذوا قبور انيائهم مساجد حذر ما صنعوا متفق عليه ولأن. 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأمزات باتخاذ صورم. والتسسع بها 
والصلاة عندها » انتهئ . وقد آل الأمر ؤلاء الضلال المشب كين الى ان شرعو ا" 
للقبور ححا ووضعىا له مناسك .حق صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا ومماه 
منتاسك مع المشاهد مضاهاة منه بالقبور.للبيت ارام ولا.خفى ان هذامفارقة. 
لدين الاسسلام ودخول في دين عباد الأضنام, فانظر إلى هذا التباين العظم بين. 
ماشرعه رسول ال يا وقصده من النبى عما.تقدم ذ كره في القْور وبين. 
ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب ان في ذلك مق: المفاسب ما يعجل اليد عن, 
حم ره ينها تعظيمها الموقع في الافتتان بها ومنها اتخاذها عيدا ومنها السقر اليبة 
ومنها مشابية عباد الأصنام با يفعل عندها من المسكوف عليها وامجاورة مندهه 





5 سه عمد 

على الجاووة عند الميسجد الحرام وين سدائتها افضل من بدمة المساجد 
. والويل عندم لقيمبا لية يطفى القنديل امعلق: عليها ومنها النذى ها ولمدئتها 

ومنها اغتقاد امشسرتكين بها ان ببايتكشف البلاهبوينصر على الأعداء ويستنؤل غيث 

السماء و يفرزج الكروب ويقفى الموائع وينصر المظلوم وماد الخائف الى غير 

ذلك منها الدخول فيلعنة اللهتعالىووسولهباتخاذ المساجد عليها و أبقاء السرجعليها 
٠‏ ومنها الشرك الا سكير الذى يفعل عندها ومنها إيذاء أصحابها بايفعه امش كوت 

بقيررم فأنهم يفم ما يفعل غند قبودثم ويكرهونه غاب الكرامة كنا انه 

المسيح يكره اما تفعله النصارى عند قبره و كذلك غيره من الانبياء والاولاء 
. والمشايخ بوذم مآ يفعك الثباه التصارى عند قبودم ويوم القامة يترذت مهم 

اقال تعالى: ( ووم حشرهموما يعيدون مندونالله فيقول أأثم أضلتم عبادى 
مؤلاء ام موضاوا السبيل قالوا سحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
اولياء ولكن متعتهم وآباءم نحتى نسوا الذ كر وكانوا قوماً بورا ) قال الله 
لنشر كين فقد كذبوى عا تقولوث وقال تعالى ( واذ قال الله ياعيمى بن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوفي وأنى.إفين من.دون الله قال سبعانك ما يكون لي 
ان اقولاما ىلي حق) الآية وقال تعالى( و يوم فحشره جميعا ثم تقول الملائكة 
امؤلاء اياك كانوا:يعبدو نقالوا سبحانك انت ولينا:مندوهم بل كانوا يعبدون 
لحن اشيم مؤمنون) ومنهامشابياتاليبودوالنصارىفي اتخاذامساجد والسرج 
علنها ومنها. حادة .الله ورسوله ومناقضة'ما تشارعه :فيها :ومنب :التغبالعظمْ مع 
الوزر التكثير والاثم -العظيم ومنها إماتة السنن :و أجياء البدذع ومنها تفضيلها على 
خير البقاع واحبها الى الله فان عباد القبود يقصد دعن التعظم والاحترام 
والخشوع ورقة القاب والمكوف بلحس على الموتي عالا يفعلونه في المساجد 
.ولا يحصل هم فيها نظيره ولا قريب منه ومنها ان ذلك يتضمن عمارةالمشاهد 
وخراب المساجد ودين الله الذي بعث يهرسوله بضد ذلك ولهذط كانت الرافضة 


من ابعد الناس عن الع والدين عمروا المشاهد واخربوا المساجد ومنها أن الذى 





0 | 
عار سول يَِيِ عند زيارة القبور انبا هو تذكر الآنغرة والاحسات'الى 
المزور بالدعاء له والتر حم عليه والاستغفار له وسؤال العافية فيكون الزائر 
بحسنا إلى نفسه والى. اميت فقلب هؤلاء. المشركون الامز وعكسوأ لذبن 
وجعاوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعائه' والدعاء به وسؤالهم حوائجهم , 
داستنذال البركات, منه ونصرء لهم على الاعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين الا 
نفوسهم ولى. المبت »> انتهى . فتأمل ماذ كره الشيخ رحمه الله تعالى وماذ كره 
العاماء من المفاسد العظنية التى. اعظمها اشن ك بالله الشرك الأكير وادناها 
ما يفعلونه من الكبائر التى حر مها الله ورسوله » وذلك يسبب تعظيمها والفاو 
فيها ما فعلت اليهود والنصاري فن تأمل ماذ كره أهل العلم تبين له حققة 
ما دعا اليه الشييخ من توحيد الله واخلاض العيادة له وتبين له خطأ المغرورين ٠:‏ 
في انتحالهم يد سبيل المؤمنين من تعظي المشاهد وطلبهم.من أربابها ما لا.يقدار 
عليه الا الله تعالى » وأما قوله: ؤذلك عه الفاسد و الا فان الفاعلهو الله حقيقة" 
كر امة منه لانبيائه وأو ليائه اذا توسلوا بهم يا وقع .من الني يك في الاحاديث 
الصحيحة ما توسلوا به حياً وميتاً سقام الله به. في حباته ينفسه استسقوا به 
وعد ماثه أمرتهم سيدتنا عائشة الى قوله وانما بعتقدون الوجاهة هم عند الله في 
أمر جزثئي وينسبوث لهم بجازا ويعتقدون ان الاصل والفمال لله تعالى ' 
والجواب ان يقال ؛ بل العم الفاسد والقصد الكاسد ما تضمنه كلامك من 
الامور الشر كية والمفاسد:فأها قوله فان الفاعل هوالله حقيقة وان استاد الو 
الى الاموات والغائيين مجاز دلا فرق بين الي والميت عنده في ذلك لان 
لله هو الفاعل حقيقة فهذا تخليظ وهذيان فاث. الله لم يجعل للعماد قدرة على ماختص 
بهم من الاغاثة المطلقة » واما الاغاثة بالاسباب العادية وماءهى في طوق. البشرا : 
وقدرتهم فبذا ليس الكلام فيه 6 والاموات لا قدرة لهم على الأسباب.العادية 
( وما يستوى الاحساء ولا الأمرات ) والمسكون متفقرن على 
قول مااء الل كان وما بثأللم يكن يؤمئون بقوله ( وال لقع 
وما تعماون) خلق في المي الختباراً ومشيئة بيا يثابا ويها يعاقب ويا بكاف. 
دالميت ليس اله قدرة المي ,ولا يكلف بل ننقطع عمل بموته و تطوي صحيفتة. | 


سس اهيا عد 


ولا بأل ولا يستقتى ولا برجع اليه في ثبيء ما للعباد عليه قدرة وسائز الحبوات 
يفرقون بين الحى والميت » وهؤلاء الملاحدة لا يقرقون بين الحي والميت » 
قال تعالى ( وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله بسع من يشاء 
وماأنت مسمع من في القبور) . واستغاثة اميت ليست سببا كاستغاثة 
الحاوق فيا يتدر عليه 6 ولم يجعل هذا سيباً إلا عباد الاصنام الذين مم أضل 
خلق. الل » يجحعلاون الامرات سباً ووسيلة » والميث ليس في شرع الله 
وما جاءت به رسل أن يدعو لمن دعاه » والكرامة ليست فعله بل هي فعل الله 
والمكرم لالندعى ولا يستفاث به ولا يرنجى لثيء من الشدائد » بل هذا فمل 


الشر سكين حذو النعل بالنعل كائوا يدعون الصالمين والانبياء والمرسلين طالبين 
منهم الشفاعة عند رب العالمين » >ا قال تعالى : ( وبعبدوث من دون الله 
ما لا بضرهم ولا يتفعهم وبقرلون مؤلاء شفعانا عند الله ) . وقال تعالى : 
( ما نعندم إلا لمقر بون الى الله زلفى ) على ان.القول باسناد الغوث ألى الله تعالى 
اسناد حقيقتي باعتبار الخلقق والايحاد والى الائياء والصاطين اسناد يحازي باعتباد 
السبب والكسب بديي البطلان » بياله من وجؤه» الاول: :انه.لو كان مناط 
الاسناد. المقيقي اعتيار الخلق والايجاد كا تومم صاحب الرسالة لزم ان' يككوت 
اسناد افعال العياد كلها الى الله تعالى حقيقيا » فان اعتقاد اهل السنة و الماعة ان 
الحالق لافعال العياد :هو الله تعالى:» وهذا يقتضي ان بتصف الله تعالى حقيقة 
بالايمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والهاد وضلة الرحم وغير ذلك من 
الاعنال المينة » وحكذلك بتصف بالاعمال السيئة من الكفر والشرك والفسق 
والفجور والزنا والكذب والسرئة والعقوق وقتل النفس وأكل الريا زغيرها » 
فاه تعالي هو الخالق لجبع الافعال حسنها وسيئها والتزام هذا فعل من لا عقل 
له ولا دين فانه ستازم اتصاف الله تعالى بالنقائص وصفات الحدوث واجتاع 
الاوصاف المتضادة بل المتناقضة: . والثاني :“لو كان .مناط :الاسناد.الجازري-اعتبار 
السبب والكسب ا زعم هذا الزاعم لزم ان لا يكون الانسان حقيقة مؤمناً 
ولاكافراً ولاابراً ولا فاجراً ولاامصياً ولا مكنا ولاعائًاً ولاحاجاً . 
ولا جامداً ولا زانياً ولا سارقاً ولا قاقلا ولاكاذياً فبيطل الجزاء والمساب 





: ل ل 

وتلغر الشرائع والمة والنار » وهذا لا يقول به احد من المسامين . والثالك 
ان دعوى كرون الاثبياء والصاطين سبباً للغوث وكاسياً له حتاج الى اقامة الدليل 
ودونه لا تسمع “ وباخلة فهذه سْببة داحشة ووسوسة زاهقة » تنادي بأعلى 
نداء على صاحبهاباجهل والسفه » فتبين ما تقدم الفرق بين المي والميث > وان 
الميث لا. يقدز على شيء ما يقدر عليه المي من الاسباب العادية » فان الاسباب. 
العادرة الني بقدرعليها الحاو وحم فين وان ندند من العرد فهى سحققة ققة لاحاز 
دلا يناع في هذا منعرف سْيثاً من الغة » والعبد يفعل حقيقة فأ كل حقيقة 
ا 2 وينصر .ااه ظالماً او مظلؤماً حقئقة قبقة » والله سبحاله لق 

العبد وها يعمل > وهذا معروف من عقائد اهل السئة والماعة > والقصوة ان 


ذا لدي أن طلت المشر كين من يعبدونه من دون الله ما لا يقدر علية. 
إلا الله بادك وتعالى لبن يشبرك » لان الله تعالى هو الفاعل لذذلك حقيقة. والله 


سبحانه يعطي لاجلهم ااكراماً لهم ». وهكذا! كان امش ركون السابقوث الذين 
بعث الله الهم رسوله مدا يلتم انهم كاتا بعلمو ن انال تعالىهو الخالق الموجد 
دا لأمنام وسار لبود من دون ل بقارن ا لباب ووسائ عاد 


أن أجل ذلك كانوا يدعوم ويستغيثون بهم ويعبدوهم وهذا هو دأب عبدة , 


الصالمين فيهذا الزمان بدع وهم ولستغيئون بجم و يتحر ون لهم وينذوون والدعاء 
والاستفاثة والنحر والنذر لها من أقسام العتادة على معناها لازي فكذلك 
فليجيل لفظ العبادة دة الواقغ في كلام امسر كين الاولين الذين حم الله تعالى عنهم 
حبث؛ قال سبحانه وتعالما ( مانعيدم إلا لمقربونا الى الله 'ذلفى ) ) نما وجه الفررق؟ 
واما زعه ان ذلك كرامة لانياله. واولياله إذ! توسلوا.بيم » فالجواب أن 
يقال حاسًا لله أن تكون إوليائه يذه امثابة » فهذاظن امل 32 تكذا اخير 
الرحمن (هؤلاء سُْفعاؤنا عند الل ما تعيدم .إلا ليقوبونا الى الله زلفى أأتخذ من 
ذونه آلة ! إن يردن الرحمن بضر لا تغني عي سفاعتهم مثيئا ولا ينقذوت ) فان 
ذكر .من لبس سنأن انفع ولا رفع الضر مق ني. دول وغيره على وجه الامداد 


2 


المفاج 


من إشراك مع لله إذ لا قادر على الدفع غيده ولخي إلا تخيره وأيضا فإن 
دعاء الاثبياء والاولياء والصالحين والاستفاتة بهم:في نيل المقصوم ليس سبياً 
شُرعياً فإن هذه من الاسباب الحرمة ولو ساينا أن الكراهات سبب فن أين 
يود انها سبب يقتضى دعاء من قامت به أو فعلت له ومن أي وجه دلت 
الك امةاعل هذا #وأفضل لان الرسمل واملاتكة من أفضل خلق اله وم من 
المعحزات والكر امات والمقامات مالس لغيرهم فقد حاء عسى بن مريم ما هر 
من أفضل المعجزات والكرامات مخلق من الطين كبيئة الطير فينفخ فيها 
0 طيراً بإذن الله ويبرىء الدكه والابرص و بحي الموق بإذن الله 
وينثهم من القبب ما يأمكلون وما يدخرون » وقد أنكر تعالى على من قصده 
:ودعاه في حاجاته ومااتة وأخير أن فاعل ذلك كافر به » ضال بعبادة غيره قال 
:تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنين أرباباً أُأمركم بالكفر 
تعد إِذْ أنتم مساموت8 ).و الارباب ثم المعبودون” المدعو ون » وقال تعالى فيمن 
عبد الشيح ( قل أنبدوث من دون 5 اليك للع شرا ولاتعا وا 
هو السميع العلم ) فأخير تعالى عن كنات 
وان قل | يفيده التتتكير » وأبطل عبادته وأنكرها أنشد الاتكار» و معز أنه 
أوضح من الشيْس وسط النهار » وطرد الدليل الذي استدل به هذا الملحد ان 
يقال بدعاء كل.ذي كرامة وهزية اإذا اعتقد أن الفاعل هز الله فلا يتوجه 
الانكار على التصازى في قو لهم ياعيسى افعل ‏ كذا ياروح القدس اعطني كذا 


ناوالدة المسيم اشفعي لنا إلى الآلحة لانه من أوى العزم .ومن أكابر أهل 


الكر امات وبهذا يتين لكل عاقل أن هذه الشبهة هى الى تعلق بها النصارى 
5 دعائه' ودعاء أمة فضارعرا التصارئ في الغاو بالأنبياء والأولناء واتبعو اأهراء 
.قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا كير وضاوااسو سواه السهيل . وأما قوله: كما ومع 
عن الني يي في الاحاديث الصحيحة ا توسلوا به حيا وميا سقام لله الى آخره 
.فلمو ا بأن يقال : قد ثبت فيمحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى بالعبالن 





0 
يه 


ابن عبد امطاب دقال الهم انا "كنا اجدبنا نتؤسل اليل بدينا قتسقينا وال نتوسل 
اليك بعم نينا فاسقنا » فسقون فاستسقوا يه كما كانوا نوا يستسقون بالني عله في 
حياته وهو انهم سال ترم ا ايام 
والأمرمين من غير ان يكونوا بقسمون على الله بمخلوق كما لس لهم أن يقسم 
بعضهمعلى بعض بمخلؤق » ولا مات النبي يوسلوا بدعا الى واستسقر اب 
ولهذا قال الفقهاء : يستحب الاستسقاء بأهل اير والدين والافضل ان يكونا 
مناهل ببت الني يِه .وقد استسقى معاوية بيزيد بن الاسود المرثى وقال : 
الهم انا نستسقي بيزيد ابن بن الاسود يا يزيد ارفع يديك » فرفعٌ يديه ودعا ودععا 
الئاس حتى إمطروا وذهب الناس . ونم يذهب احد من الصحابة الى قبر ني 
ولا غيره يستسقي عنده ولا به . قاله ليخ الاسلام ابن تبمية » اذا عامت. هذا. 
فالتوسل صان مشتركا في عرف كثير فبعض الناس يطلقه على قصد الضالحين 
ودعائي. 'وعبادتهم مع الله وهذا هو المراد بالتوسل في عرف عباد القبور: 
وانضارهم وهو عند لله ورشوله وعند أولى بي العلم من خلقه الشرك الاككير 
والكفر البواح“والاسماء لاتغير المقائق »و يطلق ايضاً على مسألة الثشيجاه الانبياة _ 
والصاحلين وحقهم غلى الله » وبطلق أيضاً في غرف السثة والقرآن وعرف أهل 
العلم بلله ودينه على التوسل والتقرب الى الله بها شرعه من الاكات به وتوحنده 
وتصديق دسله وفعل .ما شرعه من.الاجمال الصاطة التي بي نحبها الرب ويرضاها | 
توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة واداء الامانة » فاذا اطلقالتوسل في كناب ' 
الله وسنة رسوله وكلا م أهل العلم من خلقه فهذا هو هو المراد لا ما اصطلح عليه 
المشر. كود الطاهلون حدود ما.أنزل الله على رسوله ٠‏ فاذا تبين لك هذا عمثان 
التوسل في عرف هؤلاء الغلاة هو دعاء الاثفياء والاو لياء والصالمين منالغائرين 
والاموات »والطلب منهم قضاء الطاجات »وتفريج الكربات واغاثة اللبفات» 
: والاستغاثة جم في امات والمهات» الىغير ذلكمن جنع الطلياثت»وأما التؤسل 
بذاته الشريفة بيلق قل فلس من حل النزاع ولا يدل بعلى مشروعنته سؤال الله 


سسا ايه الاسم 
يخلقه أو يح غيره من الاتنياء وقد بحصل بدعائه لق أو بذاته ما لا يحصل 
بالدعاء به والقئاسهنا لايسوغ. .وأما قولة: : وبعد ماته أمرتهم سيدتنا عائشة أم 
المؤمنين يفتيمونكوة حذاء قبره البشمس فسقوا لما فعلو! ذلك اتى فيالطديث 


: الصجيح عن مالك الدارني فالمواب' أن يقال : : قد قزر شيخ الاسلام ابن 


ثسة رمه الله ان هذا لم يثيت وقال المافظ المزي في الكلام على أوعنات 
عبد الله الريمي ابو الجوزاء البصري قال البخاري في اسناده نظر ويختلفون فيه 
انما قاله عقب نحديث رواه له في التادييخ من رواية عمرى بن مالك انكر في 
والشكرني ضعيف عنده » وقال بن:عدي حدث عنه مرو بن مالك قدر عشرة 
اجاديث غير تحفوظة » وابو الموزاء روي عن الصداية'وارجو انه لا يأس به 
ولا بصع روايته عنهم انه ممع منهم وقول البخاري في اسناده نظر يريد انه 
لم سيمع ملم فعمرو ين مالك النكري قد ضعفه البخاري ولم يذاكر الحافظ 
احذا وثقه . وقد انفرد برو اية هذا الحديت فلذلكتوقن فيه البخاريو نظر فيه 
وح ار ل فلس فيه حبة للسطل ما تقدم من .أنه 
دبث ان ذائيال البي َه مقر وحد على شرير في ابيت مال ار مرا رف واخير 
الفر س أنهم يستسقون به فيسقون مغ الهم عبّاد نيران لنسوا بأل صكتاب 
وبرصة نبينا يله اعظم ما ذكر واجل ما وصف لكن لا دليل فيه فيه على انه 
بدعى ولقصد للاستسقاء ولا لغيره بعد وفاته للق وسار عي دائيال 
البي عليه السلام عند أهل تستر على السرير في بيت مال الهر مزان وكان عند» 
مصحف وكانوا اذا قحطوا الخر جوم فامطر وا فكت بعامل تمر اليه يخبره بذلك 
فأمره أث حفر بضعة عشر قبرا ويدفن ليلا في احدها ليعفى أثره وخفى سخيره 
والقصة مشهورة ذدكرها بن بن اسحاق في .مغازيه .وقد شاف عمر' من ان شرك 
به ويجعل ندا ل يا جغل عمسى وأمه فاجتهدوانفي اشفاء قبره وعدم اظباذ» 
فبذا هو فعل المهاجر ين والاتضاد الذينهم من أعام الناسسجحقه واعظيهم توقيرا 
له ؤليس في انؤال المطر اذا تكشفت"الجساد الانيياء أو قبورهم ما يستدل 'به 


ل 90 مما 


على جواز التوسل الشر كي" يهم فان الامر الشرعي والعبادات الديثية توقيفية 
لا يحوز احداثها نظرا ألي الاسباب القدرية الحكونية: فإن. اساب الياثنات 
لامحصيها الاالله أعيانا دأنؤاعا »و ليس كل سبب.منها يككون ديناً شرع جمدي 
عليه وسم المديئة هذا وما يحصل بير كته َم اضعاف ما ذحكر و لكن العأن 
كل الثأث في انهو على منهاجه »والأسخد بأمرء والاثتهاء عن زجرة ويه » 
وقد حمى حى التوحيد وده طرائق الشرك ووسائه حتى . قال للوفد الذين 
قالواك : انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وان خيرنا و السيد لله تبارك وتعالى 
قولوا بتولم أو بعض قو لم ولا يستجزيتع الشيطات انا انا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله » هذا وقد قال في مقام الاخبار والاغلام و انا سيد ولد كنم 


ولا فشر » انتبى . 


ؤاما قوله: وزعم النجبي. الفاسد نهم حعلوها شر كاء مع الله تعالى غن ذلك . 
علدا كبيرا وهذبه الدعوى منه باطلة من وجوه ببنها الشارح في مواضع أثم . . 
بيات منها : ان هذا الاغتقاد الذي نسبه اليهم أمر قلي لا يطلع عليه الا الله 
تعالى فن اين اطلغ عليه واعتقده فيهم على سبيل القطع حتى بنى عليه تكفيرهم 
بل تكفيد من ل يتكفرسم واستحلال دمائهم وامواهمم مغ ان الظاهر منحالهم 
خلافة ؟ وأنلجواب ان.نقول : قد كان من المقلوم انهم مادعوهم وطلئوا اليهم: 
١‏ واستفائوا بهم وطلبوا منهم قضاء الماجات وتفريج الكربات واغاثة اللبفات 
دنسكوا فم النسائك وقربوا هم القرابين لالحا يعتقدون فيهم من جلب منفعة. 
أو دفع ضرز وازالة سْدة واغائة ملهوف وتفريج كرية » واعتقدوا فيهم مهم . 
يقدروث: على مالا يقدن عليه الا الله عر وب ويفعلون مالا يفعل ألا الله ' 
عر وجل حتئ نطقت السنتهم ها. انطوت عليه قلويم فصارو! يدعوم تارتمع 
الله وتارة استقلالا » ويصرجوت بأمها؟ ويعظمو م تعظيم منعلكالضر والنفع 


اهب 


و#ضعورتب هم خضوعاً .زائد] على خضوعبم عند وقوفهم بين يدي دهم في 
الرعاء وهذا هو اعتقاه كفار قريش الذين بعث فيهم رسو لاله لت و قاتلهم عليه 
لسكون الدين كله لله وان مخلصوا العيادة له وخلعوا الانداد المدعرة مندوث, 
من ظطلب من عخلوق مالا لايقدر عليه الا الخال فقد اشر > ذلك الحاو في 
عباذة لله سواءكان المدعو نبياً أو ملكا أو رجلا مالا أو غير ذلك فظبر 
بأفعام الشرتكية ما انطوت عليه العقائد القلبية بل صرحو | يذلك في اقراليم 
وم اعتمدوا عليهفي احوالهم حتى نطقوا ما اعتقدو هجهار! فلريجدوا لهم من دون 
الله انصارا .واما قوله: ومنها على تسل ان ذلكشرك فهو من الشركالاصغر 
كقول القائل ضرفي اللإن وذلك لايقنفي في الكفرلانه لم يعتقد في الإن ما يعتقده 
في جاني الطتى قباوك وتعالى من الالوهية و كذ لهؤلاء مها عظمرا الاثبياء 
.والاولياء فانهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جانب . المق تبارك وتعالى 

من الخئق المقيتي التام العام واغا يعتقدون الوجاهة لهم عند لله في أمر جزفي 
١‏ وينسبوته فم ازا ويعتقدون أن الاصل والفعل لله سبحائه وتعالى. .فالحواب 
ارك يقال :هذا قول جاهل م ركب لا يدرى ولا يدري انه لا يدري فان 
قول القائل ضرفي اللبن أي ضَان نا في مضرتي والاسباب العادية لا حذود 
خيها ولا تكير ليست من الششرك الاصغر والالكير في شيء ونسبة الفملاليه 
غاية ما قالوا فيه انه يجا عقلي كا بعلم من رسالة السكاكي والاغافة تقع ولو. 
لأدنى ملابسة ولو كان منالشرك الاصغر :لما قال امير المؤّمنن عمر بن امطاب 
' رضي الل عنه قثاني الكاب يعني 1 نى ابا لوّلؤه غلام المغيرة واما اعتقاد المشر كين 
فسن عبدوه من دون الله فاما هو اشراك في فى الالوهية بالافمال الصادرة منهم 
٠‏ الدعاه واب والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة والذبح والنذر والانابة 
والمضوغ والخشوع والذل والالتجاء والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك من 
أنواع العبادة التي اختص الله بها دون من سواه هن صرف متها شيثاً لغير الله 
كان مشر كا سواء اعتقد التأثير من ندعوه ويرجوه أو ل يعتقد من صرف 


(م-؟ الأضنة ) 
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من هذه العبادة المتقدم ذ-كرها ين فير له فقذ عيد ذلك الغير واقئذه اله . 


واشركه مع الله بي سالص حقة وان .فر .من تسمية فعل ذلك تأهاً وعبسادة 
وشركا مغاوم عندكل عاقل ان حقائق' الأساء لاتتغير بتغير الاسماء فلا نزول 


هذه المفاسد بتغير اممائها كتسمية حكبادة! غير الله توسلا وتشنعاً وتعظيماً. 


لاصاسطين وتوقيرا فالاعتنار يحتائق الأمور لا بالاسماه والاضطلاحات لمكم 
يدور .مع اللقيقة لا مع الاسماء وقوله وتكذلك: هؤلاء مها عظموا الاثبياء 
والآولياء فانم لا يعتقدون فيهم ما بعتقدون في جناب اطق تبارك وتعالى. 
من الخلق المقيقي التام العام وائما يعتقدون الوجاهة الهم عند الله في أمر جرفي 

الى آر كلامه فالمواب أت تقول ما ابه الليلة اليارحة لقد والله امكنت 
ارام مي من 'سواء الثغرة : فان قولك هذا,فر شرك جاهلية “العرب الذيئ بعك 
ات فبيع رسوله مدا بلي فانهم كانوا. يدعو ن الاثبياء والاوثاء والللائكة 


والصاطين بلتجطون اليهم وبعظمونهم ويسألوتهم على ونج التوسل مجاهم , 


وسفاعتهم لمقر بوسم الى الله ماحكى له ذلك علوم في مواضع من كتابه قال تعالى 


( ويعبدون. من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولو هؤلاء ممقعاؤنا عند 
الله الآآنة ) وقال تعاللى ( والذن اتخذوا من دونه .أو لماء ماتعيدم الا لمقربونا ١‏ 
الي الله زلفى في ) قال تعالى إفارلا تضرم الاين اذا مندون التدقربانا آلمة.بل' 


ضارا عنوم وذلك افكهم وما كانوا يفترون ) )ومن المعلوم انالكفار الذين كانوا 
على عهذ رسول الله ير وقاتلهم واستحل دماءثم واموالهم كانوا مقرين ان الله 

هر الاو ق الرازق المي لمك النافع الضار المذير مع الافور ويعتقدون. 
أن ات هر و الفاعل هذه الإشاء وازه لا 'مثارك له في ايحا شي واعدامه زان 
النفع والضر بنده دانه فز دب كل شي ومليك ولا يعتقدون ان امتهم التي 
يدعوما نارحكوا لله في خلق الات والازض واستقلوا بشيء من التديير 
والتأثير والاتيجاد بل هم'معترف, ون ,بهذا مقزون به لذ ينازعون فمه دلحكن م 
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عداعير جم 5 


وكا لحت ال عاد لجرو هذه الازماق عذو النعل بالتعل" واما قوله 


وينسبو نهم نجاز! فأقرلقد تقدمانطلتالاغاثة وقضاء الخوائي 0 


نئي م ل تدر عليه اا ل لراك في اليه لاك في فقا مس وام 
الاستغاثة: الي هي من جنس الاسباب العاذية الى يقدر عليها الملزق دفي وسعه . 


قبي وات أخصلت من العبد فبي حقيقة لامجاز فلا ينازع في هذا من غرف شيئاً 


من_اللغة والعبد يفعل حقيقة فبأكل حقيقه و يشر ب حقيقة ويهب حقيفة وينصر 
اخاء ظألأ أو مظلوما حقيقة لله سبجانه خلت العيد وما يفعل وهذا معروف 


من عقائ دمل السنة وابفاعة . 


وام فوله :ومنها انه اذا اراد رجل ان. يدخل .في دبنهيقول أنثهد على نفيك 
أنك كنت كافرآ راشي علي, ,والديك انها مانا كافر بن و اسهد على العام الؤلافي 
والفلاني انهم كفار وهسكذا فان بهد بذلك قله :وال قتله الى غير ذلك ما ذ ركز 
الشارح من فضاتحه وقبائحه وزندقته بل مايدل على صكفر : و..فالجراب ان يقال: 
قدكان من المملوم والمتقرر المفبوم ان هذا من تزوير اعداء الله واعداه رملل 
وشرعه وإدينة دقل أجاب ب عن هذا كله الشيع مد جه الله وابنه البشيخ ١‏ عبد الله 
بن حمد فالا في الجواب سبعانك هذا بيتان ن عظيم . 


٠‏ ثم قال هذا" لليحدوأمم من هذا كله ماذصكره ٠‏ الني َيه الصادق المصدواق 
نه أي 'في النجدي يا ببنه في أمقدمة ة الشرح من الاحاديثٍ الكبيرة المبشة 
لعلامات الخواوج ما تين ان ابن يبد الوهاب واتباعه منهم ككوهم من تحدٍ 
دكونهم من الشراق وومعلوم ان ند شري المدينة ا جاء نه عليه السلام لولا 
الفجر يأقي من" المشرق 'أي"مشرق ال مدينة “لا نظت اليه ومكون 


0 


الم انك 5 
سياهم التحليق مع كونهم: من المشرق والجواب ان نقول الله اكير على هؤلاء 
الملاحدة الذين يقولون على الله وعلى رسوله:وعلى اهل ل العلم من خلقه بغير علم 
بلبالكذب والزود وتحريف الككلم عن مواضعه و "لي" معاني احاديث ر سول 


الله يله فنقول في سبيل النقض ' والاختصال ان ما ورد من الاحاديث عن 


الني يله فى ذحكر الخوارج وكونهم .من نجسذ ومن المشرق :ان المراد به 
العراق يا قال في النتح تحت. قرواء لأس الكف رمو المشرق الواقع فيكتاب 
بداء الحلق وفي ذلك اشارة الى شدة حكفر المجوس لان ملكة الفرس ومن 
اطاعهم من العرب كانت من جبة المشرق بالنسبة الى المدينة وكانوا في غابة 
القوة والتتكبر والتجبر حتى مز"ق متلككهم صكتاب البي يِه ها سأي فى 
موضعه واستيرت :الفتن من قبل قبل المشرق يا سبأقي واضساً في الفتن وقال 2 
تحت قوله يل فل ترون ما أرى ؟ الوا لا قال فاني. لأدى الفتن تقع خلال 


: بيوتع كوقع القطر الواقع في كتاب ب الفتن وافا اختصت المدينة ذلك لأن ١‏ 


. قتل عجان رضي الله عندكات بها تم اتتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك فالقتال بالل 
وضفين كان بسبب قتل عثان والقتال بالنبر وان كان بسبب التحكيم وصفين 
وكل قتال وقع في ذلك العضر اما تولد عن شيء من ذلك أى عن شيء تولد عله 
ثم ان قتل عئان كان أسشد انسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم وأول 


ما نثأ ذلك من العراق وهي من'جبة المشبرق فلا منافات بين حديث اباب : 
وبين الحديث الآتي أن الفتنة من : قبل المشرق . وفال الخطالي : نمحد من . 


حبة المسرق ومن كان بالمديئة كان نخدم “باجرة العراق ونواحيها وهي مشر ق 
أهل المدينة واصل النحد ما ارتفع من الارض وهو تخلاف الغور 
انه ما اتخفض منها وتهامة كلها من الفور ومكة من تهامة |انتوى .وقال الحافظ 


ابضا في الفتنع في آنغر حكتاب التوحيد تحث قوم لله يخرج ناس من قبل 


المشرق : تقدم فيكتاب الفتن ٠م‏ نهم الخوارج وبيان مبدأ امرثم وما ورد فبيم 
وكان ابتداء خر وجهم في العراق وهي من حبة المشرق :بالدسية الى المديئة 
المسرفة اننبيي... واخرج البغاري عن شر بن عرو قال : قلت لشهل بي حنيت 


ا 


1 


بدوم سدم 


هل ممعت الني يلا لق يقول في الخوارج شيا قال مممته يقول وأهوى بيده 
ب المراق عر يمه قوم بترو التران لأنجاوذ اقيم يرقونمنالاسلام 
مروق السهم من الرمية بين أن المراد بنجدان العراق وان فول َل كيل 
وني غهدنا قال تلك مواضع الزلازلوالنتن وبا يطلع قرن الشيطاةاللقصوه 
به نحد العراق وشرق المدينة وقد ورد ذلك صريجا في حديث بن مرو لص 
عليه الخطابي وغيره واما قوله كا جاء عنه عليه الملاملولا الفجر بأتي من المشررق 


أي مشرق المديئة لا نظرت اليه . فأقول لم يسند هذا الحديث وم بعزه الى 


كتاب ولا شك انه ما لا يصع رفعه الى لني يل ولو صح لنتكان المر اد به 
العراق لأن المراق هو نمد المديئة ومشسرقها وتلك شكاة خارج عنك عارها ٠‏ 
وأما قوله قال السيد العلامة سلمات الاهدل مفتي زبيسه يكفي في التصنيف 
وله د على النجدي الحديث الصحيح في البخاري فرن العلامتين سيام, التحليق 
من المشرق . فالمواثٍ ان التحليق من سيا الخوارج وقد بينا فيا تقدم 
3 بخر وجوم كان من العر اق الذى هو مشرق المديئة وقد رقع بعندانا ذلك 
في الخوارجالذين بخرحوا على علي دضي لله عنه من العراق ونواحيهوأما أهل 
المامة فليس التحليق واقعا على جميعهم يل الغالب ب عليهم تسريح شغورم كأ 
سان ذلك واقماً من الصحابة. في المدينة المنورة وغيرها منهم من يحلق ومنهم 
هن يسرج شعر ه . َال ابن عبد الب قد أجمع العلماء في جبيع الامصار على أباحة 
الملق فلم جتمع فيهم الخصلتات المذتكورتات فتين جبل الاهدل » وأنه مشى 
على غير السئن الاعدل . بل كأن مع 5 معر فته بالدين وأهل كان عدي المع فة 
بالجبات والأقطار » وبأقوال أهل التارييخ والاخبار فلا يلتفت اليه ولا يعول 
و” . وأمًا قوله فن ذلكما أخرجه في المشكاة عن حذيفة 
فى الله عنه قال مأ ادري أنني اصحالي في أم تناسوا والله. ماترك رسول الله 
لق من قائد فتنة الى ان تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاماثة قصاعدا الآ قد مهاه 
أنا بامعه واسم ابيهواسم قبيلته رواه ابو داؤد . فالجوابان يقال : ماذ كر 


-كم م 


رسول الله ود صح عله فهؤ الاق الذي لامرية فيه والشيخ رحمه الله لبس هر 
من قراد الفثن بل هومن الدغاة الى الله وال ديته بل الذي يصدق على الشيخ 
قوله يليه ان الله يبعث على دأس كل قرن من يجدد هذه الامة أمر دينها او 
كا قال يلع وقد جدد رح الله ما اندرس هن معالم الحنيفية ودعا إلى الثهوالى 
توحيده و اخَلاض العبادة له وراك عبادة ما سواه جهو معروف مشهور عند 


عن سامت شر يرنه وحمدرت فيالاسلام سيرته . ثم.إن هذا الدايث لس فيه أن' ١‏ 


كل قائد فتنة يتكون من الخوادج » واما قوله وذ كر في حاسية البخاري عند 


قوله علمه الصلاة والسلام من غلاماث الساعة ان ترى اهل البيم والابل يملكون, 


الناس. بالقهر ويتطاولون في البنيان ومن .علامات ابلهم انما سودومم طوال 
الوجوه دصغار الاعيان على أبداخم الكمودة وم خضر وابداجم سوه إنتبى. 

فاطوان ان نقول هذا إلحديث ذكره الملحد بغير امئاد وما كان هذا 
سبيه فلا يعتمد عايه ألا بعد تصحيحه ؤتوثيق .رواته وتعديلوم وعلى تقدير 


ببوله وصعته فلا ينطبق هارا الوضف على .أل اليامة بل على المفاة من أمل 


لال ١‏ : . 
البوادي اهل الايل والفخر زالخيلاء » وأما من آمن بالل ورسوله ملهم دمن | 


غيدم فلا يدخل في هذا الوصف مع أن هذه الاوصاف لاتتكاد توجد فيهم.فلا 


متعلق في. هذا لمبطل وش المد وامنة “دقوله: ويككفينكدعاء الي آلغ وأي بكر '' 


ء 


الصديق. رضي الله. عنم على أهل مخد أنهم. لا يزالوث في شر دبلية من كذابهم 
ها بقيث: الدنيا الى أن يعصمهم إلله » والمواب أن تقل :م يرد عن الني يلاه 
حديث في الدعاه على أعل اليامة م زعم هذا الملجد بل الذي صم عن الني لق 


نهم سنها الاحلام وان الثتنة تطهر من قبلهم قهم الحوارج الذين نخرنجوا من 


العراق دل يذخل في هذا الوضف من يؤمن بللهتوارسواه من أعل نهد وأهل 
اليامة ولا من غيرمم بل اللوصوف باجاع المسابين هم الطرودية الخارجون على 
علي دضي للهعنه.الذين قاقلهم علي بالتكوفة والبصرة وما يليهما وفيهم من بى 


مشكر ومن طي دفي وغيم من قبائل العرب ودارمم ومسكنهم بالعراق . 


ولا يختلف في هذا وفي. دار سفهاء. الاحلام بنص الحدبث وباحاع الامة 
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روط لق لوقه ا عا 


التهر واث حروداء هناك بلدة نسبوا اليها فقيل الحرودية فاين في المديث أ أنهم 
أهل اليامة ما أقبح اللكذب وما أعظم خزي مبديه فن آمن بالله ورسوله, 
وكذب مسسامة وم يؤمن به فهومن اللامنين وقد وعد الله المؤمنينوالمؤمنات | 
جنات قهرى من تنبا الانجار ومساكن طببة في جنات عدن ذلك الفوث العظيم 


.وأما قول الصديق فالمراد به من آمن مسيامة وأدركه منهم يا وقع من 


بن النواعة » وأما من بعدم من نسلهم وذدابهم المؤملي فلا يتوج التي.. 
عيب ولاذم والصدييق أجل من أن يعيب من ف يؤمن جديلة وام يشهد عصرم , 
وآناء. أصحاب رسول الله ملم وأسلافهم كانوا على جاهلية وشرك وعبادة. 
الأمام والاحبار ويوها ول يتوجه عيب أحد منهم بأملافة وقد خوج اه 
من أسلاب المشركين والكفان من هو من.خواص أوليائه وأصفياله » ولما 
استأذن ملك الجبال دسول الله وَلْلَهُ ان يطبق الاخشيين لما رحه أهلالطائف 
ودعا بدعاله المشهوي, وهو قوله ه ٠‏ أشكرا ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوافي على 
اناس أنك: .رب المستضعنين وأنت ربي الى من تكلق الى يعيد يتجهمنى أو الي 
يب ملكته أمري ي إن لم يتكن بك غضب علي فلا أإلي غير أن عافيتك هي . 
سع لي أعوذ بنود وجيك الذي أشرقت له الظابات وصلم عليه أمر الدنيا 
ل 
ولا قوة إلا بك » فاستأذنه الملك عند ذلشفقال بل إثتني بهم لعل الله أن ميخرج. 
من أصلاهم من يعبده ولا يشركبه شيثاً . 


فصل 
مساق هذا حدما ود م الاايث في حراج دعي حق من 


بها ونصداق ولكن أعداء الله ورسوله يتأولويا ويشعونها في غير مواضعها 
بغاً وعدوانا حسداً من علك أنقسهم أن ينزل الله من قضله على من يشاء من 
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عباده » وقد يينا كلام" العلماء فيا تقدم أن المراد بالمشرق ونجد هو العراق > 
ولس فئها خحديث واخد منطيقا على حال الشيبخ حمدين عبد الوهاب واتباعه 
ولله الجد والمنه لأنه لا بكون من الخوارج الا من بستن 'بسنة هؤلاء الذين 
خرجوا على علي رضي الله عنه فن يأتي بعد هؤلاء الذين خرجوا على علي. , 
ومرقوا من الدين كن نذلي ويتخشع ويقرأ كتاب الله الى يوم القيامة ويحتهد 
في الثلاوة والعيادة لا ببكون من الحوارج بالضرودة وإلا لزم أن يكون 
معظم الامة من. أهل الفقه والحديث من الخوادج بل من سيك مسلكهم من. 
قتل أهل الاسلام وودع أهل الاوثان وتكفير من لايعتقد معتقدهم واباحة دمه 
وماله وأهله وان عثان وعليا أمحاب ابل وصفين دكل من رضي بالتحكم .' . 
كفاد وان كل من أي كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا وان من ل مرج 
وحارب المسلمين فهو كافز ؤلو اعتقد معتقدم وابطال رجم الحصن وقطع 00 
السارق من الابط وايجاب الصلاة على الخائض في حال 'حيضها و كفر' من ترك ' 
الامر بالمعر دف والهي عن المنكر ارك كان قادرا وآن لم يكن قادر فقد 
أدتكب كبيرة » وتم مر تكب الكبيرة عندمم حم الكافر وسائر معتقد اتيم 
الفاسدة وأعماهم الزائغة :الكإسدة ولا يتحقق ثيء من عقائدم وأعماهم ف 
الشيخ وأتباعه بل مذهبهم في. أصول الدين مذهب أهل السنة والطماغة! 
وطريقتهم طريقة السلف, التي هي الطريق الاسام والاعلم والاحم وم في 
الفروع على مذجب الامام أحذ بن حتبل » ومن دوى غنهم مثيئا من تلثد' 
الاوضاع فقد كذب عليهم وافترى » وهذا ظاهر لمن طالع كتابه كتاب 
التوحيد وسائر الرسائل المؤلفة الشيخ رحمه الله ثم اعلم أها الواقف على 
هاذ كرناه أن مؤّلاء الملاحدة الغلاة يتأولون أحاديث دسول الله يم على غير 
تأويلها ويضعوها في غير مواضعها “من ذلك قوله بعد قوله وفي المشكاة في 
أحد تحلديثهم شر من نظ الما يومئذ عاباؤم. منهم خرجت القثلة وفنهم 
تغود »> وقؤله عليه الصلاة والسلام منهم' رجت افتنة المراد مسياءة الكذاب . 
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وقؤاله وفيهم تعود المراد اين عبد الوهاب واتباعه » وقد عامت أن هذا أى 
اشاهه من الاحاديث ان المراد به العراق لماروى منسلم من طر بق فضيل 
ابن غز وان سمعث سالم بن عبد الله ين عمر يقول يا أهل العراق ما أسالم 
عن الصغيرة واد كيم للكيرة سبعت أبي يقول سيعت رسول لله يام يقول 
و ان الفتئة ستحىء من هاهنا » واؤما بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشطات وأ بن المامة من العراق لو كانوا باون 9 ثم أن مسياية لبي هو من 
الخوارج الذين شرجوا على علي بالعزاق أو غيره فإن سخروج مسيامة كان على 
عبد رسول الله يَلِت والخوادج إفا شر جوا بعد ذلك فلا كوت ابتداء فتلة 
اكوارج من مسياءة كس زعنه هؤلاء واطك وادج تاف ف تكفيرم ومسياية 
لاخلاف في كفره » وقول ومع ذلك فاعامنى بعض -العاماء يحديث للبخاري 
في صحيحه الآتي أنه لا برجى للوهابية أهل نحد ومن تبعهم أن يرجموا لل 
الى لأن الني يم قال « ييرقون من الدين يا عرق السهم من الرمية 
لا يعودوت قيه مهتى يعود السهم الى قوسه » أي موضع وتره »وهذا الحديث 
في صنة الخوارج الذين تخرجوا على علي رضي الله عنه ومن سلكك سييلهم > 
ولبس الوهابية كذلك بل هم مخالفون هم في جميع ما خالقوا به أهل السنة 
والماعة » فلس في الحديث نص على الوهابية ولا ذكره أحد من أهل العم 
بل هذا من تأويل أعداء الله ورسوله » وكذلك قوله وفي رواية قرنا الشبطان 
بالثنية أي مسياءة وابن عبد الوهاب » وقد ثبت في صحيح مم من طريق 
فضيل تن غزوان سجعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم 

عن الصغيرة وأ ركبع للكبيرة » سبعت ألي يقوول سمعت رسول الله لله 
يقزل أن الفتنة تجىء من هاهنا وأوما بيده نحو نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشطاث كذا فنها بالتثنية وهذا صر بح في أنه أراد أهل العر اقول برد أهل الماءة 
لأن مشرق المديئة العراق كا جاء صرياً يكلام العماء فبعدا لتقو الظالممن 
ولكن أعداء “الله بريدون .ذا تنفير تنفير العوام عن دين الله وسو له ويصدوث 
عن سبيل الله من آمن به وييغونها عوجا . 
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وأما قوله وفي بعض التواريخ بعد ذكره لقتال بنى حنيفة قال وضخرج 
في آخر الزمان في بلد مسيامة دجل يغير. دين الاسلام ولا يتعدي ملكة ‏ 


نمدا وان التاديع لاسنعودي _صاحب مروج الذهب ٠‏ فالجواب أن نقول 


وهذا أيضاً من جنس الموضوعات المكذوب التي وضعها أعداء الله وأعبام ' 


رسوله ودينه فان أهل التوازيخ انما يذ كرون ما وقع وماكان واما ما لم 


يقع ول يكن بعد فهذا لا ينبت ولا يصمح الا يخبر عمن لا ينطق عن عن اوري 


ان هر إلااوحى بوحى' ,برواة الثقات الآثيات » ولا خير بذك عن دسول 
: الله َه فنيتكون باطلا . . 


وأيضًا فاث ااشبخ رجهة ال 0 يكن من الك 50 وأتياعه الذي 
قاموا ببذا الدين من آل سغود الذين ساعدوه على اظبار دين الله ورسوله 


وحباد أعذاء الله من الدعاة الى دين الله وزسوله وما يدل على كذب مؤلاء. : 
الملاحدة ان هذا الرجل الذى مخرج ف آشر الزمان 5 يلد ممايمة الكذان 1 


لا يتعدى ملكه ندا على زحمهم. وقد أعطى الل المسمين من النصر والعر 


والظهور مالا يعرف مثله لسكان ترك الفيائي والصخور وقهروا سائر العرب 1 


من عمانت الى عقبة مصر ومن الينن الى العراق والشام فقد تعدى ملسكهم نمدا 


فاق كان ما ذ "كروه عن صاحب! هذا التاريخ حقا لم ينطبق على الشيخ عمد "١‏ 
وأتباعه لأن ملكهم انسع من الينن الى عقبة مصر والى الشام وااعر اق وعمان , 


كا قال الشيخ الامام عام الاحساء احمد بن مشرف في أبيات له قال فبها : 
في ملتكواما بين ينبنع بالتنا ومابين جعلاث الى جتب: مزيدٍ 
ومن عدثك حتى تنيخ بأيليا قلورصك من أمبدا سبيل آلى اطدى 


َه 


هر 





عد و ند 


قال الملحد : وعنه عليه السلامه انما أخاف على أمتى الأثةالمضلين» وهم رؤساء 
القوم ومن يدعوم الى فعل أو اعتقاد » والجواب : أن يقال ما قالمرسول الله 
لقع فبو التى وهو الصاق المصدوق والشييخ رح الله افا يدعو الخلق الى 
دن الله ورسوله الى طر بقة .السلف ٠‏ الصالح والأئة المبتدين قال رحمه الله تعالى 
فيرسالتهالنى أرسلبا الى عبد الله بن حمد بن ن علد اللطيف الاحسائي .وأما ماذ كرتم 

عني فاني م 1ت يجهالة بل أقول والله الحد وله المنة وبه القوة اث هدافي ربي الى 
صراط مستقيم دينا قيا ملة برام حبنا وما كان 0 ولست ولله الجد 


ابن القم والذهي وابن كثير وقيرم بل ادعوا 3 وعتء لا شريك له 
وادعوا الي سنة رسول الله يله الى أوصي بها أول أمته وآثترم وأرجوا أن 
لا أرد التق اذا أثاني بل اشهد الله وملائكته وجيع تخلقه ان أفي منك كلمة 


من المق لا قنلئها على الرأس والعين ولا ضربن الدان بكل ما خالفها من, 


أقوال أي حانشًا دسول الل َي فانه لا يقول إلا الح وقال ا 
ابن امد اللفنظى التي في أرجوزة له قال فيها : 
ىم يذل يدعو الى دن البي : لس الى نفس دعا أو مذهت 





أو ذفبا أو مذهبا يريد 
يعلم النان معابي أشنييد 
محمد تيشية وعيسيده 


انتعيدوهوحدهلاتش ركوا 


ومن دعا دوت الاله أحدا 


ان قلثموا تعبدهمو للقرية 
وربنا يقول في حكتابه 
هذي معاي دعوةالشيخ لن 


' :وانما مطاويه التوحيد 


رسوله اليم وقصده 
شيئا به والابتداع فاترتكوا 


أشرك بل ولو جمدا 


أو للشفاعات فتلك الكذية 


هذاهو الشرك يلإ تشايه 
عاصره فاستكيروا عنالسن 





5-000 
قاذا تبين لك هذا عامت أن الأءة المضلين مم هؤلاء الملاحدة الذين .يدعون 

الناس الى الكفر باللا والاشر اك به وغيره والى العقائد المحدئة المبدءة في الدين 
وأما قوله وقد استنبط العلماء من مغهوم قول البي يليه يطلع منهبا أي ند 
قرن الشيطان من معحزاته لأنه أني بالياء ستقمال لأن مسسسامة لنهاث في 
حياته علية السلام طلغ وادعى النبوة وهلك في خلافة الصديق مقتولا أشر قلة 
وم يطلعقرن الشيطاق الا بعد الألف والماثة والخسين وهو جمد بنعبد الوهات 
رأ سهذه البدعة: وأسها » فالججواب أنيتال ذلك ظن الذين كفروا فويل اللذين 
كفروا من الثار وهذا القول يعود على ماذ كره أولا بلهدم والرد بقوله وفي 
المشكاة في أحد حدبثهم شر من تظل السماه يؤمئذ عاماؤهم منهم مرجت الفثئة 


المراد بة مسيامة التكذاب وقوله وفيهم تعود المرآه بن عبد الوهاب فقد نقض , 


ما قال هناك مما قاله هاهنا وقد ثبت في الحديت قرنا الشيطات بالثثنية 'فبطل 
ما موهوا به وأيضا فبقال فمن هؤّلاء العلماء الذين استنبطوا هذا الاستنياط أن 
يتبعون الا الظن وأنهم ألا يخرصون بل هم من الضم البم الذين لا يعقلون وعلى 
قول هؤلاء الملاحدة اما ذ كره العلماء من إلفتن التي خرجت من العراق 
ونواحيه وانتشرت في البلاد والعياة ما جرى في امل وصفين والنهر وان وغيرها 
م يكن لله أصل ولا حقيقة ول تكن هذه الفتن خرجت حيث يطلع قرن 
الشيطات بالعر اق ونواحيه وم ينضح مصداق ها أخبر به النبي منهذه.الفان ولم 
يكن ما خرى ما أخبر به من معز انه وانما حدثت ت هذه الفتن والامور الحائلة 


العظيمة بغد الأألف والماثة والخمسين بدعوة. شيخ الاسلام عمد بن عبد الوهاب الى 


0 ال ورسوله .في رشن الائة وهل هذا إلا مكابرةفي الحسنات ومباهتة في 
الضروريات؟ فبلا نظر وا في أحاديث رسول افيا كلام أهل العلم عليها كاطافظ 
ابن حيمر رمه واخطابي والداودي ي وغيرمم وتذ كر من ذالكمايبين غاظ هؤ لاء 
كنم على الثتوعلى رسوله وعلى أهل العم قال الحافظ فيالفتم قوله الفتنة هبنا 
كذافيدمر تينو فيدواية يونس ها أت الفتنةهاهنا أعادها ثلاث مرإ تقو لدمنحيت 


- 








سم ليه سم 


يطلع قر نالشيطات أو قال فرت الشمس >كذا هنا بالك دفي روابةعيد الرازق 
لمم وفي دواية 
عيب ألا أتالفتنة هبنا يشير الى المغرق خيث يطلع قرن الشيطات وفي رواية 
فلل بطي لعن ل بقل أو قال قررب الشيطات بل قال يعني المشرف 
0 رواية عكر مة ب مار عن سام ممعت بن عمر يقدلسمعت رسول الله 
يلم بشير بيده نحو نحو المشرق ويقول ها أن الفتنة هاهنا ثلائا حيث يطلع قرن 
الشيطات وأه من طريق فضيل بن غزوان سمعت سالم بن عبد الله بن حمر 
يقول يا أهل العراق ما أسألك عن الصغير واركبم للكبيرة سمعت أليبقول 
سمعت سول الله يل يقول أن الفتنة تجيء من هاهنا وأومأ بيده نحو نمو المشرق 
من حيث بطلع قرنا الشيطان : كذ فيه باثثتنية » ائتهى . قال التو وى رحهالله 
وما قرنا الشبطان فجانبا رأسه وقيل هما جاه اللذان يغريما بإضلال الثاس 
وقيل شيعتاه من اللكفار والمراه يذلك اختصاص المشرق مر يدر سن تسلط 
الشيطان ومن م التكفر » انتبى . وقال غيره المراد بقرفي الشيطان رببعة ومضر. . 
والدليل عليه حديث ألي مسعود قال : أشاى الني يق بيده نحو نحو اليبن فقال 
إلامان هاهنا وان القسرة وغلظ القاوب في الفدادين ٠‏ عند أصول أذناب الابلٍ 
حِيث يطلع قرنا الشيطان في وبيعة ومشر أخرجه مسلم فتبين من هذه 
الاحاديث أن المراد بالمشرق حيث يطلع قرن الشبطاث أنه العراق كي جاء 
ربجا في حديث .ين ممر رضى الله عنهما . 
وقال الحافظ في النتع أيضا نحت قول يلي داس س الكفر نحو المشرق الواقع 
في كتاب بدء الخلق وفي ذلك اشارة الى سّدة كفر كفر الجوس لأن ملكة الفرس 
ومن اطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسية الى المديئة وكانوا في 
و تكب حق مزق قا م كاب لي علق يا سبأني في مواضمه 
سشمرت الفآن من قبل المشرق كا سيأقي واضحاً في الفقن . وقال الافظ أيضاً 
د عر قم هل ترون ما أرى قا لال ان لادى انق تع بن خلال 
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يرتم ا القطر الواقع في كتاب الفتن واما اختصت المدينة. يذلك لأن 


فتل عمان رضي الله عله كان با ثم انتشرت الفتن في البلاد و بعد ذلك فالقتال 
بابخل وصفين كان سبب قتل عئان والقتال بالنبر وان كان فسدتب التحكر 
بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر لها تولد عن شيء تولدعنه ثم ان قثل عئان 


كات أسد أسبابه الطمن على أمر مراه ثم عليه بتوليته لحم وأول ما نشأ ذلك س0 


العراق وهي من جهة المشرق' » فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث 
الآفي ان الفتنة من قبل المشرق انتبى ٠‏ قال أبضاً تحت قول يِه اللهم بادك 
نا ف سَامئا الحديث » وقال الخطابي : نحد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة 
كان لجده بادية العراق ونواحيها دهي مشرق أهل المدينة وأصل النجد ماارتفخ 

من الادض وهو سلاف الغور قانة ما انحفظ منها وتهامة كلها من الذور ومسكة 


من ججامة 2 انتتهى 5 فهذا كلام العلماء واستنناطهم و تنقيحهم للاطاديث النبوئية ْ 


وتبين معانيها والمراد بها لاما ادعاه ملاع الملحدون المفترون المؤلون كلام 


دسول الله يله على ما نهر اه انفسهم واين ن.العراق من اليامة لو كانوا يعفلون 0 
فاذا تحققت ان أن من كان بالمدينة كان نحده بادية العراقٌ و تواحيها دهي . 


مشرق أهل المديئة تحققت ان هؤلاء الملاحدة حر فوت الكلم عن مواضعه 
ويجملوت كلام رسول الله يلم مالا حتمل و وان هؤلاء العلماء الذين ذكر هذا 


علوم لبسوا بأهل عم ولامعرفة بتكلام الله وكلام رسوله وماقاله أمل العلم لمي 


ثمرة ساهون وفي غيهم بعموث ا نم إلا كالأنعام بلعم أضل أو لكشم العافاون'. 


ُ قال الملحد: : ويصدق في التجدي الاثر والخير سيظين من .جد شيطان 


. تزلزل جزيرة العرب من فتنته والمواب :أن هذا الاثر م يذ كر لمسندا ول يعزه ١‏ 


الى الكتاب وما كان هتكذا فهر مطرح ساقطل لا بلتفت الله به ولا يعول عليه 


وهذا حاصل بشاطته أن لابشيد على حديث صحبح ولا قول ُشيد اصنته ٠"‏ 


#م 





هه سا 


ااه 17 السو 


سغرج في ثافي عشر قرنا في واذفي "خليفة وجل كبيثة التود, لا يال يلعق 
: براطمة به قوباء يُكثر في زمانه اهراج والمزج ستحاونكت أموال المسليين 
ويتخدونا بيلهم فتجراً ] ويستحلوت”» إدماء المسامين و يتخذو نها مفخرًا وهي فتثة 
بعتن فيها الارذلون'والسفل تتجارى بهم الاهراء ما يتجارى الكلب .نصاحبه 
إلى أثثر 'الحديث وهو طويل" وله شواهد تقوي معناه وان لم يعرف مخرجه 
وهذا #اتري وعلية من الظلة وشواهد الكذب ما يعرفه كل عاقل فلا عن 
أهل العلم والحديث الثقد وقد ابطل'هذا الحم بقوله وان لم يعرف رجه . 
وأيضاً فهذه الصفات التي ذكرها لم يظهر على الشيع رحه .لله منها ثىء و لككن 
بهذا لاستخي من ذلك ر هذه الفضائح الني لاحكيها إلاذامت ب العقل عدم الورع 
قليل الدياته اه قولة:واصرخ من'ذلك"انانهذا. المف روز همد بن عبدالوهاب 
من قيم ويحتدل الله من عقب اذي الخريصرة النسمي 'الذثي' جاه في' حديث 


'البخاري عن أبي سعيك المذرئ ' في دفي الله غنه الى آثغر ما قال . فالطجواب أن 


تقال لهذا الملحد : أن بشيضنا همد بِنْ عبد الوهاب من نؤوس قير واغيام ” قال 
نعط الْقين في الرد على شبه دحلان مذو أقول لامك أن الشيخ من رأس 
نم وأمبائه رلك لس في حديث البقاري ولا فخي ما ندل على ان كل 
من هو هبن جم أو من ضئضئي ضئضئي ذي الطويضرة مص داق لهذا الحديك بل في 
الديث لفظة الدالة على التبعيض المثافي لهذه الشكلية فاحمال انه من عقب ذي 
المويضرة لا يقنفي -كونه من عقب ذي الخويصرة جزما فضلا عن كونه 
مصداقا نا الحدرث وتقريٍ دليل المؤلف على طربقة 'الميزان بتبين مكذا 
خمد بن عبد الوهاب من ميم وبعض من هو من قي مز عقب ذى الخويصرة ثم 
يجعل هذة الننبجة صفرا لقيامن آمغر فيقال ان مد بن عبد الوهاب من عقب 


ذي لطويصرة وبعش تيع يل ساني اللربطرة مداق للديث بقاري 


0 





ا 


الوارد في أن الخوارج نيد أبن عبد عبدالوهاب مصداق 00 البخاري 
الوارد في أن ا وادج ولا يخي جهل هذا المستدل على من له :أدفى المام بعلم 
الميزات إذ كليتة الكيرئ ألني هي شرط الانتاج الشكل الأول مفتودة في 
القناسين وان ادء ى كلية “كبرى. القياس فيقال أن كلية كبرى القياس الأول 
بدية البطلاك إذ لب سكل منهر من تيم من عقب ذي الو يصرة وكلية كبرى 
القماس الثاني أبضاًباطاة لأن الثابت بالحديث انماهو از ئية التي تذل على لفظة من 
التبعيضية 0 في صدن اليك ابي اايطوة ماذكرة ار 


بن عمرو بن ا ئْ : اديس ين عندين عارئن الاب : بن مسعو دين عقبة .أبن أدريس 
علوى قامم بن مسعو د بن حار ةن مر و بنر يبعة بن ساعد بن ثعلبةبئر بدعة بنملكان 
ابنعد يبن عمدمناة بن قيرفاين 5 ر ذي الخو يصرة ة فيطل ماقاله هذا الملحد على 0 
كل احقال واماقوله: بولاقثل على بن أيطا لب رشى أعنه الخوارجةال جل الجذلله 0 
الذي ابادم واراحنامنهم فقال علي رضى الله عنه كلا و الذي نفسى ببدهان منهم من : 
هو في اصلاب الرجال يمه النساء و ليكون آتخرمم مع المسيح الدجال أقول 
فيه كلام من وجهين الأول'أن المؤلف لم يذكر سنده فلا يصلم هذا لأن 
حنج به . والثاني على تقدير ثبوته ليس في الديث لفظ يقتضي أن المراه 
به الشيخ واتباعه وأما قوله ون علبه السلام في الحديث الشريف أنه ليس 
المراده الخواج المتقدمين ووصف المتاخرين يحداثة الاسنان وسفاهة الاحلام 
الي آتخره . فاقول” قد تقدم بيان ان هذا من صفات الخوارج المارقين الذين 
1 خرجواغلى علي رضي لله عنه ومن صفاتهم أنهم احداث الافسات سنهاء الاحلام, 
فنبت أن هاتين الصفتين في المتقدمين مهم وليس هذا الرصف مطابق لاوفاة 
ن شخ الاسلام سمدين عبدالوهاب منرؤوس قي وتيم قد بجاء في في صفتهم كا 
ا يي الله عله قال. : قال رسول اث يكت 








ا لاس 1 
:وذكر بني تي فقال هم ضخام الحام ”ثيّت” الاقبزام تيار الحق في آثمر الزمان . 
أسُد قوما على الدجال ٠‏ قال الإزاتد : سلام هذا أحيسيه سلام المدائنى وهر نان 
الحديث > قله : قال. أ نتنمية: : المفرقعن مدينته يل أي نجد قبها الحيس8 , 
منه شرج مسيالة'الكذاب:. أقول: لا يثبت هذا النقل عن شب الاسلام لان 
العراق هو شرق. المدينة ومساية الكذاب انها شرج في اليامة واليامة. ليس هي 
' شري المدينة بل ببن العراق وبين اليامة مسافة#بعيدة فلا يصح هذا النقل عن 
شيع الاسلام لأنه رجه الله من أهل المعرفة التافة في جع الفنونت ولا يليق 
يعتليهذا اكلام الساقط المتناقض ولس كبؤلاء المج ارعاع اتباع كل ناععق بل 
يضان كلامه عن هذه الركا”» الفاسدة . . وأما قولله ونفس يلد مسبياهة عبن بلد 
بن عبد الوهاب اليامة وهي دون المديئة أوسطالمشزق عن متكة المشر فة سبعة 
عشرة مرحلة وعن البضرة واللكوفة تموها . 
فأقول : قد كان يلد الشيخ همد اليامة” 2 ول تكن اليادة مشرق المديلة 

دل مشرق المديئة العراق ونواحيه فاليامة ليشث: مشرق المديئة ولاهي وسط 
المشرق بين المديئة والعراق > بل اليامة مشرق مكة المشرفة متويمطة بينها 
وبين الخط .والبصرة والكوفة شمالا عن اليامة نحوً. من عشرين مرحلة يسير 
القاصد إلنهما مستقيلا المدي الشمالي لايناعر ف عنه نا ولاشمالا ' “يا لانخفى 
على من له أدنى احساس ومعرفة للجهات و لككن أراد هذا الملحد بقوله » واليامة 
دون المديثة يعنى أنهما من دوت المدينة.منجبة البصرة والكوفة » وهذا مشرق 
المدينة فتكوب في وسط المشرق من ناحية المدينة أها مالمن لا معرفة لديه 
يحقيقة اال زو الديار » ومقدار ما بين تلك الامااكن والاقطار . وقد روي 
الطبرافي من حديث عبد الله بن حمر رضي الله عنهما أن الني يلأ قال : 

ابلهى العرأقٌ فقضى فببا حاجته » ثم دخل الشام فطردوه » ثم دسخل 0 
فيها وفرخوبسطعليها عبقريه ولايقول مسل, يذمعاماء العرا قلا ورد فيهاو! كابر 
اهل الحديث وفقباءالامة واهل احرج والتعديل ا كثرض من اهل العر اق واهام 
السئة احمد ابن حثيل وشيخ الطويقة الجنيد بن تمد وعلم الزهاد المممن بن سيدين 
و ابوحنيفة واصحابه وسفيان الثوريو اصحابه واسحاقبن ابر اهيبن رأهوية وحمد 

( م« الأسنة المداده) 
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امن اسواعيل ومسل بن الحباج وآبو داود واصحاب الس ايدان الدواوين 
عه عراقى الدار مولدا واسكنى والليث بن سعد وحمد بن ادريس 
واسيب ومن قبل هؤلاء كليم سكن العراق ومصر وجلة من اكاير اصحاب 


رسول الله يلتم ومن التابعين بعدهم » ومن عاب الساكن بالسكنى والاقامة ' 


في مثّل تلك البلاد فقدا عاب جمهور الامة وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبوا » 
وقد داول الله الايام بين البقاع والبلاد ما داوها بين الناس والغباد . قال مالي 


( وتلك الايام نداوهها.بين الناس ) » وم من بلد قد فتحث وصارت' من خير, 


بلاد المسامين بعد ان كإنت في ايدي الفراعنة والمشر كين والفلاسفة والصائيين 
والكفرة من الجوس والكتابيين . بل الخرة الني كانت بها قبود المشر كين 


صارت مسجدا هو أفضل مساجد المسابين بعد المسجد ارام ودفن فيها أفضل' ' 


المرسلين وسادات المؤمنبن . ولا يعيب شخنا يدان مسسلمة إلا من عاب أمة 
الهدى ومصابيح الدجى مما سيق ف بلادثم دن الشرك والكفر الميين وطرد 


هذا القول جرأة على النبين وأ كابر المؤمنين " وهذًا المعترض كغاز السوه 


ينك عن حتديدلنا وانوي . وقد قال بعض الازهر بين مسيهة الكذاب 
من خير نخدم . فقلت” وفرعون اللعين رئيس مصرم . فبهث وأبن كفر 
فرعون من كفر مسيامة لو كانوا يعاموث . . انتبي من كلام سيخنا الامام وغلم 


الهداة الاعلام الشيخ ع ل اللطيف رحهه لله تعالى . وقال الشبمع ارات د و حمه ١‏ 


الل تعالى : 


قد عيّروه بأنه' قد كان في 


اهم ما ضر مضر بأنها ٠‏ 


ان الئاردة الفراعنة الأولى 
ذاقال أنا زب .وذا متنيء 
عناً وساماً والعراق ومصزها 
فبموتهم طابت وطار غيارها 


ان المواطن لاتشر"ف سااكنا 


وادي حنيفة دار من لم يسعد 
كانت لفرغون الشقي الأطوه 
كانوا بأرض الله أمسل قره 


ثم في يلاد أ أمنل تردد 


من كل طاغ في البرية مفسد 
وزهت بتوحيد الاله المفرد 


شعو - 





من كان لله الكريم موحداً. 2 

وبعكسه من كانيشر كفهولم . . يفلح ولوقد مات وسط المسجد 

خرج البي المصطفي من مكة 2 ويقى ابو جبل الذي لم يسعد 

ان الاماككن لا تقيس أهلها. . ان لم مكونر !. قاين على ا هدى 

وآما قوله : وقد ذكر اهل السير وغيرهم ان الني يله أوصى أبا بكر 
رخي الله عنه بقتل بني حنيفة انباع مسيامة الكذاب . وقال : اعلم بأن وادهم 
وادي فتن الى آخر الدهر . الى آخر كلامه . فاطواب : أن يقال 

جوابه من. وجهين : الاول انه لا بد لمن بحتيج به ذاكره سنده وترثيق رواته 
وائات انما . واثاني : أنه يبى ذه نظ بتنفي أن الشبخ وأتبه مصداق 
هذا الحديث . قال سْيخنا رحمه الله في الرده على حلاء الغمة . والجواب : ان 
يقال لهذا الغي” ان شيخنا رمه الله تعالى من رؤوس بي تيم وأعيانهم ولس 
من بني حنيفة . وقيم قبل الاسلام وبعده رؤوس نحد وساداتهم ومم من قاتل 
ب حنيفة مع خالد وأبّاوا بلاه حسناً » وأقطع خالد بن الوثيد أفخاذ] هنهم 
أو دية معر وفة بنحجد من المامة وغيرها . وسكقى الدار لا تؤثر فان الصحابة 
سكنوا مصر وبلاد الفرس © وفضلهم لا يزال في مزيد > وإماممة قبر أهل 
الكفر والشرك والتنديد » وعادت 3 تلك البقاع والامااكن من أفضل مسااكن 
أهل التوحيذ . ثم لو فرض ان من بني حنيفة عالما يدعوا إلى الله تعالى » 
فا وجه عيبه وذمه بقومه » وقد خالفهم في الامان والدين » وسفان القادمي 
وصهسب الرومي وبلال بن أبي دياج من أفضل الناس . وأسلافهم من شر 
الناس . بل والرسل سل أفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى 4 والمكذبون هم 
من قومهم أكثر من المستجببين » وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع بإعان أبيه 
ورمالته » ولم ينل بذلك ما يوجب سعادته وفلاحه . وهذا المعترض جاهلي 
الديئ والمعر فة والمذهب 4 انتبى ١‏ وقال في موضع آثغر' : وهل عاب الله 
ورسوله أحدا من اللسامين وغيرهم ببلده ووطنه وا" كوه فارساً أو زنحجيا 











مدت 
أو مصرياً .من بلاذ فرعوث ومحل كفره وسلظنته ‏ وعكرمة بن أبي جبل 
دضي الله عنه من أفاضل الصحابة وأبوء فرعو هذه الامة ولا يعيب من كام 
الله ودسوله بالاهان به ومتابعة وسوله ببلاد قذ كفر فيها بالل وعيد معه غيره 
وهو يعم ان بلاه الخليل وام حران دار الصايثة المشر كين عباد النجوم: 
وذان يوسف دار فرعرث الكافر |للعين. "و سكلها مومى ١‏ دهده وأكابر 
اسرائيل وكذلك. مكة المشرفة سكنها المشر-كون وعلقوا الاصنام على 
ا وأخرجوا نبيهم وقاتلوه المرة بعد المرة . أفستحل مؤمن” ' 
أو عاقل أو جاهل أن يامز أحد من المهاجرين أو من.مساة النتم أوا من 
بعدم من المؤمنين يما سلف في مكة من الشرك بالله رب:العالمين. » الشرن: 
01 : وعن ألي بك الصديق رضي لله عنه أيضا أنهم لا يزالوث'في بلبة من' 
اهم ألى يوم القيامة أقول قد تقدم أنككلام علي هذا فيا سيق ثم ذكر 
ميم وقحا قذ أبجبنا علي بعضهثم ذ كر رؤيا لبعض 
ملاحدته. كأن كلابا حمر ! دخلت من أبواب مدينتهم فاعم برؤياه دشل بعنند 
الرؤيا جاعة الوهابي الخوادج من تلك الابواب وزعم أن دؤيه تصديق - 
للحديث بأنهم كلاب النار وقد تبين لكل منصف كذبهم في اليقضة ة فكي : 
يتكون كذبهم في المنام باضغاث الانحلام ثم قال والازارقة فرقة من الخوارج ! 
الذين خرجوا على الامام علي بن أبي طالب طالب وم من بق “حليفة من' 
أصحاب ب فافع بن الازرق وثم أقرب في النسب لابن عبدالوهاب الى كخر كلاقه 
وقد تقدم ان الشبخ من دؤوس بني تيم واعيانهم وَبنُوا حليفة من ربيعة 
وبنوا قم من مضر فاين قرب النسب مع أن قرب نسب أي لهب ل يؤثر في 
علي رضي لشعنه بل لم يؤثر في كون ابي طالب اباه ثم ذكر احاديث فيالخوازج 
واخاديث في الفقن زعم اناكلها منطبقة على ابن عبد الوهاب واتباعه وقد تقدم 1 
اجإواب على ما تضمنته وما يراد بها وان الشبيخ واتباعه برآ ألى الله مها نيه 
اعداه الل اليه من تلك الأحاديث وما تضملته فالدهة نمع بها على الشخ :و اتناعه 


2 


سماؤوؤد 


تشنيع على معظم الامة من”النتهاء. واغدثين-فلن :كنيراً منهم قد جاؤًا من 

الشرق وسكثوه وهذاما لايحال لأنكاره لأحد م نأمل العلل .بل هذا التشبيه 
من جنس تثبيهالرافشة على عائشة أم المؤمنين رفي الله عنها بأن البخاري أخرج 
عن عبد الله رضي الله غنه قال قام الني بَلق خطيب فأشار نحو مسكن عائشة 
فقال هنا الفتنة ثلاث من حمث يطلع قريك الشيطان بل :هذا اخف منه على 
مألا يخفى واذا لم يك نالتشبيه الذي هو أد مهيا للذم عند أهل المنة و اماعة 
فأ ظنك بالاخف ثم ذكر حديثاً رواه الترمذي والطبرالي عن الني يِه فال 
فيه سبعة لعنهم لله وكل نبييجاب الدعوة الزائد في “كتاب الله والمكذب بقدل 
له والمستحل حر مة الله والمستحل من عترني ما حرم الله أو تارك لسنتي 
والمستأئر بالفىء والمستجير بسلطانه لبعز من اذله الله .ونفل من اعزه الله قال 


وهذه.الحصال السبع كلما برجودة فى عبد لعزي ن شعره الا “التكذ يب بالقدد : 


وهذا لس ببدع من. كذبه وافترانه ووضعه الاحاديث في غير مواض عا 

وتحميلها ما لا تحتمله بتأويله الفاسد ورأيه الكاسد ومن تأمل وسالة الامام 

عبد العزيز بن محمد بن سعود المتقدم ذأكرها فانااد ذكرناها فيا تقلام ليعلم 

الناظر فيها سْدة كلسية عداوة هؤلاء املإعدة عرف بمتاتهم وزودم وفحودم 

وتبينله سوه قصدم ومر امهم وام برزيدون كر ول الله بأفواههم ويسعون 
في الارض فسادا اله لاحب المفسدين .. 5 


: 0 5 0 أ 
ثم قال الملحد بعد ذلك والطاغية.بن عبد الوهاب من تيم ودئيس الفرقة 
الباغية عبد العزيز ين سعود من وائل , والجواب ان يقال قد قدمنا انالشيخ 
من رؤوس كم واعيانهم وقد ورد فضل بنى ثم في الحديث الذي أشر جه 
البشاري عن الي هريرة رضي الله عنه .قال . مازلت أحب بني تيم لثلاث»معتون 





سي الى ملم 


منرسول الله يا يقرل فيهم سمعته يقول ثم أيْد أمني على الدجال .قال وجاءت 
صدقاتهم فقال رسول الله يلتم مدذه صدقات قرمنا وكانت سيسة منهم عند 
عائشة فقال اعتقيوا فالها من ولد امماعيل انتهئ . وفي زوائد مبند اليزار عن 
في هرئرة رضي الله عله قال . فال رسول الله يليه وذكر بني تي فقال هم 
خحام لهام ثيب الاقدام نصار اللق في آتخر الزمات أشد قوماً على الدجال 
وقد ظبز مصداق هذا فكان الشبخ من انصار التق في آخر الزمان وكارد_ا 
1 . هو واتباعه من اسْد خُلق الله على هؤلاء الدجاجة الجان وفي ووائد مسند 
البزاد ايفاً عن الي هريرة رضي الله عنه قال وما ضرب الني َيه على حسكتفي 
وقال: احبوأ بني ميم قال البزار لا نعامه يروى عن الني يلم الا من هذا الوجه 


فانقيل قد ورد في بني: ةيم ما يشينهم مثل قوله تعالى ( ان الذين_ينادونك من: 


وراء:اطجزرات اكثرمم لا يعقلون ولو ' انهم ميدن حتى تخرج اليم لكان خيرآ 
هم والله غنور رح ) ومثل حديث جمران بن حصين وفيه قال اقبلوا البشرى 


يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنوا قي قالوا قبلنا الحديث خرجه البخاري قبل هذا : 


مقولة الفاة منهم ملهم الامرع بن حايس و لس هذا قول جميعهم وجلة القرل 
أن ودود مدح قبية أو موضع في الحديث لا يقتضي خيرية جميع افزاده 
وجيع سكانه و كذلك ورود ذم قبيلة أو موضع في الحديث لا يقتضي شرية 
جميع افر أده وجريع سكانه الاترى أن خيرية قريش والانصار وجهيئة ومزيئة 
وأسم و أشجع وغفار وأشد والاشعربين والازد وحمير وذم عصية وبني قم 
وبني أسند وني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعصعة وربيعة ومشر و ثقيف 
وبني حنيفة وبنٍ أمية قد ورد في الحديث مع ان الاول قد جاءتمنها أشزار 
أيضاً والآنثر قد جاءت منها اخيار أيضاً وكذلك قد ورد مدح اليين وأهله 
وذم المشرق والعراق وأعلها مع انالاسود العنسى قد نشأ فياليمن و كثيرمن 
اهل الحديث من المشرق والعر اق وهذا لا يخقى على منله أدنى المام بف نالتاريخ 
والرجال وحسبك من نخيرية مضر كون الني يِه من مضر أخرج الببخاري 
عن ديايية الني ييه ذينب بنت الي سامة قال . قلت الها أرأيت البي يتلق 


دغ 


عه 


الاسم 


أكان من مضر * قالت فين كان الإ" من مشر من بني النضر بن كثانة انتهى . 
وحسيك من خيرية ربيعة قول ابي يل لوفد عبد القيس لما انو الني ميت من . 
لقو أن من الوفد :قالوا رببعة قال مرحباًبالقرم أو بالوفد غير زايا ول ند امي 
احديث أغر جه البخاري انتبى . واذاكان الأمر ما وصفنا فماذا على الشريخ 
من العيب والذم اذاكان من بني تيم وتدكان مؤمناً بلله ووسله داعياً الى 
الى والى طريق مستقي كذ لك لا يلحق الامام عبد العزيز بن خمد بنسعوه 
عيب ولام لكونة من واثل أو بني حنيفة لانمسيلية الكذاب منبم و لان 
الصديق قال لا يزالورف في فتئة من صكذابيم فان المراد به من آمن جسيامة 
وادرحكه منهم يا زقع من بن النواحة واما من يعدم من نسلهم وذدابهم 
المؤمنين فلا يتوجه اليهم ذم ولا عيب والصديق أجل من أن يعيب من لر 


يؤمن بمساءة ونم يشهد.عصره ولاتؤد وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل 
٠‏ نفس الا عليها ٠‏ 


واما قوله ووره عنه عُليه الملام كنت مبادىء الرسالة أعرض نفسي على ٠‏ 
لقبائل كل مومسم ول يحبني أحد جواباً اقبح ولا أخبث من ود بني حليفة ٠‏ 
فالمو اب على هذا من وجوهالاول المطالية يسند هذا الخير . والثاني انالشيخ 
يس من بني حنيفة يل من رؤس تيم . والثالك على تقدير ثبونه لا يقني هذا 
الحديث ذم يع بني حنيفة وقد جاء في الاخباو ان أبا لهب كات يقبع دسول 
ان ييه في منازل العرب ويحذرهم من اجابته وتصديقه واتباعه فبقولونقومه 
أعلم به أو كلا ما نحو هذا . وكذلك صناديد كفا قريش وما قالوه وما 
فعاوه من الامور العظيمة حنى أخرجوه من بن أظبرهم . ولا يقنفى هذا ذم 
جميع قريش من آمن بلله ورسوله وجاهد في سبيله ٠‏ ا 


دك اواك 


ثم ذكر كلاما في الفراسة وانهم تفرسوا في الشيخ الشلالة :والشقاوة , 
وهذا ها لا فائدة في اسلواب عنه . ثم ذسكر ولاماً لشبيع الاسلام بن تيمية في 
المبتدعة كالخوارج والتوؤاصب وانهم ابتدعوا يدعةو'كفرو! من لم يوافقهم وانهم 


أعظم شرا على. المنامين من الظلية الذين يقاثلون للد نيا . وهذا حق والشيخ 5 
رحه الله يكن مبتدعاً بل كان متبعاً وشعى سعياً عظيا 5 ازالة:! البسبدع' 
والضلالة ودعا الناس الى توحيد الله أخالص: و اتناع السنة وترك السك والمدعة ْ 


يعرف ذلك كل من:له دين وعقل عين به اللق "والباطل : ثم قال اللنعد .ومن 
تفسير بن ابي حاتم عن عبد الله بن عمرو ابن الغاص دضي- الله عنها قال ما نكا 


منذ كانت الدنيا وأس ماثة سنة الا عند رأس الماثة أمر : قال الناقل اقلت كان ' 


عند رأس الماثة الادلي من هذه الماثة فتئة اجاج ثم ذصكر كل رن وما كأ 
فيه الى ان قال .وفي الثائية عشر فتنة مد بن عبد الوهاب وتكفيره للأمة ومن 
سبق وايذاؤه للحي من المسامين والاموات الى آتث ركلامه٠.‏ وهذا كله كذب 


وذدي” وإثم وفجور ..فان الشيخ رحه الل لا يكثر الا"من نطق المكتاب. 


دالسنة بتككفيره وأجمع عليه أهل العلم وقامت عليه الحجة . وسثورة من,كلامه 
رحمه الله فنا ما يعرف به إلواقف عليه جقيقة مذهبه ودينه ؤان هذا الملحد 
المفتري وأمثاله يفترون مثل هذه العيارات بقصد تنفيرالناس 0 الشيخ والضد 
عن سبيل الله قال رحه الله تعالى في رسالته المعروفة الى ممد بن عيدٍ . . وام 
ها فصكر الاعداء عني افي أسكفر" بالظن أد بالموالات أو أكفن. اطامل الذي 
م تقم عليه الجة فهذا يتان عظيم يربدوث به تنغير الناس عن دين الله ووسوله.. 


وقال رجه لله سألني الشريف عا تقائل عليهوعن ما تكفر الرجل به فأخبوات 
بالصدق وبينت له ابضاً الكذب الذي يبهت.بة الاعداء فألني ان.الكتب لهب : 


شر 





د 









فاقول: اركان: الايلام خ خبة لثهادابوب م ثم الاركاب الادبعة فالاريعة 
اذا اقريها وتركها تجاوناً فحن و1 “انلام على فعلها فلا تكفرء بترسكبا 
والعاباء اختلفو! في "كفر تارك الصلاة كسلا من غير جحود ولا ثقاتل الا على 


, ما أجع عَلبْه العلماء وهو الثهادناك وايضاً تكفر بعد التعريف اذا عرفٍ 


وأنحكر فقول أعداؤنا معنا على انواع النوع.الاوول من عرف إن التوحيد 
دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس زأقر أيضاً.ان هذه الاعتقادات في الحجر 
والشجر الذيي.هو دين غالب الناس انه الشيرك بلله الذي بعث الله رسوله ينبي . 
غنه ويقائل. أهك ختى يتكون الدين كله لله ومع ذلك ل يلئفت الى التوعيد .| 
ولا تغاله ولا دل قبه ولا ترك الشرك فهذا كافر تقائة بكفره لأنه عرف 
دين الرسوله فلم يتبعبه وعرف دين الشرك فلم يتركه مع انهلا نبغض دين . 


الرسول ولا من دل فيه ولا دح الشبرك ولا.يزينه للناس . النوع الثاني من 


عرف ذلك ,كلهو لكنه تبين في سب دين الرسول مع. أدعائة أنه عامل به ويتبين 
في مدح من عبد يوسفك والاسشفر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت' 
وفضلهم على من وحُّد الله وترك السرك فيذا أعظم من الأول وفيه قولدتعالى 
( فلها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعئة الله على التكافرين)وهذا من قال الله فيه 
(وانتكثوا ابانهم من بعد عيدم وطْمَليًا ف ديت فقاتاوا أث الكفر الآآبة .» 

النوع الثالث من عرف التوحيد:وأتبعه:وعرف الشرك وتركه و لكنه 0 
من دخل في التوحيد ويحب من.بقي على الشرك فهذا أيضاً كافر .فيه.قول الله 
لعا( ذلك انم كوهزا مول ل فاب اهم .) النوع الرابع من سلممن 
هذا كله ولكن أهل بلدم مصرحون يعداوة التوحيد: واتباع أهل الشرك 
وساعين في ثتالهم ويتعذر أن ترك وطانه يشق عليه فيقاتل أهل التوحند مع 
أهل بلده ويجاهد اله ونفسه فهذا أيضاً كافر فإنهم لو يأمرونه بثوك وم . 


رمضات ولا يمكنه الصيام الا يفر اقهم فعل ولو تأمرونه بتزوج امرأة أبيه 


ولا يمكنه ترك ذلك الا بمخالفنهم فعل وموافقتهم على المهاد معهم بنفسه وماله 





بايد 


مغ ام يربدون بذك قطعذين لله ورسوله اكير من ذلك يحكثير فهذا 
أيضاً كافر وهو أيضاً من قال الله فيه ( ستجدونت آلغرين بريدون ان بأمنوم 


ويأمتوا قؤمهم الآية) . ؤأما الكذب والبهتان انا تكفر بالعموم ونوحبالمحرة ' 
. البنا على من قدر على اظهار دينه وانا تكفر من لم يتكفر ولم'يقاتل ومثل هذا ' 


واضعاف أضعافه فكل هذا من الكذب والببتات الذي يصدون به الناس عن 
دن الله ورسوله واذا كنا لا نكفر من عبد الصثم ألذي على قبر عبد القادر 
والصم الذي على قبر احمد البدوري وامثاها لأجل جهلهم وعدم من يلبهم 


قكيف نكف من لم بشرك بلله اذالم اجر الينا أو لم يتكفر ويقاتل سبحانك . 
هذا بيتان عظي انتبى . وقال في الرسالة التي كتيها ألى عبد الرحن بن عبد الله ١‏ .. 
منها ما ذكرتم افي ا-كفر جميع الناس الا” من اتبعني وأزعم ان: اتكحتهم غيد . 


صحيحة وياعجبا. كيف .يدخل في عقل عاقل هل يقول هلما مسلم أو كافر 
أو عارف أو ينون انتبى . وله وسائل في هذا المعني كثيرة يبين فيها عدم 
تكفيره بالعموم ؤانه لانكفر الا" من "كفره الله ورسوله وقامت عليه أطيحة. 


فصل 


قال الملحد الفصل الاول ثم ذكر فيه ان التوحيد هو رأس مالالعيد الذي ش 


4. 


به نجاته في الآنخرة ومراده بالتوتحيد توحيد الربودية الذي أقر به امش ر"كون 
الاولون وأما ما أقر به الحنفاء من توحيد الألوهية مع توحيد الربوزيةفهم 


لا بعرفونة بل ينتكر ونه يا أي ذلك عنهم صريحاً الى أن قال في ذحكر 


مسي 0 هو الذي 0 الا ل تحكفير السادة ؛ 


عله 0 الفصل الشايع -.'ثم قال +« القصل كر توحمد الألوهية 00 في جموم 
توحمد الربوبية.يدليل أن "الله تعالى لا أخذ الميثاق على ذرية دم خاطبهم تغالى 





نا 


الم سد 


ثقولهالست برب؟ 9 ولم يقل يا لهك فا كتفى منهم بتوحيدالريؤبية. واجوابان نقول 
سم 


قد أجابعلىهذا الشيخ مد بشير المعر وف يعبد اللهبنعيد الرحمنالسندي في رده 
«صيانة الانسان ععلى الدرد السنيه تأليف الْذول دحلان فقال .واما استدلال 
المؤلف على اتحاد توحيد الربويمة. وتوحيد الالوهيه بقوله تعالى (الستبريم «قالوا 


بلى ) ول يقل الست بإِلهم بأنه اكتفى منهم بتوحيد الربوبية فلبس بشيء فان 


غايته ما يثبت” من الآة ان الله تعالى لم يذ كر في هذه الآآية توحيد الالوهية 
وهذا لا دلالة بشيء من الدلالاءتعلى اتحادهما فرب حم يذاكر في آيّة دون 
أخرى وتوحيد الالوهية وان لم يذكر في هذه الآية فبي مذ كورة في الآيات 
وسنذكرها فا بأقي بعد قال وتوجيه الا-كتفاء بتوحيد الربوبية لبس منحصرا 
في انها لا كانا متحدين اكتفى بذكر احدهما بل هناك احقالات آخر الاول . 
انالاقرار بتوحيد الربوبية معلاظ قفية بدييية وهى ان غير الزبلايستحق 
للعبادة “يقتضى الاقر ار يتوحيد الألوهنة عند :من له أدنى عقل سليروفهم مستقم 
فيكون الاقرار المذا كور حجة عليهمكا احتج تح الله تعالىعلى المشر كين بتوحيد 
الرازق ومالكالسمع والابصار وانحي والمميت ومدبر الامور ومن لهالادض 
ومن فيها ورب السموات السشْتع ورب العرش العظيم ومن يبده ملكو ت كل 
شيء ومن لق السموات والارض وسخر الشس والقمر ومن نل من السماء 
ومن خلقهم في الآيات التي نذكر يعد على وح دائية الالهية قال الحافظ 
بن كثير تحت قوله تعالى ( قل من برزةسم من السماء والارض ام من يلك 
السمع والابصار ) ا ا باعترافهيه بوحدانيته 
ورنوبيته على وجدانية,الالهية وقال تعالى (أفلا تتقو ن أي أفلا تخافون منه اث 
تعبدوا معه غيره بآرانم وجهلم وقوله فذل اللزيم الحق ا 
الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ريم والهم الى الذي يستحق ان يفرد 
بالعيادة فماذا بعد التق الا“ الضلال أي كل معبود سواه قباطل لا إِله الا“ هو 
واد لا شريك له فأنى تصرفون أي فكيف تصرفون عن عبادته الى عبادة 


م ٠‏ السلا 


سواة.؟ وائم 0 انه لب الذي خلق كل شي هتصرف فر كل ي» 1 
0 .قال والاحتال الثاني ان فيالآبة اختصار] والمقصود الست بربع؟ والمج : 


بدل عليه أثر بن عباس أن الله .مسح صلب ]3م فاستخرج منه كل نسمة خو 
خالقها الى يوم القيامة فد منهم الميئاق ان يعبدوه ولا يشركوا به مْيئا 
وتكفل لهم بالارزاق الحديث . والاحتال الثالث أن المراد بالرب المعبود 
قال القرطي » والرب المغبود وعن عكر مة في تفسيره قوله تعالى ( ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله ) قال اتخاذ الارباب سجود بعضبم بعضا كذا 
قال الحافظ بن كثير في تفسيره وغيره. و قال تعالى في سسورة التوبة( اتخذوا أحيارثم 
ورهباهم أرباباً من دون الله والمسيح بن.مريم وما أمروا الا" ليغيدوا الا 
واحد]ً لا إله الا*هو سبحانه عما يشر كوزن ) فالمراد بالادباب في تلك الآية ثم 
المعبودون بدليل قوله تعالى (وما أمْروا الا" ليعيدوا الها واحد؟ لاإله الامو 


سبحانه مما يشر كون )و كذلك فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه وقرره الني . 
0 الامام احمد والترمذي وبن جرير من .طرق عن عدي :بن حاتم ' 


| بي الله عنه انه للا يلفه دعوة رسول الله 0 فر الى الشام 
را و 
على أشته واعطاها فرجعبت الى ليها فزغبته في الاسلام وفي القدوم على رسول. 
الله يلل فقدم عدى المدينة وكان رئيساً في قومه طي وابوه حاتم الطافيالمشيور 


بالكرم فتحدث الناس'بقدومه فدخل على رسول الله َم وفي علق عديه , 


صلمب من فضة وهو يقرأ هذه الآية ( اتخذوا أحبارثم ورهبانهم ارياياً من دون 
لله ) قال فقلت انهم لم يعبدوهم فقال بلى انهم حرموا .عليهم الملال واحلوا لهم 
الطرام فاتبعوم فتلك عبادتهم اياهم الحديث » وأما قوله : ومن المعلوم أن من 
أقر.له بالربوبية فقد اقر بالالوهية إذ ليس الربغير بلهو الاله بعينه » فاللواب: 
أن يقال ان اراد ان مفهوم الزب غير مفهوم الأل فقد تيين : بطلاته آنقاً فيا 


سلف وات اراد ان مصداقه.عين مصداق الاله.فهذا حق يحسب نفس الام 
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٠‏ واعتفاده المسلمين الخلصينو لكن المشر كين من الام الماضية ومنهذه الامة 


لا سالون عينية مصداثها واذا كارت الامر كذلك فال مشر كوت الأولوت 
عدوت تر عد الزوية ونمار نويه والالقرية بتوحيد الألرهية كما قال 
تعالى (فل من رب السبوات السبع ووب العرش العظم سقولون لله قل أفلا 
تتقون ) ففي هذه الآبة ان المش كين كانوا معترفين بان الله هو رب السيوات 


السبع وريب الغرش العظيم ومع ذلك كانوا يعيد ونث الاصنام والاوثان وقال 


تعالى (ولثن سئلتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
اششقلفاني تؤفتكون) وقال تعالى : ( قل من برزة؟: من السماء والارضامّن 
علك السمع والاصاد ومن خرج الي من المبت وخرج الميث من الحي ومن 
يدبر الامن فسيقو لون الله فقل افلا تتقوت, فذاام الله د الح فياذا , 
بعد اق الآنة) » وقال تعالى: ( قل لمن الادض .ومن فيها ان كلتم تعامون ) 

الى قوله (فالينسحرون ) فاذا عرفت هذا تبين لكان توحيد الريوبية هو توحيد 
العيد ريه شبحائه 'وتعالى بافعاله الصاذرة منه كاطلق وَالزْوّق والاحيا والاماتة 

وائزال النظر وانيات النبات والنفع والضر. وتدبيد جميع الامور الى غير ذلك 
من أفعال الرب.سبحانه وتعالى وهذا هو اعتقاه جاهلية العرب كما تقدم ذ كره 
في الآيات فانهم كانوا مقرين ومغترفين اذالله هو الفاعل لهذه الأشياء وانه 
لا مشارك له في أيجاد شيء واعدامه وان النفع والضر مله واه هر رب كل 
شيء ومليتكه “ها كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك الهم لبيك لا شريك لك 
الا مثريك هو لك تملكه وما ملك ولا يعتقدون آلتهم الني يدعونما من دون 
الله من الأننياء والاولياء والصالمين والملائكة شا كوا الله فى خلق السمواث 
والارض أو استقاوا بشيء من التدبير والتأثير والايحاد ولو في خلق ذرة من 
الذرات ومع ذلك كله قاتلهم رسول الله له واستحل دماءتم وأمراهم الى 
ان يقروا ويعترفوا بتوحيد الالهية وذلك بان يوحدوه بافعالهم الصادرة منهم 
كالدعاء والخوف والرجاه والتعظم والمب والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة 


موود 


والاناية والختوع اير والالتماء اوالذيج والنذر الى غيرذلك.من 1 نواع 
العيادة التي اخئص لله بها فهن صرف من هذه العبادة يئاً لغير الث ملكا 
أو نبا أو وليا أو صالها فقد ابثرك يه في يإهية ولا بنقعه الاقرار يتوحلد 
الربوبية "كا لم بنفغ كفان' قريش وشائر المشر كين حيث لم يقروا ويعترفوا 
بتوحيد الالحية ولو كان الاقرار والاعتراف بالالوهيه ما قاتلهم رسولاث وَل 

واستحل دماءهم وأمواهم و لامكن من كان له دز مه اع 1 
كفادقر يش بتوحيذ الربونية ما لايمكن أنيقول امم معترفو نومقر ون بتوحيد 
الآشية لأنهم لما قال لهم سول الله يلتم قرلوا لاإله إلا الله قالوا (اجعل الالحة 


إلا واحدا ان هذا لشيء عحاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على 


الفنم انهذا لشيء يراد) ويهذا يتين لكل منصف بطلان دعوى هذا الملحد 
المفتري والله 0 قراه وأيضاً وود في الحدنيث ان الملكين يسئلان 


امل 0 فاطرات ان لم الكلام على الآبة ويه الكفاية » وأيطاً 
ففيه ما عرف من الاحتالات المذكورة فباسبق:» وأيضاً فقد ذكر أهل العم 


ان قول الملكين من ريك أي من إلهك الذي تعبد وني الخير كلمتان سكل عنها 


الاولون. والاخر وثر ماذا كنتم تعبدوت وماذا أجبتم تم المرسلين. 


فصل 

ثم قال الملحد :ومن العجب العجاب قول المدعى الكذاب لمن شهد ان لا 
إله إلا الله وأن ممد] رسول الله من أهل القبلة انت لم تعرف التوحيد .التويحيد 
توعان توحمد الربوبية الذي أقرت به المشركون والكفار وتوحيد الالهية 
الذي أقرت به المنقاء » هذا هو الذي يدخلك في دين الاسلام » وأما توحيد 
الربوبية فلا » فالجواب أن يقال. 9 نعم هكذا » قال الشيخ رحمه الله وبه قال 
أهل العم لأن التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والاثبات وهو توبحيد الربوبية 
والاسماء والصفات وتوحيد في الطلب ‏ والقصد وهو توحيد الالهية والعبادة » 


ذا 


0 


حم زلا سه 


٠‏ قال العلامة بن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونؤلت به 


الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والاثيات وتوحيد في الطلب والقصد 
فالاول هو إثنات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأممائه وتكلمه 
بكتيه وتكاممهِ لمن ساء من عباده واثيات عموم قضائه وقدره وحكمته وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع حى الافصاح ”م قال في أول الحديد وسووة طه 
واتغر “اللشبر وأول تنزيل السحدة وأول 1ل هران وسورة الاخلاص يكالها 
وغير ذلك النوع الثاني م! تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى ( فل 
با أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ديسم أن لإ نعيد إلا الله ولا 
نشرك به سيا ) الآآية وأولسورة تتزيل الكتاب وآتخرها وأو لسورة المؤمن 
ووشطها وآتخرها وأول سورة الاعراف واخرها وحملة سورة الانعام وغالب 
سور القران بل كل سورة في القرآن فبي متضمنة لنوعى التوحيد شاهدة به 
داعية اليه فان القركت أما شير عن الله واممائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو 
التوحيد العامي الخبري واما دعوة الى عبادته وحده لاشيريك له وخلع ما يعبد 
هن ذونه فى التوحيد الارادي الطلي واما أمر دهي والزام بطاعته وأمره 
ونبيه فهو حقوق التوحيد. ومكيلاته واما شير عن اكرام الله أهل التوحيد. 
وما ذمل »م في الدنيا ويكر مهم بد في الآبغرة فهو جزاء توحيده واما خبر 

عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقي من 
الهذاب فهو جزاء من سخرج عن سم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه في .أن الشرك وأهل وجزائهم » انتبى . وقال س شيخ الاسلام قدس 
الله روحه التوحيد الذي جاءت به الرسل إن يتضمن اثبات الآفية لله وحده 
بأن يشبد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا اياه ولا يتوكل الا عليه ولا يوالي 
الالله ولا يعادي الا فيه ولا يعبل الا لأجل » وذلك يتضمن أثيات ما أثبته 
لنفسه من الاسماء والصفات قال تعالى ( واكم إله واحد لا إله إلا هو 
الر حمن الرحيم ) وقال تعالى (وقال الله لاتتخذوا الهين اثنين اما هو اله واحد 


3 ا 
فاياي فارهبوث) وقال تغالى (و من يدع مغالله لها آثخر لابرهات لديه قالماحسايه 
عند ربه أنه لا يفلح السكافرون ) وقال تعالى ( واسئل من أرسلنا من قبلك 


من رسانا أجعلنا من دون الر حمن آلحة يعبدون ) وأخير عن كل ني من 1 


١‏ الانبياء انهم دعوا الناس' إلى عنادة انه وحده :لا شريك له وقال تعالى ( قد قد 
كانت لني اموة حسئة في يواه والذين فعه إذ قالو! لقومهم انا براء منكم 


وما تعبدون من دون الله كفرنا يم وبدا بيننا ويشم العداوة والبغضاء ١‏ 


أبدا حنى تؤمنوا بالله وحده ) وقال عن المشركين ( انهم كانوا إذا قيل لهم 


لا إل إلا الله يستحكيرون . ويقولؤن أاثنا لتا كوا آلمتنا لشاعر يجنون ) ٠‏ 


وهذا في القرآن كثير » و لبس المراد بالتوحيد محرد توحيد الربوبية وهو 
اعتقاد ان أ وحده دلق العالم كما بظن ذلك من نظنه من أهل الككلام 
والتصوف ونظن هؤلاء أ: م اذا أثتوا ذلك بالدليل فد أثيوا حاب توحلا 
داعم اذا تيدر مذ هرا فقد فنوا في غاية التوحيد فان الرجل أو أقر 
جا يستتحقه الرب تعالى من الدفات ونزهه عن كل ما ينزه عله وأقر بأنه وحدم 
خالق كل شيء لم يتكن موحدا حتي يشهد أن لا إله الا الله وحده فيقر بأن الله 
وحده هو الاله المستحق العبادة ويلتزم بعيادة الله وحده لا شريك له :وانه هو 


الوه المعبود الذى يستحق العبادة وليس. هو الال يعن القادر على الاختراع . 


فاذا فسر المفسر الاله يمعنى القادز على الاشتراع واعتقد أنهذا ا معنى هو أنخص 
وصف الاله وجعل اثبات هذا هو الغاية في التوحيذ يا يفعل ذلك من يفعلة.من 
مشكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي امسن وأتباعه عه لم يعرفوا ' حقبقة 
التوحيد الذى بعث الله به ورسوله يل فان مشري العر بكانوا مقرين بأن اله 
وحده خالق كل شىء وكانوا مع هذا مشر كين قال تعالى( وما يؤمن ن أ كترم 
بلله إلا وهم مشر كون ) ) :قال طائفة من السلف تسألهم من لق السمؤات 
والأدض فيقولون الله وعم مع هذا يعبدوشغيرء » قال تعالى ( قل لمن الأرض 
دمن فيها ان كنم :تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذ كرون ) الي قوله (قائئى 


كذ 





ا 
تسحر ون ) ٠فليس‏ كلمن أقر بأن الله تعالى رب كلشىء وسخالقهيكون عابدا 
له دوت ما سواهراجيا لاخائفا منددوثما سواه ». يو الى فيهو بعادى فيه »و بطيع 
رسله ويأمر با أمر به وينبيتما نهى عله .وعامة المشر كين أقروا أن الله خالق, 
كل شيء . وأثيتوا الشقعاء الذين يشر كونهم به وجعاوا له أندادا قال تعالى 
(أم اتخذوا من دون الله شفماء قل أولو كانوا لا ملكو نسْيًا ولا يعقاون . 
ناته ع لايك المترات ولوق 6 ) وَقال تعألى ( ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله الى قولف 
سبحانه وتعالى جما يش ركو ) وقال تعالى ( ولقد جثتمونا فرادى كا خلقنا كم 
أول مرة ة وت ركم ماخولنا م وداء ظبو بكم وما نرى معتكم سقعاء كم الذين 
زعم أنهم فيك شركاء لقد تقطع ييتم 0 تزعمون) وقال تغالى 
( ومن الناس من بتشذ من دون أل أتدادا يجبوهم كحب الله ):وهذا كان 

من أناع مزلا من بسجد الشس وار ولكوا كب ويدعرنا » ويد 
وينسك ها ويتقرب إلبها » ثم يقول أنهذا ليس بشرك انا الشرك اذا اعتقد 
أها المدبرة فاذا جملتها سبيا وواسطة لم أ كن مشرك_ ومن المعلوم بالاططراد 
من دين الاسلام ان هيذا شرك » انتبي كلام رحه الله . وقال الشيخ جمد 
بشير في رد سه دجلان. أقول لامرية في أثنا مأمورون باعتقاد ان الله وحدة 
هو ربا لبس لا وب خيره وباعتقاد ان الله وجده هو معبوهة , ليس لنا معبود 
غيره وان لاانعيد إلا اياه ؛ والأمر الاولٍ هو الذى يقال له توحيد الربوبية 
00 الثاني .في. .الذى يقال .له توحيد الآهية والإشراك في الاول 
يسمي أ لاشراك في الربزبية والاشراك في الثاني يسني الام شراك في الالوهية 
والكات الدالة علي الامر الاول كثيرة منها قولهتعالى ( ألم ثرا لي الذي حاج 

ابراه في ربه ان أتاه الله الملك الى قوله_فبهتالذى كفر) ومنها قوله تعالى 
(ورسولا الى بي اسرائيل أفي قد جع بآية من ويع) الي قولدتمالي ( أن لله 
ولي وديم فاعبده ) ومنها قوله تعالي ( قل يا أهل الكتاب تعالوا اللي كلمة 

ا ا 





ا مداوالا : 
سواء بيننا وبينيم أن لا نعيد إلا الله ولا نشرك به نينا الآآية) ومنها “قوله 
تعالي ( وقال السيح يابنى اسرائيل اعبدو الله ربي وريم ) ومنها قوله تعالي 

( ثم الذين كفروا بهم يعدلون ) ومنبا قوله ( اني وجبت وجبى الذي فطر 
الجنوات والارش حتتنانوما الأمن المشرحكين ) وقوه ذالم الذار 5 
لا إله الا هر خالق كل شيْء فاعبدوه.) وقرله تعالي ( قل اغيرا أبن ارد ادب 
دهو رب كل شيء ) وذ كر آيات كثيرة ؛ قال :وأما الآيات الدالة على الامر 
الثاني ذا كثر من أرث تحصي منها بعض ماذ كر لاثبات الامر الاول من 
الآيات ومنها ما أتلوا عليك الآ فنقول منها قوله تعالي في الفائمة ( ايك نعيد 
واياك نستعين نستعين) وقوله ( قاليا أيا الناس اعبدوا ريم الذي خلم والذين من 
تبدع ) قر 6د ناراف ندا وأ تعلموث (وقوله تعالي) واذا أخذة 
ميثاق بني | سرائيل لا تعبدون الا الله ) وقوله تعالي (أم كنت مثهداء اذ حضر 
يعقوب اموت إذ قال. لبنيه ماقعبدون من بعدى 7 قالوا نعبد إلمك وإله اباتك 
2 براه واسماعيل واسبعاق إلها واحدا ونحن له مسامون ) وقوله تعالي ( (داهم 
إله واخد لا إلا هو الرحمن الرحم') وذ كر آبات "كثيرة ة ثم قال ولا أظنك 
سا كأ في أن مفهو م الرب ومفهوم الاله متغاي ان وان كان مصداقها في نفس 
الامن دفي اعتقاة المسلبين الخلصين واحسدا وذلك يقتقى تغابر مفبومئ' 
التوحمد ين » فيسكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد الرب ولا تعتقد تود 
الاله وان نشرك واخيد من المبطلين في الألزعية ولا نشن لك “في الربونية: وان 
كان هذا بإطلا في نفس الامر 6 ألا تريمضداق الرازق ومالك السمع والأبصار .. 
ذالحي والمينت ومدير الام ورب البنموات السبع ورب 'العزرش الككزيم 
' ومن بيده * لكوت كل شيء والخالق' ومسخر الشمس والقمر ومنزل. الماء من 
السماء وومصداق الاله وواسحد وفع ذلك كان مشر كو العرب نقرون بتوحيد' . 
ألرازقا ومالك الستع. أوالابصان وغيرها ودشرركون 5 الالرهية :والعبادة 
والدليل أعلية ما قال تعالي في 'سورة يونس (قل من يرزقم من انها 








عد هؤولوسه 


والارض أم من ملك السمع والايصار ومن يخرج اللى من الميت ومخرج 
المت من الي ومن يدبر الامر ‏ فسيقولون الله فقل أفلا تئة تتقون .فذالكم الله 
ربك الم ناذا بعد الى إلا الضلال فال تصرفون 8 ).وقولهفي سورةالمؤمنين 
(قل لم نالارض ومن فيها ان كلتم تعادون 9 سيقو لونلله ‏ الي قوله ‏ فافي 
تسحر ول) وذ كر آنة العنجكبوت وآبة لقيان وآيةالزمر وآيةالزخرف فكذلك 
عباد القبور الذين لم يبق فيهم من الاسلام إلا اسمه يقرون بتوحيد الرازق 
والمْحي والمميت والخالق والمؤثر.والمدبر والرب ومع ذلك يدعون غير الله 
من الاموات خوفا وطيعاو يذ يحو نهم ويثذرون هم وبطوفون هم وحلقون 
لهم وتخرجون من أموالهم جِرّاء لهم .و كون مصداق الرب عين مصداق الاله 
في نفس الامر وعند المسلبين الخلصين لا تقضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبية 
وتوحيد الالوهية ولا اتحاد مصداق الرب والاله عند المثر كين من 
الامم الماضية » وهذه الامة اما تعقل أرك لفظ قوحيد الربوبية وافظ 
توحيد الالوهية كلاهما مرصكبان اضافيان والمشاف. في كليهبا كلي 
وهذا عن عن البيان » و كذ لك مضاف إليه في كليهما فإن الربوبية والألوهية 
معنيان مصدريان منتزعان منالرب والاله وهما كليات » أما الرب فلانمعناه 
المالك والسيد والمتصرف للاصلاح والمصلج والمدير والمربي الاير والقاحم 
والمعبود 4 إولكل واحد ما ذ كر معنى كلي » فالمنتع منهما أبضاً يتكون 
معنى كليا ؛ فتوحيد الربوبية اعتقاد أن الرب واحذ سواء كان ذلك الرب عبن 
الاله أو غيره » وتوحمد الألوهة اعتقاد أن الاله وإحد سواء كان ذلك الاله 
ينا الاب أرغيرء + ]ذا اط هذا فول : يمكن أرك يرجد في مادة توحيد . 
الربوبية ولا يوجد توحيد الالوهية "كن يعتقد أنالرب واحد »ولايعتقد أن الاله 
واعد بل بعد أآقة -كتيزة » يكن أنزوسيد ف مادة تند الألوهةولا يود 
في مادة توحيد الربوبية كمن يعتقد أن المستحق إلعبادة واحد ولا يعتقد 
وحدانية الرب بل .يقول ان الارياب كثيرة متفرقة ويمكن أن يجتمعا في مادة 





12د 


واحدة من . يعتّقدٍ أن الزب والاله واحد فئيت أن مفهوم ترحيد الربؤبية 
مغاير مقهوم توحيد. الألوهية » نعم توحيد الربوبية من حيث الرب مصداقه 
إفا.هو الله تعالى لا غير يستازم توحيد الألوهية من حيث أن الاله مصداته 
إفاهو الله تعالى لا غير » لكن هاتين الميثيتين زائدتان. على نفس مفهومي 
التوجيدين ثابتان بالبرهان :العقلي بالنقلي على أنا لو قطعنا النظر عن بحث تغاير 


مفهومي التوحيدين قمطاوينا حاصل ايضا فان ترحيد الالوهية لا يتأتى انكانه ' 


عن احد من المسامين وه وكاف لاثيات اشراك عباذ القبور فانهم اذا دعوا غير 
الله رغبة ورهبة ووفا وطيعا وطلبوا منهم مالا يقدد عليه الا الله ونحروا 


لمم ونذروا لهم وطافوا لم وحلقوا لحم وأخرجوا من امواهم جزءا هم ' 
. وصئعوا غير ذلك من العبادات فقد عبدوا غير الله واتخذوم آهة من دون الله ' 
ش فيان قلت : ان عناد القتون لا يعتقدون ان الاموات من الانياء والضاطين.. 
1 يباب وآلغة أصلا ولا يطلقون لفظ الارياب والآهة ابدا كيف يكونون . 


مشر كين 9 قلت ل 
الاشراك في العبادة عبادة غير الله من الدبعاء والذبح والنذر والطواف وسو 

يعتقد وبا أو الها أم لا وسواء يطلق لفظ الرب والآل عليه أم لا يدل عليه 
الآات الكثيرة منها قوله تعالى : ( با أها الئاس اعبدوا بع الذي شفع ) 
إلى قوله ( فلا تجماوا لله أنداد) وأ: نتم تعلبون ) وقوله ( يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينم ) الآية ٠‏ وقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
: إهاً واحد] ) الآية . وقوله ( ويعبدون من دوت الله ما لا يضرم ولا ينفعهم ) 
الآية. وذ كر آئانه في هذا المفنى -كثيرة » انتهى . فمن أمعن النظر فها ذكرناه 


وتأمله حق التأمل تبين له أن هؤلاء الملأحدة الدجاجة الكذابون المفسدوث 1 


في الأرض الماغون إلبراء المنت . 





ا 


روك 


وأماقوله : فيا عجبا هل للكافر توحيد صنعيح * فانه لو كاك لواحيد». 


صحيحا لاخر حة من النار إذ ذ يبقي فيها موحد كما صرحت يه الاحاديك ٠.‏ 


فاطواب : أن يقال هذا الغبي الاحمتى لم يقل الشيخ ان لتكافر المشرك توجيدا. 
صخيحا ولكن اخبر ان مشركي العرب كانوا مقرين بان الله وجده خالق كل 


شيء وكانوا مع هذا مث ر كين » قال تعالى ( وما يؤمن 'الكإزهم بلله إلاومم 
مش رئكون ). قالى طائفة من السلف : : تسألهم من علق السنؤاث والارض 


فقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره .فاعانهم هو:اقرارهم بتوحيك الرزوبية '!. 
وهذا.الايان بتوحيد الزيوبية لا يدخلهم في الاسلام وهم يعبدون غير الله ا 
أي يشر كون .به في توحيد الالمية » ولذلك قاتليم دننول الله يق واستحل : 
دمامهم:وأموالمم » وقد مع الله سيياتة من حمل ببعش كتايد وترك العمل : 
ببعضه مؤمناً با مل به كافر ها ترك العمل به منه > قال تعالى في.الببوه..( 0 5 
أخذنا ميئإفبع لا تسنكون دماءم ولا تخرجون أنقبم من ديارم:) الى قواة 


( أفتؤمئون: ببعضن الكتاب و تكفر ون ببعض )- الآية ٠.‏ فأخيذ سيحاته غم ْ 





أقروا عيثاقه الذي أمره م يه التزموه . وهذا بدل على تصديقهم به وأبغيد أهم 


سوا > وعدا كدر ع أخذ عليه “ ثم خير أنهم يفدون من أشر من ذلك. . 


الفريق وهذا ]يات منهم با أذ عليهم في الكتاب وكانوا مؤمنين ما جملوا به 


من الميثاق كافر ين ما تر كوا منه » فالامان العملي يضاده الكفر العملي و الاياث 00 
الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي . فمن أتكر أن يكون الله تعالى لم يتزل , 


في كتابه أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية ومجححدون توحيد الالوفية » فقله 
كفر بما أنزل على خمد و كدب بالقرآك » و كفر هذا أغلظ من كفن كفاز 
قرلش . وقد تقدم يبان ذلك مككرواً . ش 

وأما قوله :فهل ممعم أيها المسامون في الاحاديث والسيرأن رسول فيطع ! إذا 


قدمت عليه أجلاف العرب ليساموا على يده يفصل لحم توحيد الربوبية والالوهية : . 


الولرت 
ويخبزهم أن توحيد الالوهية هو الذي يدخلهم في دين الاسلام أويكتفي منهم 
عجره الشهادتين وظاهر اللفظ ويم باسلامهم ؟ إلى آتغره.فالجوابٍ :أن يقال : 
ل يكن في الاحاديث ولا في السيرإذا قدمتعليه اجلاف العر ب يفصل'لهم توحيد 


٠ '‏ الربوبية والالوهية » لأنه قد كان من المعلوم أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية 


معترفين ذلك لا ينازعوت فيه ». ولذلك حنج عليهم سبحانه با اعترفوا به من , 
توحيد الزبوبية على ما يجحذونه من توحيد الالوهية » وهذا أمر لا يشك فيه 
مسلم وأهل العم بلله وبدينه وشرعه يعامون ذلك ولا ينكره إلا هؤلاء الجهال 
“كصاحب :هذه الرسالة الذي هو أضل من حار أهله » وكان من المعر فين 
المنبسكين في عبادة الصالمين والدعوة إلى ذلك والتنفير عن دين الله ورسوله » 
وكان ولت يكتفي منهم بالشهادتين واداء بقبة الاركان » وهذا يخلاف! 
المشر كين. في هذه الازماث ». فاح نهم يتلفظرن بالشهادتين ويؤدون بقية الأركانة 
ويتعبدون بأنواع العبادات ».ومع هذا كله يعبدون غير الله ويشر كوت الله 
في توحيد الالوهية :والعبادة با يفعلونه عند ضرائح الانبياء والاو لياء والصاطين , ' 


| فيدعوتهم ويلتجئون إليهم ويستغيئونيم في الشدائد والمهمات ويطلبون منهم 


قذاء الماجات: وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات » ومعافاة أولي العاهات 
والبليات'. ويذمجون هم وينذرون ويطوفويقيورهم وهذا هو شرك جاهلية 


العرب الذي قاتلهم سول الله مقع واسثحل دماءهم وأمواهم » فأجلاف 


7 اأم طولا واءزر رلك ينولاء اللاسدة » وقد كان من المعلوم أن هذا 


الملحد واضرايه هم أهل الافتزاء والزور على الله أورسوله وعلى أهل 7 اي 


يدعون إلى دين الله ورسوله » لا شيخ الاسلام . 
وقوله:فان موحد الربفقد وحد الاله. فأقول : لم يكن كفار قريش 
والعرزب موحدينتوحيدالا أوهية حب ثكانوا مواحدين الله بت وحيد الربوبية وميد خلهم 


إقرارهم بتوحيد الربوبية في الاسلام حيث لم ينقادوا بتوحيد الالهية ومن زعم 


ذلكفقد رد على الله ورسوله وكابر أدلة الكتاب والسنة وإجاع سلف الامة » 





واامه 
ختكذلك عباد القبور والصالهين في هذه الازمان لاينفعهم الاقرار بتوحيد 
الربوبية ولا التلفظ.بالشهادتين' مع عبادة. غير الله والاسراك به ٠‏ 


ثم قال ؛ تتينة الففضل الاله شرعاً هو المعبود يق وهر الله تغالى وحده 
يستتيل أن يكون معه ' إله آثخر عند جيع الم ابين لأن الله تعالى قد أخيرم 
في كتابه الغزيز بأنه إله واحد » فقال تغالى ( ( وإلفك إلة واحد ) وأخبرمم 
أيماً انا يستحيل أن يتكون ممه إله آآخر ؛ فقال تغالى ( لو كان فيهما آآغة الا؛ 
الله لفسدتا ) وأيضاً انخير اه غني عن العامين وامبم فقراء اليه » فقال ( يا أبها 
الناس أنثم الفقراء الي الله والله هو الغني الحيد ) وأخير ايفناً انه لا مثيل له 
ولا بيه » فقال تعاى (ليس كله ثىء) واخبرم أنضاً انه لم يكن له شريك. 
في الاك ولم يتخذ ولدا » فقال تعالى ( وقل المد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم 
يككن له شريك في الماك.) : والجواب أن نقول : هذا حق أو استقام وثبت 
عليه ولكنه نكص على غقبيه .وتكس على وأسه ورجع الى ما كان يعتقدة 


من الشرك » فقال: فاذا ثبت مض القرآت أنه تغالى اله واحد ؤانه لين كثك. ‏ 


شىء وانه يستحيل أن يتكون معه اله آنفر وانه لم يتكن' له شريك في املك 
فأين هؤلاء الآلهة والشركاء الذين يزعمهم دجال اليامة و كذابها ؟ أي انه يزعم 
ان من ستغيث بالأو لياء كشيسان وادرس وتاج ناس من أكابر: السادة 


ْ الاموات يعتقد فيهم اهل نجدوالأحساءوينا دون باسمائهم عند المهمات متوسلين 


بهم الى الله تعالى » فبقال لهذا الملحد دجال تيم و كذاءا : أن الالهة و الشركاء النين 
له قبل دخوهم 1 دن الله وزسو لدم مؤلاء الطواغيت مُعسات 
وادرسن وتاج وغيدم من المعبو دين مع الله يعتقد ون فيهم ويستفيثون 
ويطلبون منهم ما لايقدر عليه الا الله وينادون بأسمائهم عند المبمات » وهذا 


هو الشرك بالاله الواحد الغنى» بذاته عن كل ما سواه وكل ماعداه مفتقن اليه 


| 3 
فاش ركوهم بلله فيا يستحتق من الالمية وان لم يكونوا مستحقين العبادة » ول 
ش يكن أحد منهم مثيلا وشبيباً لل » وهذا من المستحيل عقلاً وشرعاً أؤقد 
كان كفار العرب الذين قاتلهم رسول الله يل واستحل دماءهم وأمواهم 
يشركون مع الله في عباذتهم الاخجان -والاشجار والملائكة والاثنياء 
والاولياء والصالحين » ومن المعلوم انه لم يكن من المش كين من يزعم أن 
| احدا فنهم ماثل الله او يشبهه » واغبا عبدوهم واستغاثوا بهم وطْثوا اليم 
بريدون شُفاعتهم عند الله وليقربوهم. الى الله ذلفى لا انهم مستحقون للعنادة .١‏ 
من دوت الله م يفعك المشر كوت في هذه الازمان ا شع الاسلاما : : 
ابن تيمية قداس الله زوحه فى الرسالة..السنية : :اذا كات عل عهد لبي يل من 
التسب الي الاشلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم ان المنتسسبٌ الى 
الاسلام والسئة في هذه الازمان مرق ايضاً من الاسلام.لأسباب:منها الغاو في 
بعض المشائخ »بل الغلوفي علي بن أبي طالب » بل الفلو في المسيح عليه النسلام * 
فكل من غلا في ني او رجل صالخ وجعل:فيهنوعاً من الالهية مثل.انء 
يقول ياسبدى فلان' انصرني او اغثني او.انا في حسبك ونحو هذه الأقوّال » 
فكل هذا شرك وضلال»يستتاب صاحيه فان تاب والا قتل فان سبحانه وتعالى 


-:انماارسل الرسل وانزل الكتب ليعيد وحده لا شريك له » ولا يدعى فعة , 


آله : والذيَ يدعون مع الله آلهة اخرى مثل المسيح والملائكة والاصنام :م 
يكونوا يعتقدون الها تخلق :احلائق إو تنؤل المطر او تنبت النبات ؛ وإنما 
كانو؟ يعبد و نهم او يعبدوت قبورهم او يعندون صورهم يقولون إمما تعبادهم 
لمقربونا الى. الله زلفى ؛ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عندالله » فيعث الله سبحائه رسلد 
تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عيادة ولا دعا استغاثة » انتهئ ' وقال 
ايها : من جعل ته وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم كفر 
اجماعا » انتبى . فهؤّلاء الطواغيث الذي يرْعم هذا الملحد انهم من اؤلياء الله 
ومن ا كابر السادة » قد صرح هو انهم كانوا يستغيثون بهم ويعتقد فيهم اهل 


١ 


موس 

نحد والأحساء واز نهم ينادوتهم بأسمائهم. عند' ا وي 
صَرْح شيم الاسلام ان هذا شرك وضلال . 

وقوله : فباليت شعري كيف يملق الالوهية من ل .' سْبيه ونظير 9 
كيف ستختى الالرهية من هو عاجز وفقير ؟ ذأقول : لاايستحتي الالوهية 
والعبادة من له سبي ونظير ولامن هو عاجز وفقير ولا يستحتهأ ألا اله العلي 
التكبير » ولكن هؤلاء المشركين اشرتكوا مع لله في عبادته من لا يستحق 
العيادة ».ومن المعلوم بالضرووة من دين الاسلام انهم اذا دعوهم واستغائوآ 
بهم ونوا الييم وطلبوا منهم مالا يقد عليه الا لله فقد عبدوهم مع 
الله سواء اعتقدوا انهم مستحقين للعبادة او غير مسنتحقين هأ اا و 
عاثليت لثةاو مشابيين له فهم لايستحقوان العبادة يجال . 

وأا وله : فنبث انه الى الآث لم يعرف الله تعالممحيث شْبهه يخلقه ؛ فيقاله 
هذا الظالم المفتري : انما نشبه الله تعالى يخلقه من جع ل لله شركاه من خلقه من 
لايستحق العيادة » والشيخ رحه الله ما .جعليم انداد الله واكفاء ولا مائلين'له 
ولامنايين 2 إرجه من الوجوه فيستحوف العبادة بل»' كثوامئ دغام من ل 
واستفاث هم وجعل فيهم نوها من الآية وان ل يككونوا مستعقيه مستحقين ا فاق 
الذين لا تعرفون الله حق معرفنه ولااتدينوك» دين الق. . 

وأما قوله : وأما ما استدل به من الآيات الككرية على تكفيرالمامين كقوله 
تعالى : ( قل لمن الارض ومن فيها ان كنم تعامون . سيقولون لله قل أفلة 
تذكرون ) . وما بعذها من الآثات ذبي انما نزلت في حق الكفار المدكرين. 
للقرآن والرسول بدليل الآيات:التيقبلها في الرد عليهم وهي قوله ( ما اتخذ الله 
من :ولد وما كان معه من اله) و.كقوله في سودة بونس (ويعبدون من دونه 
لله عا لايضرهم ولابتفعهم ويقولون هؤلاء سُنعاؤا عند الله) فان الغميرراجع 


. الى كفار مكة المتكرين للقرآن المكذيين الرسؤل ملق المنتكر ين لابعث والنشود . 


بد ليل الآيات التي قبلها في الرد عليهم وهي قوله (وقال الذين لابررجوت لتاءنا اننت” 1 


ليد > 


بترن غير هذا أوبدله) قا واب ان يقال : ما كفر الشيخ” المسامين وائا 


كفر من عبد غير الله واتخذ , مع الله ألحة واندادا واستدلال الشبخ هذه الآبات. 


الكرية هو المق الذي لامتزي فيه عاقل وكونها نزلت في حتى الكفاو فالعيرة. 


تعدوم اللفظ لا خصوص السبب » فن فعل يإ فعل كفار قريش من الاشراك- 
الله بدعاء غيره والاستغاثة به به والذيح له واللذد له وطلب الحاجات من 


اللابيو مر موات أو توكل عليهم ولأ يهم في شيم« من أموده وصرف لهم 


سْياً من مخالص حق الله فهو كافر مشرك ولو'اقر بالقرآن والرسول 0 
لحك والنترى وطلفط اديه وعلى هذا سار علماء سلف الائة وائنها 
ولو اخذنا يقول هذا الملحد لبطل.الاستدلال بالقرآن وباحاديث الرسول على 
من فعل كا فعل ا مشر -كون الاولون ٠‏ فأي.مانع ينع من تكفيرمن فعى ا 
فعلوا.* وان كان سبب التزول في قوم قد مضوا وانقرضوا فالحسم يحمد الل .. 


باق والدليل واضي. والمنادياوح . وقد انزلالله القرآن عدى لاناس وبينات من 
اهدي والفرقان ولم » مخص'يه قوها دون قوم » وان مضى أمس باهل عر فانه 
جتن ةا بوم لعتيذا كر ابلراي ما وي موالالت ركان 
أيضاً هؤلاء الملاحدة : قد كاك من المعلوم أنه لاخلاف بين العلماء كلهم ان 


لرجل ذا حدق دسول ال شي» وسكذب فيشيه ان كثر ل يدشل فيه 
الاسلام و كذلك اذا آمن ببعض :القرآن وجحد بعضه كن أقر بالتوحيد ٠‏ 


. وححد وجوب الصملاة أو أقز بالتوحيد والصلاة و جحد الزكاة أو اقر بهذا كله 


وجحد الصو مأو واقر بهذا كله وجحد المج ال تالس في ذسن ان يق 1 


للحيج أنزل الله.فييحتهم” ١ولله‏ على الناس بحجج.البيت..من استطاع-اليه سيبلا ومن 


ومن كفر فارثك اللهاغني عن اا دسالا يناي با وين 2 ش 
بالاجماع وجل دمه وماله كا قال تعالى : (ان الذين يكفر ون يالله ورسلة , 


ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولوت نؤمن يبعض و نكف ببِعض 





جا 


و 


2-2 


5-5 
أيضاً : اذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جعوابين الشرك وتكذيب 
الرسل والقرآث وانكار البعث وغير ذلك فا معنى الباب الذي ذكره العاماة 
في كل مذهب باب جع المرقد وهو المسلم الذييكفر يعد الام ٠»‏ اد 
انواعا كثيرة ة كل نوع منها يتكفر وجل دم الرجل وماله » حت انهم ذكروا 
أشاء بسيرة عند من فعلها مث ل كلمة يذ كرها يلسائه دوث قلبه أو كلمة 
يذ كر ها على ورجه المزح واللعب . وقوله : ولو انهم آمنوا الله وحدهواقروا 

بوسالة ننه وما جاء به واعتقدوا في الحجر. انه من خلقه وانهلاذنب له نفعهم . 

فاقول : لو ان الككفار آمئوا الله وحده واقروا برسالة نبيه وما حاء به 
واعتقدوا في الممر أو اعتقدوا في ني أو ولي أو صالح أنه من خلتقه وانه 
لاذنب له لكات اعتقادهم هذا مخرجا هم من ٠‏ الملة ناقضا لامانهم بالله وحده 
وأقر ارهمبرسالة نبيه وما جاء به ما قد تقدم بيان ذلك مرارً . وأما قواه : 

لقوله عليه السلام : د لو اعتقد احدم في ججر لنفعه » لاعتقاده انه لا يضر 
ولا ينقع . فاقول : هذا حديث موضع مكذوب على رسول الله َك وهذا 
هو الحديان والخرافات قال ابن القم رحمه الله في اغاثة اللهفات : ومنها احاديث 
مسكذوبة مختلقة وضعها اناه عباد الاصنام من المقأبرية على دسول اله َل » 
تناقض دينه وما جاء يه كحديث : اذا اعيتيم الأمور فعليح “باصحاب القبو د * 
وحديث لو احسن احدم ظله محجر نفعه وأمثال هذه الاحاديث التي هي 
مناقضة لدين الاسلام وضعبا المشر تكورئى وراععت على اسباههم من الجحهال 
الحلدل راة ينك سر لبجل من المبيح ليه لمان ونب مله الفئنة 
بالقبور بكل طريق لما تقدم . ومنها حكايات حكيت لحم عن تلك القبور ان 
فلانا استغاث بالقير الفلاني في شدة فخلص منها » وفلات دعا أو دعا به فيحاجة 
فقضدت له . وفلان نزل به ضر”فاستصرخ صاحب ذلك القبر فكشف ضره. . وعلد 
السذزة وامقابرية من ذلك شيء يطول ذكره وهم من اكذب ل الله تعالى 
على الاحياء والاموات. » الى تغر كلامه رحهه الله تعالى » قانظر رحمك الله 


يله 
ايها المنصف الى ما قاله ابن بن القيم وآلى ما قاله:مؤالاء الفلاة الملاخدة- يتبين لك ش 
من الكذاب” الدجال الممُوه لمحتال اهو الذي يدعرا الى دين الله وزسوله 
واخلاص العبادة لله وحده وينبي عن عباذة: الانبياء والاولماء والصاطين 
والاحجار والاشجار ام مؤلاء الدجاجة الفنجار والانشايث اللخراز نيع 
كل ناعق الذين 0 00 د يلببثوا الى ادي 


5 : والكار حي الله علهم نم بعندوئم لق الى كاي نيم ١‏ 
ما | تيدم الا ليقريونا الى از لني 0 يقؤلوا تعتقد مم فافهم الآتالعيادة لله , 
وحده والاعتقاد حسن الظن بعيادة. الله انه مطاوب الحديث الوارده عند لخ 
د خصلتان ليس فوفهما ثىء من الشبر سوه الظن ' بالله وسوء الظن بعياة الع 
فالجواب: أن يقال قد كان من المعلوم أن مشر العر ب كائوا يعبدون الاك" 
والاثبياء والاولياء والصاطين والاصئام والاحجار والاسشجار وذلك 4 ١‏ 
انم أولياء له واحباؤه وانهم مقربون لديه فبدعونهم لاجل ذلك و يستغيثون | 
عر بكر لا نهم فضاء الحاجات وتفريج الكربات وهذم 
حال مشر ك5 ي أهل هذه الازفان اما عبدوأ الانبياء والاو لياء والصاطين لجل 
اعتقاد انهم يبذه المثابة بة من القرب والجاه والمنزلة من الله فالاعتقاد في الصالطين” 
هر عبادتهم كا قال يلقع لعدي بن حاتم لا قال : :أنا لننا نعيدمم قال : «ألس حار ن. 
ماحر م اللهفتتبعوتهم »7 ويح رموثما أحل اللهفتتعو فتتبعونهم قال بلى :قال دفتلكعبادتهم». 
فاعتقاد القلب وعمله و تحسين الظن بالاحبار والزهيان حتى أطاعومم هو المقضود. 
الاعظم حتي عند عودة الاوثان فين اعتقد في لوق قطاب منه مالا يقدر عليه 
إلا الله فقد اتخذه إلا من دؤن: الله وعبده .ساء أم أبي » وحسن الظن بعاد الله 
لا يقتضي انهم يدعو نمع :أله ويستغاث بم" ويلسأ اليهم في المممات وامامات . 
فتفريق هذا امعد ين البادة والاعنقاد ل يسيته ليه أخد يعتد به .ثم ان هذا : 





9م _- 
الملحد قد نقض هذا بقرله في الفصل الثالك عند قؤله : وأما .الملائكة فقالت 
خزاعة وحكنانة وغيدم من كفار مكة انهم بثات الله تغالى الله عن ذلك » 
والمساوث بريئونٍ من ذلك الاعتقاد فالاعتقاد عند هذا الملجد في الاحجاد 
لا يضر والاعتقاد في الملائكة "كف يضر من اجتقده » فعلى قول هذا ا ملحد 
ان الانسان اذا اعتقد في حجر فدعاه واستماث به وذيح له ونذر لا يكون 
كافر] بهذا الاعثقاد وان صرف له نوعا من العبادة فجعله إنا مع الله لاشراكه 
به فيعبادته » واذا اعتقد أنالملائكة بنات اللميكفن» وهذا تفريق بين ما جمع 
الله فانالله تعالى "كفتر من اعتقد فياللات ومناة وهن” ' حجر > واكفر من زعم 
ان الملائكة بئات الله فن فرق بين ما جمعه الله 'بينهما فهو ضال مضل ( ومن 
أضل من انبع هواه بغير هدى من الله ) وهذا ماحد لا يستحي من جعه بين 
النقيضين فانه. مرة يتكفر باعتقاده "كن يعتقد في ا ملائكة انهم بنات الله وهرة 
لايكفر كن ع و اعد اا" 


قال الملجد : الفصل الثالث من جة هذيانه. وخرافاته قوله :.ان قصد 
الصالمين و الاعتقام فيهم والتيرك بهم شرك أ كين فاما قصد الصائطين قأول. 0 : 
أمر به دسول: الله يلقم صاحبيه عمر بن الخطاب وعلى. بن ألي طالب رضي الله 
عنهيا فتد أمرهنا إن .يقصدا أويا القرني ويسالاه الدعاء والاستغفار كم في ٠‏ 
صحيح مس . والمواب أن يقال : ان قصد الصالحين والاعتقاد فيهم لاجل ... 
دعا نم والاستغاثة بهم وطلبهم مالم بقدر عليه إلا الله شرك أكير وقد تقدم 
الكلام على نوع هذا» واما حديث عمر رضي لله عنه الذي رواه مسلم فألفاظه 
مختلفة ففي رواية ان رسول الله يله قال و أن رحلا يأتيم من اليمن يقال له 
أوس لا يدع بالممن غير ام له قد كات فيه باص فدعا الله قاذفه عله الا 
موضع الديتال و الدرمم فن لقيه من فليستغفر لك »وفي لفظ ممعت رسو ل اله َل 


كه 
يقول « أن خير التابعين رجل يقال له اويس وله والدة وكان به بياض قروء 
فليستغفر لم 2( ٠و‏ في أفظ سمعت رسو ل الله يلي يقول «يأفي علي اويتن بن عامر 
مع امداه أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرىهعنه الا مؤضع 
درهم له والدة هو بها بر” لو اقسم على» الله لابره فان استطعت ان يستغقر! لك 
فافعل » . فاستغفر لي فاستغفر ‏ له فليس فيه أمك رسول الله مل أمر ضَاحبيه 
خمر بن الخطاب وعلى بن ألي طالب أن يقصدا اويسا ولو كان هذا اللفظ واقها 
في حديث ا كان فيه الخصم تعلق أيضًا فان هذا اللفظ لا يقنضي جواز قصد 
الصالين والاعتقاد فيهم وطلبهم مالا بقدر عليه إلا الله من اغاثة اللهفات 


وتفرببج الكربات ودعامم والطواف بقيورهم وسد الرحال الها > بل الذي ' 


يقتضيه هذا الحديث انه اذا جاءنا أحد من أهل. الخير والصلاح فمن لقينه. من 


فطلب الدعاء له منه جائز وهذا لا ينكره أحد و لكن بدل الذين ظاموا قولا 


غير الذى قبل لهم بدّلوا طللٍ الدعاء منه بدعائه والطلب منه . وأما قوله + 
وأما:التبرك بهم فقد كانت بردته َيه عند كعب بن زهير يتبرك با الى آتغرء 
فنقول : قد كان من المعلوم ان البردة التي أعطاها رسول الله يَلَةْ كعب بن ؤهير 
رضي أل عنه م يكن كمب بن زهير يعتقد فيبا را يمتقده عباه التبود عند 
ضرائح الاوالياء والصاطين من الاعتقاد فيهم وطلب مالا يقدر عله الا ليله 
فيقصد وهم ويعتقدون انهم يغيثو بهم ويفرجون كرباتهم ويقضرن حوائجهم 
وذلك بدعائهم والنذر هم والطواف بقبودم والذبح هم وغير ذلك من الامور 
الى يفعلها عباد القبور عند ضرائح الاو لياء والباطين يريدون برأكتهم 


عا يفعلونه عندها فن اعتقد فيوم البرك بفعق هذه الامرر عند قبورثم فهو . 
كافر. شرك » واف أرادكعب بنزهير ان تتكون له كفنا » كذ لكمعاوية ' 


نا اشتراها أو أراد شراءها لإجل ذلك لمباشرتها جسده الشريف مَك فينالهم 
من بركته و كذ لك الشعرات التي في قلنسوة خالد.بن الوليد وى الله عنه فهذا 
ونخوه ما لاتحذور فيه وليس فيه دليل على الذهاب الى قبور الاو لياء والصاطين 


نما 


ا 


مسد 


داوتتل يهم دمجم عن قوف ل لال طبض" تيقلام حجان 
يؤمن بلله واليوم الآآخر . 
م أني في القرآك بالبيان 0 
السلام ( إذهيوا يقنيصي هذا فالهوه على وجه أنيالى ‏ قوله ‏ 
نصيرا ) فأقول : لم يبعث به عليه السلام لابه 2 بدواعا بعث يه 
يذهب عنه الحزن ولترتد يصيرا وقد ذ كر ب بعض المفسرين أن القييص 
من نج اللنة لا يقع على مبتلى ولا سقم إلا عوفي وليس في الآبة مايدل 
على أن يعقوب عليه السلام كان يتيرك به أو بعث يه اليه لاجل هذا القصد 
وهذا من جنس ححج الصبيات والنسوان »© اذ لا فكرة ثقبة ولا دؤية 
كاسبة ولا طريقةصائة » والثه اعلم واعم ان أ لالشرك الذى سرى في العم 
من قديم الزمان ان عباد الاوتان انما كانوا تعتقدوت حصول البر كة منها 
بتعظميها ودعابا والاستعانة با والاستغاثة بها والاعتاد في حصول ما برجونه 
ويؤملونه بب ركتبا وشفاعتها وغير ذلك فالتبرك بقبور الصاطين كاللاات 
والاشجار كالعزرى والاحجار تمناة من جملة فعل أو ليك المشر كين مع تلك 
الاوثانفن فعل مثل ذلك واعتقد في ولى أو قبر أو حجر أو سجر فقد ضاهئن 
عيادة هذه الإوثات فيا كانو!: يفعلونه معها من هذا الشرك على أن الواقع من 
د أعظم ما وقع من أولئك 'فابله 
المستعات . . ١‏ 
رمام لت : واما الاعتقاد: فهو أصل كل خير دل من شعد به 
من رجال هذه الامة أب بكر الصديق رضي الله عنه لما اعتقد في الني يل انه 
رتسول لله وحيدية و خير ته من بخلقه الى آمغر كلامه. فأقول : أما الاعتقاد فليس 
هو أصل كل خير مطلقا فأما اعتقاد أني بكر انه رسول الي فق ولا بصح 
ايان العبد إلأ ذلك ولكن لا يدل على انه اذا اعتقد هذا في ,رسول ال يَف 
أو اعتقد خيرية حابي أو تابعي أو امام من الام أو عايد من العباد او صالح 
بعد 2 د ثة به والالتجاة اليه وطلبه من 
سؤالكه مالا يقدر عليه إلا الله » واعتقاد هذا أصل كل شر وفساد في العالم 


اجنة ومأواء اناد ). 


حوكام- 


وهو الشرك الإمكير الذي لا ينفره الله (ومن شرك أل فقد حرم ال عليه 


0 


قال الملحد: : دمن جة هذيانه أيضاً إنكاره لكزامات أولياءالله / 


وماخصهم به من الخصوصيات والاسرار الى آسثر كلامه . والجواب أن يقال : 
أن هذم الدعوى دعرى كاذية خاطثة » فان الشبغ رجه الله لاينتكر كرامات 


الادلياء » بل يتتبتها ولا ينكر الا خوارق الشبطان » فان أولياء الرحن هم . 


علامات يعرفون بها ولأولياء الشيطات علامات بعرفون ها » * من علامات 
أدبا الل حبة الله ورسوك والتزام ما أم لله به ورسوله وتقديم ما دل عليه 

الحكتاب والسنة على ما يخطر ببال أحدهم أنه كزامة ' »؛ ويعرفورك يلور 
الامان والقرآك ويحقائق الايمان الماطنة وسرائع .الاسلام الظاهرة فكرامات 
الاولياء سبيها الامان .والثقوى ى .. وأما من كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة 


والقرآن والذكر وقيام اليل والدعاء » ونا تحصل عند الشرك مثل دعاء , 


المت والغائب أو بالفسق: والعضارف ٠‏ وأكل: الخرمات كالميات والزنابيق 
والخنافس والدم وغيره من داك تابثال ماود ارق لانا مع اللبيرء 
الاجانب والمردان » وحالة خوازقه تنقص تنقص عن ماع القرآن وتقوى عند سماع 

عزامير الشيطان فيرقص. ليلا طويلا 2 فاذا جاءت الصلاة صلى قاغد؟ أو ينتر 


.الصلاة نقر الديك 4 وهو يبغض مماع القرآن وينفر عنه ويشكافه ليسا له فيها 


محبة ولا ذوق ولا لزة عنذ وجده ؛ ويحبٍ مماغ المكاء والتصدية ويجد عندة 
مواجيد فهذه أحوال شيطائية » ومن أراد الوقوف على الفرق بين أو لماء الله 
وأولياء الشيطارن فعليه بمطالعة "كتتاب 500 ابن قيسية .: 


5 وأما قوله : ومن جملة الخصوصيات علم الكشف وعلٍ الالممام » إلى آلغره . 


فالمواب عن هذا هو المواب غن الاول اسارج اعرى الخاايدني 


عد 7 





0 


8 ةا - 


الله عنه من جملة اتكرامة » وكذلك مايقع له من الالخام لأن رسول اله يلت 
قال « ان يكن في أمتي محدثون فصمر منهم وقد ضرب الله الق على لسان 
عمر وقليه » . 1 

وأما قوله : فأما أسرار الالحبة فلو لم برد في اثيائها إلا الحديث القدسي 
:وهو قوله تغالى (الاشلاص سر من سر استودعته قلب من أحبيته 
من عبادي ) لكفى به دليلا إلى آتغره . فأقول : لم يذذكر لهذا المديت القدمي 
سند > ول يزه إلى كتاب يعتمد على مثله وما كان هذا سبيله فلاحجة فيه 
ولا يعتند عليه . وأفا قوله : أسرار الاههة »: فمرادة يذلك من الدعوة فيه 
نوعاً من الالهنة . وقد تقدم عن شيخ الاسلام ابن قيمية قوله : فكل من غلا 
في بي أو رجل الح اذ جعل فيه نوعاً من الالهية مثل أن يقول يا شدي 
فلان انفمر في او اغثني او انا في حسبك ونحو هذه الاقوال فكل هذا شرك 
وضلال تتاب صاحيه » قان تاب ؤإلا قثل »© إلى آنغر كلامه وحه الله » وقد 
تقدم . وأما قوله : وأما سُفاعة أو لياء الله وجاهيم عند الله فاو ليرد في ذلك 
إلا قوله يلو د ان الله ليدفع بالمسا2 الصالم عن مائة من اهل يف من جيرانه 
البلاء » لكفى .به ان آنغر كلامه . فأقول : لم يسند هذا الحديث ول يعزه إلى 
كتاب فكيف يجوز له الاحتجاج به ؟ » فلا بد من ذكر سنده وتوثيق روأته 
وإلا فلا ححة فنه » وعللى قدر ثبوته وصحته وصحة ما ذكره من الاحاديث 
لابدل على جواذ دعائهم والاستفاثة بهم وظلبهم مالا يقدر عليه إلا الله . " 


واما قوله : ومن جملة هذبائه وخرافاته ايضا انكاره على ساعر العلماء 
وعالم الشعراء الامام العلامة البوصيري صاحب البردة المشهورة في قوله : 
يااكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حاول الادث العمم 
حتى قال ان هذا سرك اكبر لأنه دغاء لغير الله » وادخل في اذهان العوام 
والغوغاء ذلك. فالمواب : ان يقال : قد كان منالمعلوم بالاضطر ار عند من له* 
0 (م+ -الأسنة الخداد ) 


لاء"| ب 


اذنى المام بالمعلوم ان'هذا الكلام صريح في انه دعاء _مضطر محتاج ذي فاقة '. 
وففر الى وسول الله يك وانه ليس له ملجأ وملاذ ومقزع عند سخاول اطادث . 


العام العظيم سوى وسول اليلق واذا حرم جرد سؤاله مالا يقدر عليه الا الله 
وسؤاله بعد ماثه مادون ذلك من الاسباب العادية فكيف بهذا الدعاء الذي 
هو من بلغ الادغية في أظبار الفقر والفاقة واستعطاف المسؤول بتوحيابه 
.وافراده هذا المطاوب:العظم والخطب السي 9 واذاكان الدعاء حرم اتضيئه 
التسوبة بين الله وبين غيره في القصد والرجاء والذل والمحبة فكيف ادل على 


.ما هو أبلغ من ذلك مما ذكر في البردة والهمزية ونحوها وفي حديث. النعان. 
ابن نشيو رفى الله عنهد الدعاء هو العبادة) و حصر إحد الزءين في الآخر 'يفيد 5 


ما قاله بعض الشراح نمن ان الدعاء ليها وخالضها ور كنها الاعظم وفيحديك 


' أت الدعاء ميخ العبادة وبه يظبر معنى الحصر في 'حديث النعان وفي الحديث 


دمن لم يسأل الله يغضب علية» مقبومه أنه منسأله وضي عليه وهل هذا الرضى 
وهذا الغضب الا لحصول عبادة حبها ويرضاها أو لثقدها الموجب لغضسيه 


' وسخطه فاذا ضرف ذلك لغير الله في الامؤر. العامة الكلية الي. مصدرها عن, 
'قدرة كاملة ليشت في قوى البشر وليست من جنس: الاسباب العادية فهذا عينه 
الشرك . قال أبو العباى ابن تيمية فيمن سآل الاموات مالا يطلب الا.من الله 
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كففرة الذنوب وهداية القاوب وانزال المطر انه يسنتاب فات تاب والا قتل 
ا لب بتحر مه وتكفير 
فاعله انتبى : 

وقد نفى الذي ملف شا ولق “فملبآ بغر اذنه وان تكوث 
فيمن لا برضى قوله وملووقد ذكر جل“ذكره انه المنفره والختص بلكذلك 
امون من بلك في يد نا من كتايد وثيك من في ويه اذا فى ك2 قال 


5 وأن ايه يقبص السموات بلميقة و يقب الارض فيقول أنا الملك آنا الدياث ابن 


ملوك الارض8» وقال تعالى ( وما ادراك مابوم الدينثم ما ادراك مايومالدين 





ا" 


للضددة 


وم لا تاك نهى لفن شنا والامتيزم لا وهذة شغرةٌ 5 في سباق النفى 

وهي عامة . وكذلك قوله تعالى (-ؤاتقوا يوماً لا ري نفس عن نفس سُيئًا) 

في موضعيناً من سورة البقرة ولا يثافي هذلاما ورد م نأثيات سشفاعة الني ييه 

وشفاعة غيره .لان المراد بالنفي اختصاصه بالمللك وعدم مشار كة أحد له تعالى 

في ملك ذلك اليويم وما ورد من خصول الشفاعة فبو عن أمره واذنه ووضاه 

تعالى وتقدس . فالشافع عبد مأمور لا ملك له ولا يبتدئىء بالشفاعة بل هو 

مدير فكي يطلب لمنه مالا يملك ‏ وماءلا حل الا باذن.من ربه تارك ٠‏ 
وتعالى . وهذا هو المراه بالاستثنا؛في مل قوله تعالى : ( من ذا الذي يشفع 

عنده 'الامابلذنه ) فتعليقها على' الاذن والرغى :يراد به :هذا المعنى الذي هو صرف 

القاوب أل باريها. وفاطزحة واأشلام الوجوه له كس .ما يفهمه المشرك من ان 

الاستثناء يفيد طلب.ذلك من غير “الله موسواله ذلك الغير هذا المطاوب' 'العظم 

واذاكات اطالل. مبكذا فن سأل رتنول الله ملق سثيئاً ما لا يطلب الا من 

الله كغفرة الذنوب وهداية القلوب: ودخول المنة والنجاة من الثار 

وإتزال المطر والنصر على الاعداء ودفع العنوه والردى ونحو ذثك ما يختص به 

نعالى ولايشا ركه فيه مشارك فقد أشرك برل وجعل لله ندا وسّريكا في خالص : 
حقه ولأ ريب ان هذا الدعاء يقتضي اثيات قذاذة نامة وعلم عام وسمع حيط 
لاسيا ان كان من يدع الصالمين و نسأهم عل ذلك ديدنه في كل مكان: وان 
بعدت الديار ؤتناءت الاقطار وان. زعم أنه لم ينبت قدرة 'ولا علا ولا ممعا 
عاما خبطا: لا يليق بالتحاوق فهو مكابر ملبوس عليه ثم في ذلك من الحضوع 
والذكى والمحبة والانابة ما هو من.خالص العبادة و لبهاء فكيف” 'جاز 'صرفه 
لغير الله . اذا عرفت هذا » فهذه الابيات التي قانها صاحب:البردة فيها من:الغلر 
والاطراء والدعاء والالتحاء مالا يلبق دلا ينغي صرف 8 ولو نبيا 
أو ملكا » ؤأين قوله : 

يا أكرم الخلق عا من الو يدب سواك عند حاول لحادث العم 


1 ب ش 

ان لم تكن فيمعادي آخذ بيدي ‏ فضلا ولا فقل يازلة القدم 

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن" علومك عم اللوح والقلم 

نما دل عليه كتاب الله وسنة بسوله .من وجوب اسلام الوجوه'له تعالى 
والاناية اليه ووجوب اتخاده تعالى ملحأ ومفزعا ومعاذا وملاذا عند الشدائد 
والمهمات » قال تعالى ( قل أيتع ان انام عذاب الله او اتنسكم الساعة اغير 
الله تدعون ان كنت صادقين ) ففي هذه الآية انهم يلجؤون إليه ويفردونه 
بالدعاء في حال الرخاء وفي جميع الحالات فكيف ترى من اعد غير الله لشدته 
ولحول الساعة و كربا كا في ابيات البوطيزي واذ اقترن بذلك نفي التعئق 
والرجاء والتوكل في ذلك عن غير الرسول يللم .واضاف المتكلم الى هذا 


1 اثبات عموم العلم واحاطته بالكليات وامز يات وان الدنيا والآتغرة حصلنًا 000 
وكانتةعن ججوده:واجسانه ومعاوم ان هذا يدخل فنه كل تدبير وتأثير وتقدير : 


وتسييز » فأي فر يبقى لله واي ثيء اختص به 8 4 فافهم ما في هذه الابيات 


من منافات مقتضي الرسالة وصريح الآيات ' 0 واذا عرفت ذلك" غرفت ' 
ان المعترض قصرت رتبته عن درخة العام بأصل الاعان » وعن معرفة. 


الحكمة في خلق الحن والانن والسمؤات والارض ومافييما » فلذلك 
اعترض ودآى ان كلام الشيخ هذيان وخرافات » وقد تبين لك ايها 
المنصف ما تقدم ببانه .من المق والتوضيح: الذي لا يثك فيه عاقل 


ان. نذا الداعي قد اخلص الدعاء الذي هو ميع العبادة » واللاذ الذي , 


هو من أنواع الغيادة لغير الله » وتضمن اخلاص الرغية والاستكانة والاستغاثة 
والالتجاء الى غير الله » وهذه هئ معظم العيادة ما اشير الى ذلك يم قال تغالي 
(لفدعؤة اق والذين يدغون من دونه لاشتجيبون لهم شيء )الاية والآبات في 
هذا ا معني كثيرة جد » وعن الس 'مرفوعاً «الدعاء مث العبادةورواه الترمذي 

قال المليحد : واما قوله انه دعاء فكذب وتان ؤاما هو تداء» 
00 والاداء غير الدعاء لآن الطلب .اذا كارت من مخلوق مخاوق فلا حن 
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المج 1م 


دعاء لا مّرعاً ولا عرقاً بين المسامين يرا نص عليه الامام: المحدث زين الدين 


العرافي الشافعي ».والامام العلامة ابن رشد المالعي 6 وشيخ الاسلام زكري 


الأنصاري الشافعي وغيرهم من الأمهِ الأعلام © وإفا معاه دعاء ترويجاً. على 
العرا رنيال للشبهات في قلويهم حتى لايتوساون برسول الله وله كر و لابغيره 

من الأثبياء والرسل 2 وهذاءمن خذلانه وجهالله . 

والمواب أن نقول : اما دعوى الكذب والببتان فتكم بدأ واليتكم, .. 
بعود » واما تفريقك بين الدعاء والنداء فتفريق :باطل مخالف الكتاب السنة 
واجماع الأمة مع مخالفته اللغة » فقد معي. الله سبحانه سؤال غباده له دعاء 
ونداء يا قالتعالى عننوح عليه السلا م(فدعا ربه اني مغلوب فانتصر) > وقال 
(.ونوحا إذنادى من قبل فاستجينا له فتجيناه واهله .من الكرب العظي ) 
فسماه في موضع دعا وفي موضع نداء » وقال عن زكريا ( فنادى ريه ندا 
خفيا ) وقال في موضع ( هنالك دعا زكريا ربه ) وقال عن أيرب ( وأيوب 
إذ نادى ريه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ) وقال ( وذا النون اذ 
ذهب مغاضيا فظن ان لن تقدر عليه فنادى في الظامات ان لا اله الاانت 
سبحانك افي كنت من الظامين) وقال يِل ه دعوة اي ذي النوث ما دعا با 
مسل الا استجيب له » وقال بعض الصحابة لاني يلت اقريب ربنا فنناجيه ام - 
يعيد فتناديه 9 فأنزل لله ( واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دغوة 
الداع إذا دعاب ) وقد معى الله سبحائه طلب الخاوق من الخاوق واستغاثته 
به دعا واستغاثة ونداء » قال سبحانه ( فاستغاثه الذي من 'شعته على الذى 
ع لل لصون زر اتيك شرل ان مك جز المناقق 
وقال تعالى ( إن تدعوهم لايسمعو! دعاءم ) فهذ! نص في دعاء المسألة » وقال 
( وأن تدعوهم لا يسيعوا ) وقال ( ان الذين تدعون من لله عباد امثالكم 
فادعوهم فليستجيبوا لم ان كنتم صادقين ) قوله ( فادعوهم ) أي اطلبوا 
منهم » وقال ( وان تدعوهم الى الحدى لا يتبعوم سواء علي ادعوقوهم أم 


0 


اننم ا بالدعاء هنا الطلب الذي هو ضد> الصمث > وقال ( قل, ' 


ادعوا ش ركادم ثم كيدون فلا تنظرون ) اي استعينوا شركائم. .» وقال , 


( وقيل ادعوا ش ركام ) اي استعينوا م ليخلصوم من عذابي فدعرهم فلم 
يستجيبو! لهم ( ويوم يقول نادوا .شركافي الذين زعمم ) ليخلصوم ما ألم فيه 
. فدعوهم.ة فلم يستجبيوا هم فقال في موضع ادعورا وي 'موضع نادُوا » وقوله 
( فادعوهم ) صريح في الطلب منهم » وقال ( وادعوا مشهداءم من دونال ) 


اي استجئنوا بهم » فسمى الله استعانتهم بهم دعاء بل قد معى الله سبحانه نعيق: 


الداعي: بالرهاتم دعاء ونداء» فقال ( ومثل الذين كفر وا كثل الذي 'ينعق يما 


لاسيع الا وعاعو زبراع) فجممع ماقدمناه صر يح في ا نسؤال العيدر يديس دعاء 
ابم نداءو ا ناستعانة ماوق بإتخلوق وطلبه منه يسمى دعاءو نداء و قد قال النحويوث: 
الداهر الدعاء اجرف مخصوصة وان المنادي منصرب لظا أو بحلا فتولك 
يازيد أي اهم وزيد! ومن اقسام.المنادي الميتغاث وهو كل من نودي ليخلص 
من سشدة أو عين على دفع أمشقة "كقول ممر : يلله لمساهين أي ادعوك للسبمين 
٠‏ فاتضح بطلات قولي هذا في في ان طلب الماوق من الخاوق لا“يسمي دعاه بل ئذاء 
٠‏ فهو يقول ان الطلب. من الملائكة والمسيح وامه وعزيز وان نداء لادعاء 
: فا ادري ما يقول فسن طلب من العرى ومناة واللات ؟فان قال ان الطلب 


منها لابسمى دعاء بل هو نداء والنداء لايشر عنذه افتضح عند العامة والخاصة 
وان قال انه يسمي ذعاء قبل له نقضت اصلك حيث دملت الطلب من هذه . 
الاوثان دعاء ومن غيرها نداءءفهذا شىء:واحد جملته بالنسبة اتن 'الاموات. 


والغائيين والملاكة والمسرح وامه 'وعزير وان نداء وبالنسية الى المزري 


وغيرها من الاوثان دعاء مع أنه. 'بازمه ان لا يسميه دعاء اذا لم يسم دبا وإفاً 


'. لقوله ان الدعاء الذي هو عبا ة قبو اتخاذ غير الله رد | والا .اذا تنين بطلاب 
قرول هذا فالدعاء بكرن ايضاً اعم من النداء لاله قديكوت بغي حرف نداء 


كقولتوح (وان لا تغفر لي وترحني في "كن من الحاسرين) وقول بني ‏ سرائيل ا 
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لدو 0 


(لثن لم يرحمنا وبنا ويغفر لنا لتكونن.من الخاسرين (وقول السائل اشكو الى 
الل حاجتي وذنويي واسأل الله كذا واعوذ به من كذا وكل هذا يسمى دعاء 
وممي البي عله قرل ذى النرن لايك إلا أنت سبحانك اني كلتمن الظالمين) 
دغوة يا تقذم في الحديث وفي الترمذي كان اكثر دعاء الي 2 يوم عرفة 
لاإ إلا الل وحده لا شريك له له الملكِ وله الجد وهو على كلثيء قدير» وفي 
الصحيحين عن أبن عباس رضي الله عنهما كان البي له يقول : عند الكرب 
لا إله إلا الله العظيم الم لا لله إلا اله :رب السبوات ورب الارض ورب 
العرش العظيم » فسمي هذا دعاه مع أنه لس فيه تصريح بالسؤال قال شيخ 
إلاسلام تقي الدين رحه في الكلام على دغرة ذني النون قال. : فالسائل تارة 
يسآل بصيغة الطلب وتارة يصيغة الخير اما بوصف حاله أو حال المحْوٌل أوبهنا 
وهو من حسن الادب في السؤال كقول أيوب ( مسني الضر وانت ارحم 
الراحين ) والسؤال بالحال ابلغ من جبة العلم والبيان وبالطلب اظهر من جهة 
القصد والارادة افلهذ ا كأن غالب الدعاء من القسم. الثاني أن السائل يتصود 

مراده فيسأله بالمطايقة وان تضمن وصف حال السائل والمنثول فبو امل 
“كقوله الهم أفي ظامت نفسى ظلاً كثيرآ ولا يغفر الذنوبالا انت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارجني انك انت الغفور الحم » فيه وصف طال نفسه 
المتتضى حاحة الى المغفرة ووصف ربه انه لايقدرعلى هذا غيره وفيه التصريح 
بالطاوب وفيه وصف الرب. ينا يقتضى الاجابة وهو وصفه بالمققرة والرحمة » 
فهذا ونحوه أ كل الانواع > انتبى . وقال الحافظ بن حجر وه الله في شرح 
البخاري في أول كتاب الدعوات من الصحيح : الدعوات بة يفتح المهملتين جمع 
دعوة يفتح أوله وهي المسألة الواحدة والدعاء الطلب والدعاء إلى الثيء الث 
على فعله » ودعو تفلاثاً سألته ودعوته استغثته تغئته + ويطلق أيفاً على رفعة التدر 
كقوله تعالى ( ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآتخرة ) كذا قال الراغب 
ويمكن رده الى الذي قبل »ويطلق الدعاء أيضاً على العيادة » والدعوى بالقصر 





| ساوسو 


البعاء كتوله تعالى ( ور دعواثم ) والادعاء كقوله تعالى ( قاكان دعوام 


إذ جاءهم بأسًا ) وقال الراغب : الدعاء والنداء واخد لكن قد يتجرد النداء؛ 


ين الام والدعاء لا يكاد يتجرد اق وقال الشيخ ابو القاسم التغيري في شرح 
الاسوار اللسنى ها ملخصه : ذجاة الدعاء في القرآث على وجوه منها العبادة (و لأتدع 
من دون الله مالا بنفعك ولا بشرك ) ومنها الاستغاثة ( وادعو سّهدا عم ) 


ومنها السؤال ( أدعوفي استجب لي ) ومنه القول ( دعواهم فيها سيحانك ' 
اللهم )> والنداء (يوم ندعوم )والثناء( قل ادعرا الله أوادعوا الرحمن )انثبى»» - 


وقال تحت قوله وقول الله تانر العرن افتحي لج0) ال زفت اله 
ظاهرة في رجي الدعاء على التفويض 4 وقالت طائفة الأفضل ترك الدعاء 


5 والاستسلام للقضاء » وأجابوا عن الآية بأن آخرها مادل على أن المزاد بالذعاء ٠‏ 


العبادة لقوله ( ان الذي يستكيرون عن ععبادقي ) واستدلوا يحديث البْعمان 
ابن شير رضي الله عنه عن الني يله قال د الدعاء هو العبادة “ثم قرأ (وقال 


ربع ادعوفي استجب للم أن الذين يستككبرون عن عبادتي ) الاية» أشرجه . 
الإريعة ومِحيه الترمذي والهام » وسذت طائفة فقالوا المراد بالدغاء في 


الاية ترك الذنوب » وأجاب ابمهور أن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث 
الاخر ه الج عرفة » أي مغظم المج ودكنه الأكبر » ويؤيده ما أخرجه 
الترمذي من حديث أنس رفعة م الدعا مخ العبادة » انتبى ٠‏ فهذا بعض 
ما ذ كره ا ا ا لطال الجواب » وعلى قولٍ هذا 
الملحد المفتون أن هو لاء العاماء الأعة الأعلام » مموه دعاء ترويا على العوام » 

وادخالا للشبهات في قاؤيهم بل أعظم من ذلك وأدهى وأمر نسمية ماسمى الله 


في عم التفزيل ترويجا على العوام » وادخالا لاشبه 5 قأويوم » ويحاول أنيفرق 


بين ماجمع الله في كتابة واتحد معناه ببذيانه وببنانه ٠.‏ 
وأما قوله : لثلا يتوسلون برسول ان يليه ولا بغيره من الأنبياء والزسل 
فأقول': نعم لأن التوسل فى عرف هؤلاء الغلاة هو دعاء الغائيين من الاحياء 








ات 
والاموات ' والاشتعانة يهم في الغدائد وامادات وسؤاهم قضاء :الحاجات > 
وتفريج الكربات » وهذا لا يصلح الا لله » ولا يطلب من أحد سواه . 
وأما قوله : ولهذا قال في الاقناع الحنابة : من جعل نيه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويأهم فانه يكفر اجاعاً . قال العلامة 
مف الحرمين الشرينين عبد الرهاب المشري : : المراه من هذه الميارة أن يجعل 


يتفي اه اونالطاس انهم آلمة دون الله يتوكل عليهم » يعني يفوض أمره 


بهم ويل مده علهم» ودعزهم ويسم ع أ م العلرث انطو 


ومعلوم أنه ليس أحد من الناس عامة وخاصة يعتقد ذلك » انتهى 

فالحواب أن نقول : هذ كلام سبخ الاسلامبن تيمية قدس الله روحه ثقله 
عنه صاب الاقناع » ونقله عنه ايضاً صاحب الفروع وصاحب الانصاف من 
المنابلة » و شيخ الاسلام اعم يككلامه وما بريد به من هذا المي المصري » 
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الذى هر أغل من حمار اهل . قال ره الله في اثناء كلام له.: وآن اثبتهم 


وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ووعيته » بحيث يتكون 


0 #قاة انا يدي عاد رودي بترسطيم © 
فالخلق سألون منهم » وهم يسآلون الله » يا ان الوسائط عند الملوك يسألوث 
الملوك الموائج اناس لقربهم منه ‏ والناس يتألونم ادبا منهم ان يباشروا 
مزال الى :ار لاطي دن لافطا متنا الجا في كر بره 
يحب أن يستتاب فان تاب والا قثل » وهؤلاء المثبتوت له سيهوا المخاوق 
بالخائق وجعلوه لله ندا » وني القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه 
الفتوى » ثم ذكر كلاماً طويلا » فن اراد الوقوف عليه فهو في مسألة الوساطة , 
ميسوط » فهذا كلام اث الحنايلة . واما تأويل هذا المصري لكلام طبخ 
لاملا أل يتكون من الشرك لكي لذي لاير ان » لان في متدضم , 
ا ل ا 


: ١ - دخ‎ 

يكونة مشركا الا ان عت تأر من غير الله 5 سام كر الباطل 
وافسد التأويل فلا معول عليه . 

وأما قؤله : قلت وهذا لم يقل صاحب الاقناع اعرد من العاماء من 


جعل بينه وبين الله وسائط يناديهم ويتوسل بهم > .يل قال يدعرمم ويتوكل 


عليهم ».و الدعاء والتوكل عبادتاتف » قن صرف العبادة الى غير المعبود كفر 
حيث جعل مع الله إها آخر يدعوه ويتوكل عليه ٠‏ ومعلوم لدى كل عاقل 
ان النداء جائز فلا يتكون كفر] لانه غير عيادة . 1 

فالجواب من وجوه : الاول له اقلا نام ماعب الانقاع قوله : 


ويسألهم وقد كان من المعاوم ان سؤال غير الله مما لا يقدر عليه الا الله انه 


كفر ء قال ابن بن القم رحمه إلله في المدارج : ومن انواع الشرك طلب الحوائج 
من الموتى .والاستغاثة بهم والتوجه اليهم » وهذا اصل شرك العالم. 4“ فان المت 
قد انقطع عمله وهو لا يلك لنفسه ضراً ولا نفعاا. فضلا لمن استغاث يه. وسأله 
قضا حاجاته أو سأله ان يشفع له الى الله فيها ».واليت ت محتاج الى من يدعو لله 
ويترحم عليه ويستغفر له » يا اوضانا الني لَه إذ :زرنا القبود ان نترحم. عليهم 
ونسأل الله هم العافبة والمغفرة فمكس المش ركون هذا وذادويم زيارة 


العبادة واستقضاء الموائج والاستغاثة , بهم » ويجعاوا قبردثم أوثاناً تعيب وسموا. 


قضدها حجاً » فجيعوا ين الشرك تمد نميو دين ومعاداة أهل التوحيد 


ونسية أهله الى التنقص بالاموات » وقد تنقضوا اخالق بالشرك به وأولبائه 


ا موحدين له الذين لم يشر كرا به شيئاً مهم وعببهم ومعاداتهم ». وتنقصوا 


من أشركوا به غاية التنقص » وظنوا انهم :راضون منهم. بهذا وانهم أمروم + 


به وانهم. يوالوخ نهم عليه » وهؤلاء ثم اعداء الرشل وأهل الترحيد في كل زمان 
ومكان وما اكثر المستجببين لهم ».وما نجا من شرك هذا الشرك الاككير الا“ 


من جره ترحيده لله وعادئ امثير كين في الله:وتقرب بقتهم الى آل واتؤن الل : 


وحده وله وله و معبوده فجررد حبه وخوفه لله ورحائه لله وذله له وتوكله :” 








ثآ, 








على الله واستعانته الله اذا سأل سكل 





عمل ل فهو لله وبلله ومع الله انتهى ٠‏ / 0 1 
الوحه الثاني . ان جع القابة روم من الملا فد راان من من اشرك 
بلله أحد؟ في نوع من انواع العبادة غهو كافر مشرك » ومن انو تواع العبادة الحمب 


والخورف والرجا والتعظيم والتوكل والاستغاثة ة والاستعانة والاستعاذة .والذل 5 


والخضوع والمشوع والاناية والدعا والذيح والنذر والالتجا وغير ذلك من 
ان زواع العبادة » فين صرف من هذه الانواع طيئا لغير ال فهو كافر مشرك ». 
وأدلة ذلك في القرآك والسنة واقوال الماء اكد + ن ان تحصر واسهر 

من ان تذاكر . 

الوجه الثالث : إث الندا والدعا على واحه لأ طرق يها » ومن فرق 
ينها فقد خالف المكنات ب والسئة واجاع العلماء وعرف المسلين ولا عيرة يمن 
مد عنهم من لايعتد به 0 
عليه السلام انه قال : ( قنادى ربه نداء خفيا ) وقوله عن نوح (ونوحاًإذ نادى 
من قبل فاستجبنا لافتخيناهو أهله من الكرب العظعم )وقولدعن ايوب ٠‏ ( وأيوب 
إذ نادىريه افي مسن الر )وقوله (وذا النون إِذ ذهب مغاضياً فظنا لن تقدرٍ 
عليه قنادى في الظلمات ) لبس بدعاه ولا عبادة » ونعوذ الله من ان ثقول على 
لله بلا عل » ومن'' انكو أن يكوث هذا النداء عبادة لله » فقد كفر وكذب 
ا أنزل على جمد مَل ٠‏ م 1 

واما قوله : ولو كااث النداء عبادة لكف ر كل من نادى غين الله 4 هذا 
لا يقوله احد ٠‏ 

فالجواب ان نقول : نعم النداء عبادة كا تقدم بيانه » ومن نادى غير اله 
نداء العبادة واستغاث به وسأله وطأ اليه فهو كافر » ومن مك في كفره فبو 


٠‏ كافر > وقد قال يذلك أهل العلم الذينهم القدوة ويهم الاسوة » وماذا عمى ان 
يكون اذا جهلت ذلك » وقد قال به أهل العام ووضحوه . 


ذا:.إستعان إستعات الله واذا عمل : 





كال 

دأما قوله : بل قد جاء في الحديث المحيح ناث الني يل أمر الأعم 
أن يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يدعو بالدعاء المشهور وفيه « ياتمد اف اتوجه بل 
الى دبك في حاجي-لنتضى » فافطر كيف أمره أن يناديه بامعه الشريف فاكلا 
بأحمد اف اتوجه بك الىدي في حاجي فى » . 0000| 

فالجواب ان يقال : حديث الاهمى ليس بصحيح وفيه مقال » وعلى تقدير 
ثبوت صحته فلا ححة فنه وليس فيه ما يوم جواز دعاثنا له والاستغاثة به » 
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله بعد كلام ذكره . ومن هذا استتشفاع 


الناس بالني يه يوم القيمة معن انهم يطلبون منه ان يشفع الى الله كاكانوا. 
في الدنيا يطلبون منه ان يدعو حم في الاستسقاء وغيره » وقول مر انا كنا. 
اذا اجد ينا توسلنا اليك بنبيك فتسقينا واننًا نتوسل اليك يعم نينا » .معناه .. 
نتوسل اليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل اليك بدعاوعمه وسؤاله . 
وسفاعته » ليس المراد اننا نقسم عليك به . أو ما يجري هذا الجرى ما يفعل - 


بعد موته وفي مغيبدما بقول بعض الناس اسألك يجاه فلان عندك » أو يقولون 
«وأنا نتوسل الى الله بانساته ورسله وأوليائه » ويروث حديمًا مروضوعاً اذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي. . فإن جاهي عند الله عر يض » فلو كانهذ! التوسل ألذي 
كان الصحابة يفعلونه م) بذ كر عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا. عنه الى 
العياس مع عامهم ان البؤال به والاقسام به اعظم من العباس » فغلم ان ذلك 


. التوسل الذي ذكره عمر هو ما يفعل بالاحياء دون الاموات » وهو التوسل' 


بدعامهُم و سشفاعتهم 3 فان اللي يطل منه ذلك والميتث لا يطلب مئه دعاء 
ولاغيره » و كذلك حديث الاحمى فانه طلب .من النبي مَل ايك ندعو له 
ليرد اليه يصره فعامه الب يلم دعاء أمره ان يسأل الله به قبول سُفاعته © زان 
قوله اسألك واتوجه اليك بنبيك بني الرحمة أي بدعائه وسشفاعته » يا قال عمر 
"كنا نتوسل اليك بنبينا فلفظ.التوجه والتوسل في الحديثين بعنى واعدا > 
ثم قال : يا حمد الي اتوجه بك الى بي لحاجتي ليقضيها الهم فشفعه في” فطلب 








ليلد 
من الله أن يشفع فيه نبيه » وقوله يا مد يا بي الث » فهذا وأمثاله ئداه يطلب 
به استحضار المناذى فيالقلب فيخاطب المثهودبالقلبك يقول المصبيالسلامعليك 
ايا الني ورحة .لَه وبركانه » والانسان يقول مثل هذا كثيراً يخاطب من 
يتصوره في نفسه » وان لم يكن في الخارج من يسيع الحظاب انتهى . 

فاذا تبين للك هذا عامت” أن قوله يا عمد يا ني.الله انه ليس نداء طلب 
وعبادة سق وال » انما هو نداء يطلب به استحشان المنادي في القلب > فييخاطب 
المثهود بالقلب » وتبين لك ابضاً ان فذا التوسل ما يفعل بالاحياء دوت . 
الاموات » وهو التوسل بدعاثهم هم وسشفاعتهم ي » فان المي يطلب منه ذلك 
والميت لا يطلب نه دعاء ولا غيره » فبطل امات المحرف لكلام 
اف ورسواله , ' 

وأما قوله وذي الحيث الصحيح ١‏ ان الخلائق نوم. القيافة . يفزعون الى 
الانبياة والرسع طالبين منهم الثفاعة منادين لكل نبي باسمه » فأقول : لينن 
هذا النذاء نداء عادة » بن هذا نداء لحي حاضر قادي على الدعاء ؛ وقد تقدم 
كلام شيخ الاسلام ويه الكفاية . وأما قوله وؤرد في.الحديث « اذا انقلثت 
دابة أكدم بأرض فليناد ناغباد الله احيسرا ثلاث » قال : قان لله في الأرض 
خاشرًا شيغشها الى آثتره فالجواب ان يقال : هنذا حديث غير صغيح ذفي 
ستده معزؤاف بن حننان وفو منكر الفديث قال بن عدي وعلى قذير صحله 
فلس فيه حعة ف ذا المبظل على جواز ذغاء الأموات والغاشين لأنه قال فيه 
ذان لله خاشر ] ستخسه : العنى أن لل غبادا انماهم وما يعم جنوة ريك إلا تو 
قد وكلهم امنبخاته بيكنا الأمر وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمرنا عناذاتهم 
حاضروت أحياء جعل الله لهم قدرة على عل ذلك لقوله فان لله حاضر! سبحيسه وقذأ 
يما ينادي الانسان أضحابه الذين معه في السفر أن يردا عليه دايته اذا انفلتت 
وكل عاقل يقيقن ان النبي يت لا يأمر عناداة من لا يسمع ولا يعين من ناداه 
ومن استدل ذلك على جواز الاستغاثة بالآموات والفائبين فبو ضال ثم ذ كر . 


ا ة 
الملحد كلاما قد تقذم اكلام عليه ولا فائدة في اعادته . 
'وأما قوله.: وأما تشبهه من نادى برسول الله أو غيره من الاثبناء.والاولياء 


من نادى الاصئام أو من نادى عسي وعزيرا والملائكة فلا فى فسادة إذ. 
الإصنام ليسوا من أهل الشفاعة وأما عبني وعزير فقد أبر الله تعالى عن مقالة' ش 
الكفار فيهما بقوله تعالى ( وقالت اليهود عزير بن الله وقالت التصارى المسييع.* 


ابن الله ذلك قوهم بأفواههم) الآية وأما الملالكة فقالت خزاعة و كنانة وغيرهم 
من كفار ممكة انم ينات الله تعالى الله عن ذلك والمسامون تمد الله بريؤون 
من ذلك الاعتقاه الى آثخر كلامه : ٍ 


فاطمواب أن يقال قد تقد اك ا م 


» الاولين يتناول من فعل كفعلهم وان العبرة نعموم الافظ لا يخضوص السيبيذ‎ ٠ 


وقد صع. عن النبي يلتم انه قال : « لتتبعن. سان من كان قبلتع حذو اذغ" 


بالقذة حتي لو دخلوا جحر ضب لدخلتيوه «قالوا : بارسول الله اليهود والتصارئ 
قال ففن » أخرجاه في الصحنيحين . فقول هذا الملحد فان ود ف الكتاب 
والسنة اث من آمن بالله وحدهوصدق بأثبا نه ورسله ناهر لون لد ال 
انه جرد ما بنادى نبياً أو ولياً مستشفعا به الى الله تعالى يكف لجرا النداو 
فبينوه لنا أن كنم :صادقين ولن تحدوه أبد؟ فنقول : من آمن بالله وحارة 
وصدق بأثبائه ودسله وبماحاءوا به من.عند الله ثم دعا ونادي نبياً أو ويا 
أ حجراً أو سجر واستفاث به وأ اليه وطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله 
من اغاثة اللبفات واجابة الدعوات وتعريج الكربات وطلب الماجات من 
الغائيين والاموات فقد أشرك الله وكذب رسلكه وأنساءه وما جاءوا به 
من عند الله بدليل ما ما تقدم من عدم الفرق بين الدعاء والنداء ولا ينفعة 
اعبقاده أن : الله سبحانه هر الخالق وحده وانه القاعل بع الاسشياء واله 
اهو دب كل شىء ومليحكه ولا يدبر الامر إلا هو واه لا مشادك الله 
في سَيء من أفعاله سرحائه ومحمده م لم ينفع هذا كفار العرب ٠.‏ ؤأما زعله 


الاليؤة ولتسباري ماروا إلا بقول الهوة عزير ابن ال ( والنصاري 


٠ 
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ما مكقر وا إلا يقواهم المسيح أن أل ونخزاعة: وكنانة عرض ان اللملائكة 
بنات الله » وأما ما فعلوه من ضائر" اينات فلا يتكفر ون به » وان المسامن 
بزعمه يزآة من هذا الاعتقاد فقط ». فبذا التتكلام بكلام الجاذيبا أيه » ولا 
تتعت ب القلميره د هذا فانه ما يعم بطلائهببديية العقل وبالنمزورة مندين الاسلام » 
ثم انه قد فعلت هذه الامة يا فعلت اليبوة والنصاري ففي الصحيح « عن 
عائشة نظي الث عنها ان أم سللة ذ "كرت لوسرل الي كنيسة وأنما بأرض 
الحبشة وما فيها من الصور ققال :' أولئك اذا مات فيهم الرجل الصع والعيد 
الصالح بنوا غلى قبره مسجدا وصواروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخلق 
عند الله » وفي الْصحيحين عنها' قالك. : لا نزل برسول الله هَل طفق يطرح 
خيصة له على وجهه قاذا اغتم يا -كشفها فقال وهو كذلك و لعئة الله على اليهود 
والنغناري أتخذو3 قبود أنهياهم متاحن » خلار ما صتعوا ولولا ذلك لارذ . 
قبره.» غير انه خشي أن يتخذ مسجداء وللم غن جندب بن عبد الله قال : 
ممعت رسؤل الله علق عل قبل أن يوت مخمس وهو يقول «افيأيرأ الىالله 0 نَ 
ي مشج خايل ذان ل قد لذن خللاا اذ ردخلا ولو كنت متف 

من أمتي خليلا لاتخنات أبايكر خليلا إلا وان من كات قبل كانوا يتخذونت 
بود أنيايم ايف ألا فلاتتغذوا اقبور مساجد » ففي اام عن ذلك » . 

ولاخفد ند جيذ عن أبن مسغوه رضي الله عله مرفوعا وان من شرار 
الناس من تدر كهم الساعة دم لحناء الذين يتخذوت القبود مساجد » ورواه 
أبو حاتم في صحبحه وروي مالك في فى الموطأ أن رسْول اله وله قال : « اللهم 
لاتجعل قبري وثنا يعبد الشتد غضب الله على قوم اتفذوا قبورائبيائهم مساجد» 
وعن ابن اع رضي لله عنبيا قال. : « لعن رسول الله لق زائر ات القبود 
والمتخذن عليها المساجد والسرج» رواه اهل السان قال شيخ الاسلام رحمة الله ': 
وهذه العلة التي لاجلها نبي الشارع يق عن اتخاذ المساجد على القبود هي الفي 

أوقعت كثيراً من الامم 0 أما في الشرك الا كبر أو فيا دونه من الشرك 2 


ا 


ذان النفوس قد امثر كبعا بقاثيل الصالحين وقائيل يزعمون انا طلامم الكو اكاب 


وو ذلك > فات الشرك يقر الرجل الذي يعتيد ملاحه أقرب الى النفوسن فح 1 


لش رلك مخشبة أو حجر 0 ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعرن عندها ومخشعوت 
ومخضموت ويعبدون بقلوبهم عبادة لا .يفعاونها في ببوت الله ولا وقت السحن ؛ 


وملهم من يسجد لها الى آخر كلامه 2( :وقال أبن القيم رحمه الله : : ومن أعظم . 


كيد الشيطات انه بنضب لاهل الشرك قير معظم يعظمه الناس ثم عله وثنا 
يعيد من دون الله ؛ ثميوحى الى أو ليائه ارك من نهى عن عبادتدواتخاذه عيدا 
دجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه فيسعي الذاهاون المشركون فى قثله وعقزبته 
ويكفر ونه وذنيه عند أهل الاشراك امره ما أمر الله يه ورسوله وليه عما نبى 
اله غنه ورسوله من جع وثنا وعيدا وأيقاد السرج عليه ويناه المساجد والقباب 
عليه وتخصيصه وابثادته وتقبيه واستلامه ودعائه أو الدغاء به والسفر اليه 
١‏ أو الاستعانة به من دوث الله ما قد علم بالاضطر أ رمن ن دين الاسلام ».انه مضاد 
ما بعث الله به رسوله من تحريد التوحيد لله وان لايعيد إلا الله 0 اذا نهى 


الموحد عن ذلك غضب المشر كوان واشعأزت قلوبهم 0 وقالوا قدا تنقض أمل 


الرتب العالية » وزعم.ا م لاما لم ودر » وم ذلك في قري 


المهال والطغام و كثير من ينقبسب الى العلر و الدين حتي عادو! أمل التوحند 
محر ب لحرا تن هن رار الل .الشرك وعظموم وزعموا 
الهم ,هم أولياء الله وانصار دينه ورسوله ويأبي الله ذلك نما كانوا أو لياءه ان 
. أولياؤه الا المتيعون له الموافقوث له المارفون با جاء يه الداعون اليه 
لاالمشتبعون ها لم بغطوا ء لا بسوا ثياب الزؤد» الذين يصدون الناس سنة نبيه 
ويبغونها عرجا وهم حسبوث الم حسئون صلعا . واقد نقدم من كلام أبن القيم 
٠‏ رحه الله في اتخاذ القبور اعيادا من المفاسد العظيية ما لا يعامه إلا الله فر اجعه 
7 الكفاية “والمقصودان هذة الامة ضاهت اليهود والتصارى في الغاوفي الاثبياء 


والصاطين» وفيتعظم القبو رو اليناءعليهأ المساجدوالقباب» واسراجها»والعكوق ‏ * 
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عندها وتعظم أوباما بالذبح والنذر لها: وإلطواف .بها والتمسح بها وتقبيلها" . 

بواستلامهاما يطول عده واستقصاؤه » وان ل يوافقوثم على دعرى الولديه وان 

اللايكة بنات الهم وافتومم في الغلو فم اتام أله مع الله لايتكر 
ذلك إلا من إلى الدرميرة قلبه:. 62 

0 وأما الدليل من الكثاب والسئة على“إن من نادي نينا أو وليا مستشفا 

به الى الله معني انه يطلب منه ان يغيثه أو بنصره أى بهدية أو يلجأ البه في قضار 


' 


-ناجة أوازالة شدة وغير ذلك مما لا يتدى عليه إلا الله » فقد نقلام 'من الآبات 
والاحاديث في:اطراب:عن تفريقه بين الدعاء والنداء ما يكفى عن اعادته 
هنا . وقال شيع الاسلام رحه الله : فككل من غلا في ني أو ولى أو دجل 
الح وجعل فيه نوعا من الآنهية »© مثل'ان يقول ياسيدي فلان انصرفي 
أو اغثني أو ارزقنى أى انا في حسبك ونجو هذه الاقوال » فشكل هذا شرك 
وضلال يسنتيب صاعسه فإن تاب والا قتل » وقد تقدم يهامه » والمقصود أنه 
اذا تاد من ,ندعوه., 1 دون اللةنباسمه وطلب منه النصر والاغاثة فهو شرك 
غال.وقال الامام عقيل في فثونه للا صعيت التكاليف على الجهال والطقام 
عدلوا عن الاوضاع الشرعية الى تعظم أوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليهم 
إذ لم بدخلوا بها نحث :ابر خيرم » ومم خندي كنار بهذه الاوضاع مثل تعظيم 
القبور وتخليقها وطلب.الخرائج من الموقي ودس الرقاع في القبورفيها يامولاي . 
أفعل لي كذا ىكذا وهذا نداء باسم المنادي . وقال ابن القم دحمه الله تعالى + 
: ومن أنواع الشرك طلب الموائج من الموقي والاستغاثة يهم والتوجه الهم 
وهذا أصل شرك العالم » فان المت قد انقطع عمل وهو لا ملك لنفسه ضرا 
ولانفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجاته أو سأله ان يشفع له الى الله 
فيها والميت عاج الى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له يا أوصانا لني ملآ 
(م-١٠‏ الاسنة الحداه) 





٠ 0 0‏ 
إذا زرنا القبور ارت نترنحم عليهم ونسأل اله نهم العافية والمثفرة ففسكس 
المشر كون هذا وزاروم زيارة العبادة واستقضاء اللوائج والاستغائة. بهم 
وجغاوا قبورهم أوثانا تعبد وسموا قصدها نا .فجمعوا بين الشرزك بالمعبوة 
وتغبير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبه أهله الى التنقص بالأموات واقد 


تنقص اخالق بالشرك وأوليائه الموحدين له الذين لم يشر كوا به نا م 


وعببهم ومعادائهم وتنقصوا:من اشر كواءغاية التنقص وظلنوا انهم راضوته 


منهم بهذا وانهم أمروهم به وانهم يوالونهم عليه ( وهؤلاء اعداء الرسل' أوأهل : 


التوحيد في كل زمانا ومكان الى آتخر كلامه رحه الله » فطلب الماجات من 
الموثى والاستغاثة , يملا يكون الا يدعايهم ونداهم . 1 


٠‏ فصل 


قال لممسد الفصل' الرايع و قال الشيخ البحدي ان لد الالوعية اغوات 


لا يستعيدك من الاأكو ان غير الله لسانا له » فان هذا مقام أولياء الل > 


وك نال هن تمن أفلن:.. 


والمواب ان تقول توخيد الالوهيةا هو ان يوحد العيد رده بأفعاله الصادرة 


منه 'كالدعاء والحب زالخوف والرجاء والتوكل والاستفاثة والذيح. والنذر 


َ والتعظيم والخشرع والضوع والذذل والاناية والاستعانة والاستعاذة الى غسر ' 


ذلك ما تقدم ذكزه هن أنواع العيادة 4 فالغيادة بجميع أنواعها إنا. تضدار عن 
تأله القلب بالحب. وال ضوع والتذلل رغبا فرهباً وهذا كله لا لستحقه الا الله 


تعالى يا تقدم بنائه » قال شنم الاسلام : الالهءه المعيود أأطا فأث'الاله ١‏ 
هم تقدم يانه » فال سيخ م' و ع 


هوالألوه» والمألوه هو الذي ستحق ان بعبد وكونة يستحق ان يعند هوا 
انصف به من الصفات التي تسلتازم ان يككون نهو امحيوب غاية الحب المخضوع 
له غاية الجضوع » قال : فأن الاله هو المحبوب المعبوذ الذي تألهه القلوب حبها 
وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوة وتنيب اليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها 
دح و داولما لوط وكير رسكن الى حبه 4 


م 





دلاول 
ولس ذلك الا اث وحده » وهذا كانت لا اله الا لله اصدق الكلام وكان 
أهلبا اهل الله وحزيه » والمتكرون لا اعداؤه واهل غضبه ونقمته > فاذا 
صحت صم با كل مسألة وحال وذوق واذ ل بصححها العبد > فالفساد 
لازم له في علومه واعماله . ؤقال ابن القيم : الاله هو الذى تله القلوب 
محمة واحلالا واناية واكراما وتعظيا وذلا وسّضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا » 
وقال ابن رجب الاله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وأنجلالا ومحبة وخوفا 
ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له » ولا يصلح ذلك كله إلالله عز وجل 
فن أشرك مخلوقاً في ثيء من هذه الامور التي هي هن خصائص الا هية » كان 
ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله » وكان فيه من عبودية الوق 
يحسب مافية من ذلك » وقال شيخ الاسلام رجه الله وجماع الامر أن الشرك 
نوعان : شرك في ربونيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما قال تعالى ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا تكو مثقال ذزة في السموات ولا في الادرض 
وماحم فيها من سرك وماله منهم من ظبير ) فبين أنهم لا يلكوت مثقال 
ذرة استقلالا ولا يشر كون في شىء من ذلك ولابعينونه على ملكه فلم يتكن 
مالكا ولا شريكا ولاعوينا » فقد انقطعت علاقته وشرك في الالوهية بأن 
بدعى غيره دعا عبادة أو دعاء مسألة » يا قال تعالى (اياك تعبد وإياك نستعين) 
نكما أن إثيات الخاوقات أسيابا لايقدح في توحيد الربوبية ولاقنع أن يكونث 
الله خالق كل ثىء ولا توجب ان يدعى الوق دعاء عبادة أو دعاء استعائة 
مكذلك اثيات بعض الافعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا تقدح في 
توحيد الالوهية ولا تع أن يكوث الله هو الذي يستحق الدين الخالص 
ولا يوجب. أن تستعمل الكليات والافعال التي فيها سرك اذا كان الله بسغط 
ذلك وينائك عله © ورتغ رن عفر ذلك اهل العيد [تكثر من منفلقه» إذ.قد 
جعل اخير كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا يه.» انتهى . فاذا تبين 


لك حقيقة توحيد الآنفية وحقيقة توحيد الربوبية وعلمت ان الفرق بين توحيد 


- ١14ه‎ 


- 


الربوينة وتوخيد الالوشية هو ما - حققه عأساء الاسلام وأئمة ة الدين والهدى” 
تين لك ضلال هؤلاء الفلاة الملاحدة .. 
“واما قوله: :ان توحيد الالوهية هو :ان لايستعبداك من الاسكوان غير الله ... 
فأقول :لحن هذا ترك الإلرعية #يل #زحد الالرعية هن هاقدم لاقمل 


.. كلام أثة الاشلام » وإفا هذا من كلام اهل الساوك ؤليس هو من أعلا مقامات‎ ٠ 


السائرين إلى الله فان هذا المقام عندهم هو متام الحو ومقام الفناء الذي هو غابة 


الغايات عندهم:. قال ابن القم رحمه الله : وينبغي ان يعرف ان مراعاة مقامر . 
الفناء. الذي جعلوه غابة آل بكثير من طالبيه الى ترك القيام بالاعمال جملة” 


ورأوا أنها علل قاطعة عنه » واشتد نكيز الشيوخ والأثة علييم > حتى قال 
شيخ الطائفة المنيد : ان الذي يزْفي ويسرق خير من هؤلاء » ثم نوعان : نوع 
جردوا الفناء في بود المي وهواطح القدري ورأوا انه غاية نباية التوحيد 


خآل بهم اشتفراتهم فيه إلى الطرابع' الاسباب » حتى قال قائلهم العارف ٠‏ 


لا يعرف معروفا ولا يتكر تنكرا ماده بسر الله في القدر . والنوع 
الثاني أصحاب تحريد الفناء والارادة فجر ذوا الفناء والارادة تجريدا آل بم إلى 

ترك الاساب حملة » والطائفتان منحرفتانِ ضالتات عن العلل والدين » واطال 
ل مار عن 


الكلام في هذا المقام » والمقصود ان هذا الكلام الذي ذكره لس هو من 


مقام توحمد الالوهة ولا مقام أو لماء الله امخلصين على اللقيقة 2 ولا هو مقام 
الرسل علييم الصلاة والسلام . 1 1 
وأما قوله : و لككن ليس هو من اهله بل هو منعبيدالهوى والنفس فأقول 
' ان الشبيخ رحه الله لم يداع انه من' اهل السلوّك ولا من اهل الفناء 
وحو الاسباب حتى بعاب عليه يرك هذا المذهب > مع ما في هذا المذهب 


ل ا لله » بل كات رحة الله من اهل التوحيد الذاعين 1 
إليه .وإ تحريده أعني توحيد الالوهبة والعبادة » فقام أسُد القيام: في الدعوة” 5 


إلى 5 والى تو حنده جميع انواع العبافة' 'وجاهد على ذلك حى أظهر: الله 
دين الاسلام في جميع الاقطار وانتشر فنها اعظم انتشار » ول يكن ولله 


جار 








الجد مننعبيد المنوى بل كانهواء فيا برضي مولاه وعلىسنة. سول الله» كك 
رحه الله يكفر الموحدين. ولا خالف' آم الدين. » بل حم يككفر عاد التبور. 

من المشر كين وتكفير الطواغيت من] الثم المضلين داس إلى عاد + غير الله 
والضادين عن سبيل الله المتبعين غير سبيل الممنين. . : 

واما قؤالة 000 
يديه المتوكاينة في جميع أمورمم عليه مع انه لم يِل معتمد] على أسبابه الدنيوية. 
لني يرجو التفغ اننبا ليفشة وجانيا للاسباب التي : نخاف افرده على نه 
حتي يكاد خوة ووخاؤه للاسباب إلى آلقره . 7< 5“ ٍ 

فأقول ؛ ان الاعاد على ترك الاسباب قناع قي:التؤكل وبر الأساب أن 
تكرن أسبابا قدح في التوحيد ولاديب ان “الله سبيحانة .و تعالى قذي الاقضة 
المقضية و لككن قدرها أسبايها المقتضية .اا » قلا يتكونوقوف العبد على فراغة 





'سبحانه من أقضيته في خلقه وتدييزه مانعا من قيامه بالاسباب البني جعلها طرقا . 


الحضول ما قضاه متها و"كذلك بباشر العيد الاسباث الى به حفظ : حياته من 
الظعام والشراب واللباس والمتكن ولا يتكون وقوفة مع فراغ المدبر منها 
مانعا له من تعاطيها » وكذلك يباشر" الاسبابب الموجبة لبقاه النوع' من 
التتكاح والتسري » ولا نكون'وقوقه مع فراع الله من نخلقه 'مانعا ومكذا 
جميع مصالح الدنيا والاتغرة » وان كانت مفروغا: مثها قضاء ؤقدرا » فبي 
منوطة بأسيانها الى يتوقف حصوها عليبا شرعا وخلقا» وكان أ كل العارفين 
الله واعظم المت وكلين عليه سيد ولد آكام يلق يدشر لاهلة فوت سنتهم وظاهر 
بوم أحد بين درغين و اختني في الغار غان ثور ثلاثة أيام خشية الطلت> وابتنى 
عزيشا يوم بدر وجعل فيه الحرس وقال للنفر الذي سألوا عن عبادة رسول الله 
عله فكأنهم تقألوها ه لكني أمبوم وأفطر وآ كل اللحم واتزوج النساء فن 


رغب عن ستتي فلس مني » وقال د حغل ررق نحت ظل- رمحي 2 وقد كان 
يجانب الاسباب التي مخاف الضزر منها على نفسه وعلى أصخابه ويبذل الاسباب 


التي برجو منها لنفسه ولاصحايه فاذاكات. :هذا حال رسول الله يلم وحال 


أضحانه افيعاتٍ الشيخ باتباع رول يلقم 9 والشيخ رحمه الله 00-0 
ما قاله هذا اتن أنضة فل بنرك عب الله في مطالعة :الاسباب ولاغفل 
ولله الخد عن رب الارناب » بل المعروف من حاله قلة رغبته في الذنيا والهلع' 
٠‏ عليها © واما رغبته رحمة الله في الدار, الآنخرة وفي الامور التي يرجو با .منازل 
الابرارٍ و يشحو بها من النارٍ وغضب الجبار » وكان حكثير التضر ع الى الله 
والافتقار والنملق بين يديه في الاسجار + وباجة فكان على طريقة اسلف 
الصالح والصدر الاول وعلى ماكان عليبه الا الاعلام في جميع انواع الدين :- 
يوالى لله ويعادى لله اعداء الله ورسوله » فرحه الله من امام ما أحسن أثره على 
الناس وها اقبح أثر الناس عليه » ثم ان هذ الملحد لم يكن له خبرة بأحوال 
الشرخ جليها وشفيها ولم يكن منأهل بلده وان بتلقي هذه الجونات من أوضاع 
أهل الفجور والقول بالزور ونيد من علد نفسه أموزاً منتكرة » لمنفر مما جاء 
من التوحيد اشباه المر: المستنفرة الني فرت من قسورة . وقوله : واما يلب 
.الشرك الاصغر يل الا كبر للد في: النار مع الكفار ينسبه الى من يتوسل 
برسول الله يَِتٍّ او بأحد.من اولياء امته وجعل سيبا يتوصل اليه به الى طلبته 
من مولاه الى آنغر “كلاه . فأقول : التوسل في عرف الصحابة والتابعين : هئ: . 
طلب الدعاء من الرْول في حياته » ما كانوا يتوساون به عند القحط > فبدعو 
الله ويستقيه قيسقيهم الله ثم بعد ماته توسل عمر بدعاء عمه وك تقدم بيانه » 
فبذا هو التؤسل المشروع. ‏ والشيخ لا بنع من هذا ولا ينككره » والتؤسل ' 
في عرف غلاة عاد القبور » هو دعاء الموفي والغائيين والاستغاثة بهم في كشب: 
الشدائد والمهمات وطلب قضاء الماجات ومعافاة اولي العاهات الى غير ذلك 
من انواع الطليات » فالتوسل. .هذا العرف ينتكرها الشيخ وينسب من فعله الى 
الشرك. الا كبر. ومعه الككتاب والسنة واقوال سلف الامة وَأَمُتها وقد تقدم . 
بياث ذلك ».واما زعه:ان الشيخ لم يزل مغتمدا على اسبايه الدئيوية التي برجو 
النفع منها لنفسه. وحجانية الإسئاب التى مخاف الضرر منها على نفسنه خي ياد ' 
خوفه ورجاؤه للاسباب يدخلانه. في الشرك بلله : 
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0-7 
فأقول : اما كون الشيع يعتمد على الاسباب فكذب وزون. وتخراض: 


وفجور > واما كونه متثلا أمر رسول الّعلني قوله : احرجن على مايثفعله 
واستعن بلله ولا تعجزن ء الحديث فنعم لان المراد بالحرص في الحديت: أن 


٠‏ تخرص العيد على.فعل الاسباب والتي تلفع العبد في دنياء وأخراه ما نشرعه الله 


تعالى لعباده من الاسباب .الواجية والمستحبة والمباحة ويكون العبد. في 
حال فمل السب مستعيناً بالله وحده ذورل. كل ها سواه ليتم: له سندية 
ولا ينفعه سبه الا إذا نقعه. الله به » فيتكون اعتاده في فعل: السيب على الله 
تعالى » فقعل السبب سبئة » والتوكل على الله توحيد » فإذا جع يبنهما تمل 
رده بإذن الله . وقوله : فياليت سعري من أحل هذه الاسباب وتماطيها 
وحرم تلك الاسباب. وتعاطيها 89 . : 

١‏ فأقول : الذي أحل هذه 'الاسباب بخ لايم عم اناه نيا سول 
الله علو سيد ولد آدم احم الجركاين وقوه الموحدين» بقوله في الحديث الصحريح : 
الذي رواءمسل في صحيحه عن ألى هريرة رضي ضي الله عنه أن رسول اشْعَلئ قال 
«المؤمن القوي بير وأحب إلى الله عن المؤمن الضعيف وفيكل شير احرص على 
ما يذفعك واستعن بالله ولا تعجزث وإن أصابك شيء فلا تقل لو أفي فعلت كذا 
وأكدا لكان كذاو كذا ولكن قل قدر الله وما ساء فعل فاث لو تفتح عمل 
الشيطان » واما مع الاعتاد عليها فهو قدح في التوكل »قال شيخ الاسلام : 


فالالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد وحو الاسباب أن تكون أسبابا 


نقص ف العقل » والاعراض عن الاسباب بالكلية قد في الشرع والذي ' 
حرم تلك الاسباب الشر كية رسول الله يَتوْحيث قال : لعدي ابن حاتم حين 
سمعه يقرا هذه الآية ( اتخذوا احبارهم ورهيانهم أدبايا من دون الله) الآية » 
قال عدي : قلت يارسول الله انا لسنا نعبدمم » قال : أليس محرمون ما أحل 
ألله فتحر مونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه » فقلت «لى» قال : فتلك عبادتهم » 
زواه أحمد والثرمذي وحسنه » وقوله وَل كا قال بعض الصحابة قوموا 


0 ظ 
بنا تستغيث برسول الله يليو من هذا المناقق » :فال يقر داله لايشتفاثك 
في وفنا يستغاث بلله عز وجل » وقول لله «.اللهم لا تجعل كبري وثناً بعبد. 
اند غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم :مساجد » وقول َل دلمنالله 0 
زئرات القبود والمتظذين عليها المساجند والسبرج » وفي الصحيم عن أعائقة: .- 
رفي اق عنها أن أم سفهة ذكرت ت ارسول اله يه كنيسة رأماإيأرض المبثة 
وما فيها من الصور > فقال د أولئك اذا مات فيهم الرجبل الصالح أزالمدا 
الصالم ينوا على قبره مسجدا وصوروا! فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. 
عند الله ».وني الففيسن عنها رضي الله غنها.» قالت لماتزل برسول الي 
صلى الله عليه ول طفق يطرح خميصة له على وجبه » فإذا اعم بها كشفهة 
فقال .وهر كذلكٍ 2 الغئة الله على اليبود والتصارى اتخذوار قيود أننبائهمز 
مساجد يحذر :ما صنعوا م ولولا ذلك ' “لا برل قبره غير أنه شي ان بتخذ 
سنجد]ء وإلاحاديث في هذأ المعنى “كثيرة جدا.» فبذء الاسباب ال أحدو: 
عنها سول الله يلار يَِدْوٍ ؤلعن فاعلها هي دين أكثر الناس اليوم فالمم قله 
افتتنوا يتعظيم القبور ودعاء أزباها' والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم, 
راكب اكرات متي 4 رودا هر الشرك اليا ره الله ورسوله: وقال. 
شيخ الاجلام ابن تيسية بعد كلام ذكره الخامس أن يقال نحن لاننازع في 
3 ما اثبنه أ من الأسباب والحكتم كن تمن" لقو الذى جعل. | 
الاستغاثة بالخلوق ودعاءه سبباً في الأمور التي لا يقدر عليها: الا الله “ دامنر ْ 
الذي قال انك اذا اشتفتت عبت او غائب :من البشر نبا كان أو غيره كان 
ذلك سببا في حضول الرزق والنصر والهدى وغيرذلك ما لايقدر عليهم الاللله » 
ومن الذي قي شرع ذلك وامر 3 ؛ ومن الذي فغل ذلك من الاشبياء والصهابة 1 
والتابمين لهم باحسان ةقان هذا المقام يحتاج الى مقدمتين احداهنا ان هذه ' 
الأسباب مشروعة لا يحرم فملها , ». فائه ليس كل ما كان سببا كونيا يموق 
تعاطبه » قان المسافر قد يكون سقز» سيا لاخد ما له » وكلاتها د 





0 








]ات 


والدخول في ذين التصارنى قد يكو ؤسبياً كال م1 'وشيادة 


ش الزود قد تتكون سبباً لنيل المال يؤبغذ من المشهود.له وهو حوام 2و كثير 


من الفواجمش :والظم قدتكو نسيباً لنيل مطلب وهو محرم والسجر والكهانة 
سيب أفي يعض المطالب وهو بحرم وكذلك: الشرك كدعرة الحدر لكب 


والشباطين” » بل وعنادة البشى قد تتكون سبياً. لبعض المطالب وهو حوم. > 


1 فاث. الله تعالى حرم من الاسباب ما كان منسدته زاجحة على مصلحته كار 


وان كان حصل به بعض الاغراض 'احياناً » وهذا المقام مما يظبر به ظلال 
هؤلاء المش كين خلقا وامرا » فائهم م مطالبوث بالادلة الشرعية انتهى 

وأما قوله : أما الشرك اللي وهو شرك في ذاتِ المعيوه .اى في صفاته 
او في افعاله فهو حال شرعاً وعقلا عند جميع المسابين قال تعالى. ( إل إلة 
واحد ) والواحد بحل ان يكون له ثان » وهذا معنى الوحدانية فاقرل 
هذا هو الشرك في توحيدالربوبية الذي أقر به اشر كون واعترفو! به كاتقدم 


, بيانه في الآنات ك0 وكلام الغلماء وفي كلام * شيخ الاسلام أقربيا وم يدخلهم 


اقر ارم بربوينته ووحدانيته:في الاسلام ؛حيث لم يقرو بتوحيد الآمية. وهو 
افزاد الله بالعيادة » فإن توحيد الريوبية ان توحد الله بأفعاله الصادرة ‏ منة 


تعابلى كالرزق والخلق والاحياء والاماتة وائبات النبإت وتدبير الأمور » 


وان الله تعالي هو النافع المار وأنه ربكل شىء و مليكة » و كذ لك توحيدا 
الاسماء والصفات.فانه لا معي له و لااكفو ولا مثيل له في ذاته واممائه وعقاته » 
وتوحيد. الالممة أن يوحد العبد ربه بأفعاله الصادرة منه كالصلاة والزكاة والحج 
والصوم: والحب . والتعظيم والخوف والرجاه والتوكل والاستغاثة والذيح 
والنذر الى غير ذلك من انواع العيادة التي هي مختصة باله فن صرف منها شيثاً 
لغيز الله. فهو كافر مشر ك » ومن أنى ذه العيادات وأخاصها لله وجده لفعة 
الاقران يتوحيد الربوبية وتؤحمد الإمماء و الصفات ولذلك لما قالرسول اشيلة 
لكفان قريس المقرين بربوبية الله وانه الخال والفاعل للأشاء دوث ماسواه 


له 


والخول في دين النصادى قد يككون سبياً مال يعطونه. وهو مخرم. * وشباذة 
الزود قد تككوث سببا لديل إلمال يؤخذ من المشهود له وهو حرام 3 وكثيز 0 
منالفواحش والظم قد تككون سبباً نيل مطلب وهوعرم والسحر والتكهانة . 
سبب في بعض.المطالب وهو عحرم وكذلك الشرك كدعزة الححواكب 
والشياطين > بل وعبادة البشر قد تكون سبباً لبغض المطالب وهو بحرم > 
فاث الله تعالى حرم من الأسياب: ما كان مقسدتة راجحة عن مصلحته >الخر 
وان كان محصل به بعض الاغراض احماناً »:وهذا المقام ما يظهر نه اضلال 
هؤلاء المشسركين خلقا وامزا » فا نهم مطالبون بالادلة الشرعية ,انتهى 
ؤاما قوله ؛ أما الشرك ابي وهو شرك في ذات المعبود 0 في صفاته 
اذ في افعاك فهو حال شرعاً وعقلا عند جبيع المسلدين قال تغالى ( رمام ١‏ إله. 
واحد) والؤاحد يستحيل ان يكون له ثان » وهذا معني الوحدانية فاقول , 
هذا هوالشرك في توحيد الزيزبية إلذي أقر به المشركون واعترفوا به م تقدم ' 
يانه في الآيات » وكلام اناه وفي كلام شين الاسلام 5 قري دم يدهم 
افرا رثم بريوييته ووحدانيته 5 الاسلام 6. حمث ليقروا يمو حمد الألهية وهو 
أفراد الله بالعبادة » فان توحيد 'الربوبية ان توحد الله بأفعاله الصادرة مئة 
تعالى كالزذق والخلق والاحباه والامساتة ‏ وانبات النبات وتدوهها.. 
الأمور » وان الله تمالى هو النافع الضار وأنه رب كل شىء ومليكه 0 
وأنه لا سمي لهدولا حذئو ولا مثيل له فى: ذاته واممائه وصفاته. » 
وتوحيد الافية أن يونحد الغيد ريه بأفعاله الصادرة 'مئة كالصلاة والؤكاة والح 
والصوم والحب والتعظم والكوف والرجاء والتوكل والاستفاثة والذبخ 
والنذن الى غير ذلك من أنواع العنادة التى هئ مختصة بلله من صرف منها شيا 
لغير الله فهو كافر مشرك ؛ ومن ألى ببذه العيادات وأخلصها لله وبحده ثقعة 
| الاقرار بتوحيذ الربوبية وتوحيد الامماه والصفات ولذ لكلا قالزسول الله يلق 
لتكفار قر ين يش المقرين بربوبية الله وانه الخالق والفاعل . للأسّْياء دون تماسواه: 





3 


الداههل سا 


وقولوا لا إله الا الله » قالوا اجعل الآلمة إهاً واحد]. ان هذا الشيء عجاب 

4 57 0 سرون 
وقد تقدم ببان ترحيد الربوبية وتوحيد الالهية في كلام .شيخ الاسلام وابن القع 
يمعل الله .له نودا فما له من نون ٠‏ 


قال الملحد الفصل الخامس . أعلم ان تكفير المسلمين ولا ححة واضحة علنه 
عظم ووده: كبير » لانك حكمت عليهم بالخلود في النان بلا دليل واضح 
وله در املف المحقتق في الفصول المتقدمة'لنيات المق اللي » وسنذا كر كلام 
شيخ الاسلام :بن تبممة الحافظ مع انه هو يدتبي وأمامهم ومعتيدثم على كلامه 
وزاك خالفه غنره حتى الامام احمد بن حثيل المجتبد المستقل المطلق ره الله 
تعالى فنقول : قال بن تدسية وحه الله تنبيه » أما أهل السنة فاجعوا على ارت 
اطاهل والخطىء من هذه الامة ولو عمل من الشرك والكفر مايتكون صاحبه 
مشرطا أى كافر] انه يعذر بالخطأ والجهل سحت يتبينله الحجة التي يتكفر تار "كها 
وهي ان يدعوه إمام أو نائبه وبين له بياناً واضعاً لا بلتبس على مثله ٠‏ 
ومن اصول أهل السئة ان من تكلم من المسلمين بكلمة كفر لايعر ف معناها 
قليس يكافر:باجماع السلف والخلف من النقباء والحدثين والمتسكلمين والصوفية 
وغيرم من أهل النظر والاجتهاد اننبى. . 
ذالمواب أن ثقون : تكفير المسلمين بلا حجة' واضحة عظم » والشيخ 
رجه الث لا يكفر. احد] من المسلمين بعظم ذنب ارتكبه أو جرم اجترحه » . 
ولا يم على احد من أهل القبلة باينوا لعباد القبوز بالخلود في النار . وأما 
مناذكره من .أن الؤلفلفصولالمتقدمة » فيئس ماحرره فيها من الا كاذيب 
الموضوعة والاقاويل المصنوعة وما قرر فيها من الشرك يالله والكذب على 
العلياء فلا دردره من خانع أثم وآفك ماذق مارق لثم . وآما كرتب 


ا-هووتت 


شخ الاسلام وعم الاعلام حجتناو سانا وده عل كو ٠‏ فأمول 00 


الامام المقتذي به فحجتنا وحجته وأمامئا وامامه وعمدتنا وعادته اللكتاب. 
والسئة وأقوال سلف الامة وأمتها فلله الجد ولدثالنة وله الثناه الحسن الا حصن .. 


ثناه عليه بل هو م اثني على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه وأما ما تقه؛ 
عن شيخ الاسلام بن تيمية فهذا النقل لم أقف عليه بهذا الوضع الذي نقه هذا 


ا 00 ا 


في أمل الاهواء الذي ل رجهم تو لازو ار ل 
ني قد يخفى دليلها على بعش الناس وفيمن لم تمه الدعوة ول تقم عليه امبية م 


وأما مسألة توحيدم له وأخلاص العبادة له فلم نازع في وجوبها أحد من أمل. 


الاسلام لا أل الاهواء ؛ دلاغيرمم » وهي معلومة من الدين بالضرورة ومن 
بلنته الرسالة وتصورها على ما هئ عليه > عرف أن هذا زبدتها وحاصلها وسائ 


0 ا الع را 


00 المقشرين ؛ وأماكلامه في عدم تتكفير الجاهل والخطىء ارد 
1 به مسائل مخصوحة قد يخفى دليلها على بعض الناس يا في مسائل القدن و الارنجاه 
0 وتو ذلك ما قاله أمل الاهواء » فان بعض أقرالهم تتضمن أمورا كفرية من: 


رد أدلة الككتاب والسنة المتواترة النبوية فيتكون القول المتضمن ارد بعض:. " 


النصوضن كفر'! ؤلا يحم على قائله بالك ار لاحهال وجود مانع كالجبل وعدم 
العم بنفس النص أو بدلالته » فان الشسرائ نع لاتازم إلا بعد باوغها ولذلكة كنء 
هذا في الكلام على بدع أهل الأعواء وقد نصعلى هذا فقال: : فيتكنير لس م 
أعيان المتكامين بعد .أن قررا هذه المسألة قال ؛: وهذا اذا كان في المنائق أللفة. 


قن يقال بعدم اتكذير» وأما ما يع منهم في الث الطاعرة أجل أو ما يمل ٠‏ 


من الدين بالغرورة فلا بتوقف في "كفر قائله . 





لاإ 


وأما قزله : حتى يتبين له اللمية:القى يكفر: تأ ركبا وهو أن بدعوه امام 
أو نائيه ويبين له بيانا واضحا لا بلتبين:على مثله.فأقول : هذا لم أجده في كلام 


شيخ الاسلام والذي قال رحمه الله من غير زيادة ولا.نقصان في أثناء كلام له 


قال ونحن نعلم . . بالضرورة ان رسول الل يلقع لم شرع لأمته ان يدعو أحدا 
#ن الاموات لا الانسياء والصالمين ولا غيرم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها 2 
يا انهل بشرع لأمته السجوه لميت ولا الإيغير ميت ونحو ذلك » يل نعلم أنه 


جى عن كل هذه الامرر » وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله » . 
ولكن لغلبة الجبل وقلة العم بآثار الرسالة في حكثير من المتأخرين لم يكن 


تكفيرم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول با يخالفه إلى آتخر كلامه رحمه 
الله » فزاد هؤلاء المحرفون هذه الزيادة و كتبوها بالماء التحتية المثناة ثم المثناة 
الفوقية وحرفوا وتصرفوا . وراد شي الاسلام بن تيمية. بهذا الاستدراكٌ 


ان اللحجة اما تقوم على المكلفين ويترقب حتكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل 


من الحدى ودين اق وزبدة الرسالة ؤمقصودها الذي هو توحيد: الله واسلام 
الوجه له واثاية القلوب اليه قال الله تعالى (وما كنا معذبين حتي نبعث وسولا) 
وقد مثل العاماه هذا الصنف من نشاء ببادية أو ولد في يلاد الكفار ول تبلغه 
الحجة الرسالية ولذلك قال الشيخ لغلبة أجهل وقة العم يئر الرسالة في كثير 

من المتأخرين . وقد صنف رسالة مستقلة في أن الثسراء لع لارتازم قبل. باوغهنا 
ا ا ا في العبادات 
والمعاملات وغيرها ففن بلغته وعوة الرسل الى توحيد الله ووجوب الاسلام له 
وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله » وهذا 
هر الذي يحزم بتكفيره اذا عبد غير الله وجعل معه الانداد والآغة » والشيخ ' 
وغيره من المسامين لا يتوقفون في هذا » وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه 
وفاقا لعاماء الامة واقنداء يهم ولم يتكقر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل » 
امي نه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور اذا لم يتيسر له 


6/6( سد 


: اديه لقان اجام اللي ا ع بوه الرسول يلق 
حمل ليان ايت انلطب بط د يوس 0 

فرق بهذا الاعتبار لأن كل من “بين له ما جاء به الرسول واصر وعاند فهو غير ؛ 
مستجيب والطجة قا عليه سواء كان اصراره لشبهة عزضت م وقع لاتصادى 
وبعض المش ركين من العرب » أو كان ذلك عن عناد وجحوة واستكيار » .: 
كا جرى لفرعون وقومه وكثيرمن مشريي العرب » فالصنفان حم يكف رمم - 
اذا قامت اللحة التي يب اتباعها 6 ولا يازم ان يعرف اق في نفس الامر 
كي عر فته اليبوذ وأمثاحم » بل يكفى في التبكفير اليجة وعدم قبول ماجاءت 
به الرسل > قال :تعالى ( والذين كفروا أعناهم كسراب بقيعة حسبة الظيآن 
ماء حى اذا جاءه لم مده سس 1 سيا ) الى قوله ( ( ومن ل يجعل الله له نورا فيا لهام : 
نود ) قال تعالى ( وجهانا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا ) الآية وقال 
تعالى. ( أم تحسب. ان أأكثرم يسمعون أو يعقاوت انهم الا كالانعام بل.هم 
أضل سبيلا ) ) وقال تعالى ( (ولقد ذوأنا لهنم كثيرً من: الجن والانس .هم قاو 
لايفقبوث بها ا ) الى قوله'( أولئك مم الغافلون ) وقالى تعالى ( قل هل تبش ٠‏ 
بالاخسيرين ن أعمالاً الذين ضلوا سعبهم في المياة الدنيا وهم يحسبون أنهم حسئون 
صنعا ) وقال تعالى ( أنمن رين له سوء مله فرآك حسنا ) وقال. تعالى. ( فريقاً 
هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة انهم اتخبذوا الشياطين أولياء من دون الله 
ويحسرون انهم مهتدوث ) ونحؤ ذلك من الآيات » واذا بلغ النصراني ماجاء به 
الرسول ولم ينقد له لظنه انه رسول الامبين فقط فهو كافر » وان لم يتبين له ؟ 
الصواب في نفس الامر » وكذلك كل من نلغته دعوة الرسل باوغاً يعرف . 
منه المراد. والمقصود فره ذلك لشبهة أو نحوها ‏ فهو كافر » وآن التبس غَليه :. 
الإمر وهذا لاخلاف فيه . وهذا المعتوض من أجبل الناس بأحكام اك. شرع 
وسيل الهدى واظنه لانحفظ كتاب الله ولا يدرى مافنه من التصوص ٠‏ قال : 
الله تعالى ( وما كان الله ليضل قوماً بغد اذ هدام بحتى ببين لهم ما بتفرن.) * 








التشهموب 

وم يقل حنى يقبين لهم وقال نعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم ) الاية وقد نص شحنا رحمه الله في جوآبه من سأله عن هذه المسألة 
قال ره الله أصل الاشكال “انيم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة > وفهم اللحجة 
ويلوغ اعلجة لابد فيه من الك با تقتضيه الحجة والدليل » وأما فهم الحجة 
فلا يشترط » قال الله تعالى ( أم تحسب ان أكثرسم يسمعون ويعقلوث انهم 
الا كالانعام.يل هم أضل سبيلا) انتبى بمعناه » وقال تعالى (وجعلنا على قأويهم 
أكنة أن يفقبوه وفي آذانهم وقرا ) فتبين بهذا أنفهم الحجة غيرباوغها وان هذا 
لايشترط في بلوغ الحجة . 

وأما قوله.: ومن أصول أهل السنةأن من تكام من المسامين بكلمة كفر 
لا بعر فبمعناها فليس بكافر باحماع السلف والخلف الى آخره . 

فأقول : هذا قبل يلوغ المحةٍ » وتعريفه بأن من قال هذه الكلمة يكفر 
فإذا بلغته الححة وقامت عليه فانه يتكفر بالاحماع ولا يشترط في بلوغ الحجة 
وقبامها اتا بذهم غن الله ورسوله ما يفبمه أهل الايماث والقبول والانقياد لما 
جاء يه الرسول . . 

"وأما قؤله قال : وكنت اقرنر أن الله قد غفر لهذه الامة خطأها » وذلك 
يعم الخطأ في المسائل الخيرية والمسائل العامية . 


.فأقول : قد' أسقط من كلام الشيخ ما بيين مبر أده ومقصرذه ©» وأول 


الكلام قال : افي دائماً ومن جالسنى يعم افي من أعظم الناس نهيا من أن 


ينس معين الى تكفير]ً أو تفسيق أو معصية إلا اذ عل أنْه قد قامتعلبه الحجة 
الرسالية التى من حَالفها كان كافر] تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً الغرى » واي 
افقرر ان له قد غفر لهذه الامة الى آخر كلامه رحمه الله . قصار كلام الشيخ 
رحمه الله في عدم تكفير المعين قبل قيام المج عليه » والمقصود يه مسائل 
مخصوعة قد تخفى دليلها على بعض الناس » ما في مسائل القدر والارجاء ونحو 
ذلك ما قاه أهل الاهواء » فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورآ كفرية من رد 


5 ا 


بعض أدلة الكتاب والنسئة المتوائرة انيوية » قيتكون القزل المتضين 'لره بعض ‏ ' 


النصوص -كفرا] ولا يجم على قائه بالكفر لاحتمال وجود مانغ كاجهل وعدم 5 


العم بنفس النص أو بدلالته » فان الشرائع تع. لا.تازم الا بعد .بلوغها » ولذلك 
هلان سورعل ل اسل الام وقد نص على. هذا فقال : في 
تكفير أنآس من أعيان المتنكلمين بعد أن كر هذه المسألة » قال : وهذا إذا 
كان في المبائل الحنية » فقد يقال بعدم التككفير » وأما مابقع منهم في المسائن 


الظاهرةاسطلية أو ما بعلم من الدين باأخرورة فلا يتوقف في كفر قاثله » وقدتقدم. 3 


| هذا » وليس النزاع بيننا وبينهؤلاء اغلاة في المائل النظرية الحفية الاجتهادية 
لني يخفى دليلها » إفا النزاع في صرف خالص :حت الله تعالى .للاو لياء والضاين 
من الدعاء والمب والحوف والرجاء والاستغاثة وغين ذلك من أنواع العنادة ‏ , 
فان هذليها يعلم بالشرورة من دي الاسلام بإنْه لا يستسقه الااث تال » واف 
من صرف من هذه الانواع مثيئاً لغير الله فهو كافر مشرك . 7 
واما قوله : قال واجمع اهل السنة على ان الشنخص. اذا كان من يؤمن بلله. ش 
وملاتكته و ودسله واليوم الآآخر وحصل منه. بعض الاش راك في العيادة 
جملا وتقليدا المي لي متاو المككذب.برسول الله يلك » بل غايته 
أن يتكون. من عصاة الموحدين © فإت كان يجتهد] فالائم موضوع عنه ويئان” . 
على اختهاده » وإن كان جاهلا.فهو. معذور ايضآ ؛ انتبى . فأقول : لم أقف 
على هذا الكلام يعيلة من كلام شيخ الاسلام » والغالب على هو لاء الملاحدة 
التحريف والتصريف » والذي نعرفه من كلام شيخ الاسلام قوله : وإذا كأن 
كذلك فالمحطىء في يعض.المسائل اما ان يلحق بالكفار من المشر كين واهل 
الكتاب .مع مباينته: هم في عامة اصول الاممان.» فإن الامان بوجوب الواجيات 
, الظاهرة المتواترة وتحريم نر مات الظاهرة هو من اعظم اصول الامان وقواعد' 
الدين » وإذا كان لا بد من إطاقة اي المتخطىء بأد الصنفين > فإطاقه بالمؤمنين 
الخطئن حراج [لامفراكية واهل الكتاب مع العلم بأن كثير 





5 لقا 

من أهل البدع منافقون النفاق الاكير “فا أكثر.ما يوجد في الرافضة واللهمية 
ونحوهم زنادقة منافقون أولثك في الدرك الاسفل من النار . فتبين بهذا راد 
الشيخ وانه في طوائف مخصوصة وان المهمية غير داخلين و كذلك المشركون 
واهل اككتاب لم يدخاوا في هذه القاعدة > فإنه منع إطاق الخطىء ,هذه 
الاصناف مع مباينته لهم في عامة اصول الايمان ولْ يقع منه شرك اكبر » 
وإما وقع في نوع من البدع فهذا لا تكفره ولا ترجه من الملة وان كان 
ما أورده.هذا الملحد عن سخ الاسلام صحيخا سالما من التصرف والتحريف 
خيراده انه إذا حصل منه بض الاشراك.في العبادة الشرك الخفي الذي لاخرج 
من الملة إما جهلا أو تقلمدا أو تأويلا . وأمًا الشراك الاحكبر فهو مناقض 
للابان بالله وملاكته و كتبه ورسله واليوم الآآخر ١‏ 

واما قوله : فكيا لا يكون الكافر مؤمناً إلا باختياره للاهان كذلك | 
لا يتكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد الكفر ولا مختاره بالاجماع . 

فالجواب ان يقال : نعم لا يتكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للاهان 
واما العتكس فيعاذ الله فإنه قياس ياطل بر دود والاجاع المذاكور مخالف ‏ 
لكتاب الله وسنة رسوله » لأن الذين قالوا ما رأينا مثل قرائّنا هؤلاء ارغب 
يطونا ولأ اكذب ألستاً ولا اجين عند اللقاء بعنون رسول الله مِللَم واصحابه 
القراء لم يقولوها من حيث لم يقصدوا.الكفر ولم مختاروه > واما قالوه على وجه 
المزح واللعب »© فرفع ذلك الى رسول الله يتم وقد ارتحل ود كب ناقنه . 
فقال : يارسول الله إفسا كنا تخوض ونلعب ونتحدث حديث الر كب نقطع 
به عنا الطريق:» فقالى : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستبزءون > وانزل الله 
( وان سألتهم ليقولن إفا كنا غفوض ونلعب قل أبلثه وآثاته ‏ ورسوله كثتم 
تستهزءون لا تعتذروا قد كف رتم بعد إيانكم ) قال سخ الاسلام : فقد 
أخبر انهم كفروا بعد إعاهم مع قوهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له 
يل انما كنا تخوض ونلعب الى آنخر كلامه رحمه الله تعالى . وهذا يفيد الانسان. 

رم 9_الاسنة الحداد) 


يلاه 


التو » فإن في هذا بيأن أن الانسان قد بم يلة شك ما أوغل سيل 
به » وأسْدها خط ارادات القاوب فبي البحر الذي لاساحل له ويفيد الخوفه 
من النفاق الا كبر > فإن الله تعالى ائيت لهؤلاء ابا قيل ان يقولوا ما قالوم ‏ 
وفي الحديث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الل لا يلقي لمابالا 
لا يظن ان تبلغ ما بلغت يتكتب الله.له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وان الرجل 
ليتكلم ٠‏ بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا ما يظن ان تبلغ ما بلغت 
يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» , 
وأما قوله :: واما جحد ذلك جهلا وتأؤيلا فيعذر فيه فلا يكفر صاحية 
لا في الصحبحين وغيرهما عن الي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني 2 
د قال دجل لم يعمل خيزاً قط لأهله » وفي رواية « اسرف رجل على نفسه فلما 
احتضر اوصي بنيه إذا نات فأحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر 
ذوالله لأن قدر الله عليه لبعذيته عذاياً ماعذيه احد]ً من المسامين فاما مات فعاوة 
ما أمرثم بْه فأمر الله البحر .فجمع ما فبه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت 
هذا ؟ فقال من خشبتك يارب وانت اعم » فقوله :'هذا انكار لقدرةر 
لله تعالى عليه وانكار للبعث والمعاد ومع هذا غفر الله له وعذره يجيد . 
فاخو اب ان يقال :. قد تقدم ان الجافل وانغطيء اذا حصل. منه قول. 
:أو فعل من الاقوال والافعال الى قد يتكون القول أو العمل يبا كفراً » انه 
الشخص المعين لا يكفر :إلا بعد قيام الحجة عليه لاحتال مانع من اللهل. 
أ و الخطأ كبذا الرجل الذي أمر أهل اذا مات أن بحر قوه » فان كان موحد”1 
لبس من اهل الشرك فقد ثبت من طريق أي كاملعن حماد ثابت عن أبي رافع, 
عن أبي هريرزة قال 4 بعمل خيراً قط إلا التوحيد » ولدس النزاع فيمن اخطأ . 
او كان جاهلا أو متأولا او كان من اهل الفترات كبذا الرجل الذي أسرفه” 
٠‏ على نفسه > فانه قد قام نيه من سششية الله وخوقه والامات. بثو أبه وعقابه 
ما اوج له ان امر اهل بتخريقه ان هوام مولا الول الذين نبذوة 
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كتاب الله وراء ظهورمم واتبعوا ما.تتلوا الشياطين على دعاء غير الله والشرك 
برب للعالمين 9 فسحقا لهذا الجاهل المفتري » وبعدا لكل ضال غوي > واعم انه 
لس كل خطأ واجتهاد وجهل يغفر لصاحمه » فقد اسشبو الله سبحانه بهل كثير 
من الككفار مع تصريجه يتكفرمم ووصف النصارى باطهل مع اله لا بثك مسلم . 
في كفرثم ونقطع أن ١‏ كثر الييود والنصارى اليوم جهال. مقلدون » وتعتقد 
كفرثم و كفر من سك في كفرمم » وقد دل القرآن على أن الشك في أصول 
الدبن كفر » والشك هو التردد بين سْيئين » كالذي لا يحزم بصدق: الرسول 
ولا كذبه ولا يحرم بوقوع البعث ولا غدم وفوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقد 
وجوب الضلاة ولا عدم.وجوبها او لا نعتقد تحري الزنا ولا عدم تحرعه » وهذا 
كفر باجماع العلماء » ولا عذر لمن كات جاله هتكذا » لكونه لم يفهم حجج الله 
وبيناته » لأنه لا عذز له بعد باوغها وأن لم يغهمها » وهل اوقع الاتحادية 
والحاولية فياهم عليه من الكفر البراح والشيرك'العظيم والتعطيل لمقيقة جود 
رب العالمين 9 الا.سغطأم في هذا الياب الذي اجتبدو! فبه فضاوا واضلاوا عن 
سواء السبيل » وهل أوقع الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله 9 الا ضلال 
اجتهاده 4 وهل كفر القر امطة وانتحاوا ما انتحاوه من الفضائم الشنيعة 3 
ريقة الشسربعة + إلا باجتبادهم فيا زعموا » وهل تالت الرافضة واستباحت 
ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الائمة الاثنا عشر. وغيرهم » ومسبة 
أصحاب زنسول الله يلت وأم المؤمنين » إلا باجتهادثم فيا زعموا هؤلاء سلف 
هذا الرجل وانشاهه في قو انكل خطأ مغفور » وهذا لازم ل لا حبص عنه »' 
وطرد قول هذا الملحد واسثدلاله يفيد عدم التأثم والتكفير في الخطأ في جميع 
أصول الدين كالابمانيو جود الله وربويبته وإهيتهوقدره وقضائه والامانيصفات 
كاله الذاثية والفعلية »: و مسألة عامه بالحوادث والكائنات قبل كوخا » والمنع 
من التكفير والتأثيم بالخطأ في مثلهذا كله » رد” على كفر مغطلة الذاتومعطلة 
الربوبية ومعطة الاسماء والضفات ومعطة أفراده تعالى بالآلمية. والقائلين بأنه 


د 


لا بعلم الكائنات قبل سكونا سكفلاة 5 القدرية * :ومن قال باشناد كك الى 
الككوا تكب العلوية ومنقال بالاصلين النوى والظامة فان التزم هذا الملحد هذا ' 

» فبو | كفر واضل من اليهود والنضارى ؤان زعم ان ثم فارق بين هذا 
: وبين مسألة.النزاع التي هى دعاء الاموات.والغائبين فيا لا يقدر عليه إلا رب. 
العالمإن فليوجد لنا هذا الفرق > وليوجد لنا دليلا على صحته » فان لم يفعل », 
بطل تقريره وتأصيل وعلم اهل الل انه مدلس” مشبه ليس من اهل الفقه 
والدين » ولا ممن يعرف الاسلامو المسلئين » ويفرق بين الموحدين والمشر كين » 
بل هو في ظامات الطبع والجهل والشك المبين » وكلام شيخ الاسلام رجداللله» 
انا بعرفه ويدريه من مارس كلامه ‏ وعرف ‏ أصوله » فائه قد صرح في غير 
.. موضع ان الخطأ قد يغفر لمن ببلفهالشرع ولم تقم عليه المجة في مسائل مخصوطة 
اذا اتقى الله ما استطاع ».و اجتهد يحسبطاقته » واين التقوى وابن الاجتهاذ 7 
الذي بدعيه عباد القبور » والداعون الموتي والغائيين » كيف والقرآن يتلى 
في المساجد والمدارس والبيوت + ونصوص السئة النبوية جموعة مدونة ا 


الصخة والشبوت.. ' 1 
ثم ذكر هذا امعد احاديت يعلم جوايا ماتقدم واقوالاة كرهاالشعراني 


للسبي وغيره في عدم تكفير اهل الامؤاء والبدع وغيرنا من م لايعرف أمانتهم 
وديانتهم :مما ليس في بحل التزاع » ثم انخرط في السب والتعبير مما لا فائدة في 


. المواب عنه » وآثغر مااهذا له » ان قال : وقد بسط السيد جمد البرزنجي ١‏ ' 


صاحب الاشاعة في تأليفه يصحة ايان الى طالب » وفي المقدمة أن علماء الاساعرة 
والماتزيدية احمعوا على الاعتداد بالامان بالقلب'في الآتخرة » واما في الدنيا ٠»‏ 
والاعتداء باللفظ و نكل قلبه الى لله الذي لا يقبل إلا الامان بالقلب » ومخرج 
من النار من في قلبه ادلى ادلى مثقال ذرة من اعان 3 كا ودد في الحديث 
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وقد عامت ان دعوى اسلام أي طالب مكايرة ومصادمة لقوله تعالى ( ما كان ْ 
للني والذين آمنوا ان ييغفروا للمشر كين ولو كانوأ اولى قربي من بعد ماتبين 
همانهم اصحاب الحم ) وأما اماع الاساعرة والماتريدية.م قو لهم واجاعيم 
مخالف لقول اهل السنة و اجماعة » وكلام اهل السئة واجفاعة معروف في ذلك 
مشهوز» قرره سخ الاسلام ابن قيمية » في كباب الامان وقرره عبد الله 
اين الامام احمد في كتاب السنة فمن اراد الوقورف على ذلك فلير اجع كتاب 
الايمات لشيخ الاسلام ابن تيمية فانه قد بسط القول فيه. 

قال الملحد في الفصل السادس في افتراق الامة وتعريف الفرقة التاجية » 
قال فيه وصاحب الدين » اشير ان امتهستفترق وامرنا بازوم السواد الأعظم من 
الناس ولم بزل اهل المق ظاهرين » وا كثر الناس من الاشعرية والماتريدية 

من اتباع المذاهب الأربعة تحمد الله تعالى . 

والمواب ان تقول : الفرقة الناجية هم أهل السنة والماعة ما في الحديث 
الصحيح « افترقت المبود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصاري على 
اثنتين وسسعين فرقة » وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعينفرقة كلها في النار 
إلا واحدة » قالوا : من هي بارسول الله قال : من كان على مثل .ما انا عليه 
اليوم واصحابي نمن كان على مثل ماكان عليه اصحابي رسول الله يله فهم 
السواد الأعظم وم الجاعة » وان كانوا قليلا يدل عليهحديشعبد الله بن مرو » 
ال :شرل الله ملقم « ليأتين على امتى ما الى على بنى اسر اميل نحذو النعل 
بالنعل » وفيه قالوا من هي يارسول الله قال : ما انا عليه اليوم واصحالي رواه 
القرمذى . وقال هنذا خديث حسن غريب مفسر.وفي رواية عوف بن مالك 
قبل يا رسول الله منهم » من قال : ابماعة وفي رواية انس ينمالك كلها في الناد 
إلا واحدة وهي الجاعة رواهما بن ماجة والأحاديث بعضها يفسر بعض © فعلم 
ان السواد الاعظم هر اماعة وهي الصحأبة » ولعله بهذا المعني . قال : اسحاق 
ابن راهوية حين سكل عن معنى حديث علد بالسواد الاعظم هو جمد بن اسم 


1 
وانباعه » فأطلق على جمد بن-أسلم واتباعه لف التسواد الاعظم » تتشدسها 1 
بالصحابة في شدة ملازمة السنة والتمسك بها > و لذا كايك سفيان الثوري بيقول 
المراه بالسواد الاعظم هن كان من أعل السنة. و ابلماعة ولو واحدا كذا في 
الميزان الشعر افي » ؤفي هذا بيان غلط هذا الملحد في زعمه ان السواد الاعظم 
مم | كثر الناس » بوقد قال تعالى ( وان نطع !-كثر من في الارض يضاوك عن 
٠‏ سبيل الله ) وقال (وما ١‏ كثر الناس ولو حرصت بْؤْممْين )قال ملا سعد الرومئ' 
. .في مجالس الابرار فلا بدلك ان تتكون سُديد التوقي من محدثات الامور . 


وان اتفق المهور فلا يغرنك اتفاتهم على ما احدث بعد الصحابة » بل ” 


ينبغي لك ان تكون حر يصا على التفتس عن احو نهم م 
ري ات ان تعالى اسّبههم بهم »© واعر فهم بطريقهم > إذ منهم 


اهل الدين وم اصول في نقل الشر بعة عن صاحب الذرع ٠‏ وقد 18 


في الحجديث «١‏ إذا الختلف الناس فعليم بالسواد الاعظم » والمراد بهازدم 
الق واتباعه » وإن كان المتمسك به قليلا » والخالف له كثيرً » لأن 


الحق ما كان عليه اجماعة الاولى وهم الصحابة » ولاعبرة بالنظر الى كثرة الباطل 


يعدم » قلث : والاشغرية والماتريدية من حدث مذهيهم بعد الصحابة يل بعدا. 


الأئة الاريعة وعاءاء الحديث في دقتهم » وقال ابن القم في مفتاح دار السعادة 


في الكلام على قول امير الم منين علي” بن أني طالب ازياد بن "كيل قوله وأولئك؟ . 
2 م الاقلون عددا » الاعظرون عند الله قدرا » يعني هذا الصف من الناس اقل ٠‏ 


الخلقى عددا » وهذا سيب عزتهم ١‏ فإهم قليلون في الناس » والناس على خلاف 


طر يقهم » فلهم نيأ وللناس نبأ قال الني يِل « بدأ الاسلام غريباً وسبعود غريباً ' 


كا بدا فطوبى للغرباء » فالمؤمئون قليل في الناس والعاماء قليل في المؤمنين. > 


وهؤلاء قليل في العماء وإياك ان تغتر ما يختر به الجاهلون فإنهم يقولون لو كان ' 


هؤلاء على حت لم يتكونوا اقل الناس غددا» والناس على خلافهم » فاعلم ارت 
هؤلاء ثم الناس » ومن خالفهم فمتشيهوت بالناس » و ليسوا بالناس 6 فيا الناس 


2 
إلا اهل الى وان كانو | اقلهم عدد إلى آتغر كلامه: . وقذ قال الفضيل بن عياض 
ما معناه إازم طرق الهدى » ولا يغرك قلة السالكين »: وإباك وطوق الضلالة 
ولا تغتر يكثرة الهالكين » وقال بعض السلف إذا وافقت الشريعة:و لاحضت 


المقيقة:» فلا تبال وان خالف رأيك جيع الخليقة » وقال الحافظط ابن القيم 
وحمه الله تعالى في إغاثة اللهفات > فالبضير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق 


ولا امن فقده ». إذا استشعر قلبه مر افقة الرعيل' الاول الذين انعم الله عليهم من 
النببين والصديقين والشبداء والصالهين وحسن: أولئك رفيقا » فتفرذ العيد في 
طزيق طلبه » دليل على صدق طلبه »إلى ان'قال : وما احسن ماقال ابو شامة 
عبد الرحمن بن امماعيل في "كتاب ه الحوادث والبدع ؛ حيثجاء الامر بازوم 
الجاعة »فالمر اد به لزوم لمق واتباعه » وإن كان المتمسك به قليلا و احالف له 
كيرا لأن الحق هوالذي كانت عليه الماعة الاولى من عهد الني مَللَعِ و اصحابه 
ولا تنظر إلى كثرة اهل الباطل يعدهم » قال : عبرو بن ميموت الاوزدي 
صحبت معاذ بن جبل باليمن فا فارفته حتى واريته في التراب بالثام » ثم . 


ححصت لعده أفقة الناس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فسمعته يقول : 


عليسى بالججاعة فإن يد الله على الجاعة » ثم سمعته يوماً من الايام وهو يقول : 


سبأقي علس ولاة يؤخر ون الصلاة عن مواقيتها فصاوا الصلاة لمقاتها فهي الفريضة 


' وصلوا معهم فإنها لم نافلة » فقلت يا اصحاب حمد ما أدري ما تحدثونا » قال : 


.ومااذاك + قلث : تأمرفي بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الضلاة وحدك 
.وهي الفريضية وصل مع ابجماعة وهي النافلة » قال يا جمرو بن ميسون قد "كنت 
اظنك من افقه اهل هذه القرية » اتدري ما اللماعة ‏ المماعة ما وافق التق » 
وان كنت وحدك » قال.نعيم بن حماد : يعني إذا فسدت الإماعة فعليك 
ما كانت عليه ابنماعة قبل ان تفسد الماعة » وإن كنت وحدك فإنك انت 
اللماعة حينئذ » وعن امسن قال : السئة والذي لا إله إلا هو بين الغالي واطافي 
خاصيروا عليها رجتم الله فإن اهل السنة كانوا اقل الناس فيا بقي الذين لم ينصبوا 
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مع اهل الاتزاف في اترافهم. ولا مع 'لهل البدع في يدعهم وصيروا على ستتهم 
بحي لقوا ريهم فكذ لك“: إن نشاء الله تعالى فكونوا . ١‏ 


قلت :. فبذا الحسن يقول إن أهل السنة كنوا أقل الناس فها بقي » .وهذة . 


في وقته » وهذا الملحد يقول : السواد الاعظم أهل السنة الاسعرية 


والماتريدية أكثر الناس فأ كثر الناس عندهثم أهل السئة. » فبعد] له وسعقاً 


له سحقاً » وكان عبد بن: اسل الطومي الامام المتفق على امامته من اتبع الناس 


للسنة في زمانه » حتى قأل : ما بلغتتى سنة عن رسول الله لقع الا علث يبا 
ولقد حرصت على أن اطوف بالبيت را كباً في) مكنت من ذلك »وسئل بعض 
1 . أهل العلم في زمانه عن السواد الاعظم الذين : جاء فيهم: الحديث « إذا اختلف 


لنان.فعليم بالسواد الاعظم » من الواه .الاعظم + قال : عمد ين اسل ١‏ . 
الطومى هو السواد الاعظم » انتهى . وأحة لمقصود أن السواد الاعظم من هنذه. 


رياه ا ار 0 
ويفعلونه ويقولونه » والاسعربة والماتريدية لوا كذلك »> بل هم من اهل 

ش البدع والاقراء ومن الفرق الضالة » فاهم مخالقون لاهل السنة وابجناعة في كثير 
من الصفات وفي الاعنقادات وباتتمل فليشوا. .من اهل السنة الحضة الذين لم 


يشوبوها. شىء من البدع والاهواء » وهكذا يكوت المواب عما أودد من. 


الاحاديث في ذكر اللجاعة والسؤاد الاعظم . 
واما قوله عن الني يِل لايخ في النار من قال لا إله إل لله عمد وسول 
لله » وني لفظ مخرج من النار من قال هذا لفظه بحروفه . . 
فأقرل : ان قول لا إله إلا الله مد رسول الله قدا قبدت بالقيوه الثقال 4 
وا كثر من يقوها لابعرف الاخلاص » وأ -كثر من يقوها إن يقوها تقليدا أو 


عادة ولبخالط الاعان يشإسة قله » وغالب من بفآن غند الموتوفى القبورامثال. . 


هؤلاء » وقد حاء فى الحديث الصحيح في حديث عتيات وفيه 5 ان الله حزم 
على النار من قل لاإله إلا أله يذغي بذ لك وجه أله 4 وهو بطو له في الضيحنحان 
وفي صحيح البخاري سندذه عن. قتادة » قال حدثنا انس بن مالك أن الي ينا 
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ومعاذ رديفه على الرحل فقال.: « يا.معاذ وال لبيك يا رسول الله وسعديك 
قالها ثلام قال : مامن احد يشبد أن لا إله إلا الله وان جمد رسول الله صدقاً 
من قلبه إلا حرمه الله على النلد:» الحديث > وفي الصحبحين أيضاً عن اللي مَل 
انه قال « من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعيد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله » وهذا الحديث في صحبح مسلل عن أبي مالك الاسجعي 
. فعلق يلع عصمة امال والدم في هذا الحديث بأمرين . الاول : قول لا إله 
إلا الله عن علم ويقين هو مقيد في قوها في غير ما حديث كم تقدم . الثاني : 
لعز رامن دون لح مي ا اجر .عن المعنى بل لابد من 
قولها والعمل بها . قال سل شيخ الاسلام بن تيمية وغيره في هذا الحديت وغيره 
انه فيمن.قالها ؤمات عليبا | جاعت مقيدة بقوله خالماً من قليه غير سشالك. 
فيها يصذق ويقين فان حقيقة حقيقة التوحيد هو انجذاب الروح الى الله تعالى جلة » 
فين سهد ان لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دغل الإنة » لأن الاشلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله تعالى » بأنيتوب من الذنوب توبة نصوحا » فإذا مات 
على تلك الال :تآل ذلك » انتبي . فلس كل من قال لا إله إلا لله يتكون 
موحدا مخلضا لا يدخل النار » ولا اد فيها » اما على هذا الجاهل المر كب 
ان المنافقين يقولون ١لا‏ إله إلا الله جمد رسول الله ويصلورف ويصومون 
زيحجون ويجاهدون مع رسول الله َلثم وم ف الدرك الاسفل من الدذان » 
وكذلك اليبود يقولون لا اله الا الله.» وحذلك بنو حنيفة يشهدون 
ان لا“اله الا الله مدا رسول الله ويصاون ويد”عون الاسلام » و كذلك الذين 
حرقهم علي بن الي طالب رضي اله عنه بالنار » وهؤّلاء الجهلة يقرون ان من 
انكر البعت كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله » وان من حجحد شلا من 
اركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها » و كذلك من انكر فرعا #ما عليهفليس 
كل من قال لا اله الا الله مد رسو ل الله يتكون مساها موحدا . واما نسبهعن 
السنوسي عن الآمدي في تقسي الفرق الى ان قال : والتايعية هم الثالثة والسبعون 
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التى على" ما كان عله ملقم واصحاه رفي الله تغالى ء: اهل اليئة' 
وهي التي على ما كان به َيه و اصحابه رضي الله تعالى عنهم » وثم اهل 1 


الاسناعرة » وكل الفرق وغيرمم من اهل النان » انتهبى من اطاشية ٠.‏ 
فأقول : إذا كان الاسشاعرة الضلال مم الذين كانوا على مثل ما كان علبه 

اصحاب رسول الله يلقم وم اهل السئة وما سواهم من اهل النار » فأ اغل 

.. الحديث ‏ الذين قال الاهام احمد رحمه الل فيهم ان لم يتكن اهل السنة والجاعة 


اهل الطديث الطائقة المنجورة فلا أدري تمنهم » ومن المعاوم ان أم الحديث 


والفقه والتفسير كسعيد :بن امنيب وعروة بن الزبير والقاسم بن مد وسالم 
ابن عبد الله وطلحة بن عبند الله وسليان بن يسار وامثاهم » ومن الطيقة الاؤلى 
مجاهد بن جبر وعطا بن الي دباح. وحسان بن عطي و وامثالهم » ومن الطبقة 
الثانية علي" بن المسين وعمر بن عبد العزريز :وجمد بن سام الزعري ومالك 
إبن انس وأين الي ذنب وان الماجشون وكحاد بن سامة وحماد بن زيد 
والفضيل. بن عياض وعبد الله ين المبارك. وابو حننفة النعمان بِنْ ثايث' وعمد 
ابن أدديس الشافعي و اسحق بن ابراهم واحمد ين حنبل وحمدين اسماعيل البخاري 
ومسم بن المجاج القشيرئي واخوانهم وامثالهم ونظرائهم من اهل الفقه. والاثر 
في كل مصر وعصر 2 لم يكونوا كلهم أشاعرة ولا ماتريدية » بل: مذهب 
الاشاعرة والماتريدية يخالف ما عليه هؤلاء الأعة الاعلام © فهم اعى عم هذا 
الملحد من الفرق الضالةٍ ومن اهل النان » بل كل من كان على مذاهي الأكمة 
الاربعة » فن لم يكن اشعريا ولا ماترديا فهو من اهل النار » ومن الفرقه 
الضالة على قزل هؤلاء املاحدة سبحانك هذا بيتان عظي ‏ وقد قال شاعر امل 
السئة المير الامام العالم الربالي أبو مد بن عبد الله الاند لسي . القجيطائي: السلفي 
المالكي في قصيدته المشبورة قال فيها : | ٠‏ 
والآن اهجو الاعري وحزيه 2 واذيع ما كتموا”من اليهتان . 
يامتشر ا للكلمين عدوقوا عدوان اهل السبت في اليتان ٠.‏ 
كفرمُوا اهل الشريعة لدي 0 وطعنتموا بالبغي والمدوات , 








ولاوت- 


فلا تصرن” الم حتي انه 


. الله صر في عصى مومى لم 


بأدلة القرآثت . ابطل سح ركم 
هر ملجئئ هو مدر في هو منجئى 


ان حل مذهبم برض اجدبت 


إلى ات قال : 
ازمتيوا ان الترآك: غبادة 


اسطوا على ساداكم بطعات 
حتى : تلقف افككم ثعبات 


وبه ازازل .كل من لاقاني. 


م 


أو اصبحت قفرا بلا جمراث . 


فهما 6 تحكورك” قرآنآن 


إبان جبريل وإيان الذي . رحكب المعامي عندلم سيان . 
هذا الجويهز والعْريْض' يزعم - اهما لمعرفة الدى اصلات 
من عاش في الدنيا ولم يعرفهما ‏ واقر بالاسلام والفرقان 
افسم هو ندم ام كافر 29 .م عاقل ام جاه لام وان؟ 
عطلم السبع السموات العلى . والعرش اخليتم. من الرحمن 
وزْمم ابن البلاغ لاد في آي من جمهة القرات 
هذى الشفاشنى والخارق والهوى2 ٠‏ والمذهب المستحدث الشيطان 
| في ابيات “كثيرة تركنا ذكرها لاجل الاختصار » فهؤلاء الاسشاعرة 
كا ترى مخالفون لاهل السئة » يحانبون لهم في اكثر اعتقاداتهم » ولو لم يتكن 
إلا نفيهم لعلو .الله على. خلقه » وتعطيه عن عرسطه » وجحد صفاته » وزعمهم 
أن القرآن عيارة مما في نفس الباري تعالى وتقدس عن وهم علو حكبيرا . 
كال ابن النيم ره الله تعالى و مذهيه يعني الاسعري في كلام الله انه معنى واحد 
قائم بذات الأب وهو صفة قدية ازلية ليس بحرف ولاصوت ولاينقسم ولاله 
بإيعاض ولا له اجزاء » وهو عين الامر وعين الببي وعين الخير وعين الاستخبار » 
والكل من واحد » وهو عين التوراة والاننجيل؛والقرآك والزيور © و كونه 
أمر ونهياً وخبراً واستخبار] » صفات لذلك المعنى الواحد لا انواع له * فانه 
لاينقسم بنوع و لاجزء » و كونه قرآ نا وتوراة وانحيلا تقسما للعيارات عنه لالذاته 
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بل اذا عبر عن ذلك الممني بالعربية كان قرآثا ه وان عير عنا بالعبرائية كانه 
توراة » وان عنه بالسنريانية كان اسمه إنجيلا » والمعتي واحد : وهذه الألفاظ 
عبارة عنه ولا يسميها حكاية. » وعني خلق من الخلوقات وعنه لم يتكلم الله بهذ1 
الكلام ولا سمع من الله وعنده ذلك المعني سمع من الله حقيقة 2 قال بن القيم 
وجمهور:العقلاء : ويقولون أن نصور هذا المذهب كاف في اللزم ببطلانه وهو 
لا يتصور الا ما تتصور المستحيلات الممتنعات انتبى باختصار . فمن هذا قرله 


وهذه نجلتهوهو ومن تبعه على هذا المذهب الفاسد » يكونون هوالسو ادالاعظم . 


ويكونون من أهل السنة والنماعة المضة ٠‏ نعوذ بلله من هذا القول. 
والله المستعان . 


قصل 


قال الملحد الفصل'السابع فقد تبين وتحقق ضلال النجدي ومن تبعه ودعواه. ' 


انحصار امام شوق اتباعه » وان من كانعلى غير ملته ودينه مشترك سواء 
كان حياً أو ميتأ واشتحل ذماء المسامين وأمواهم . 

رأطرات إن تقر :+ فد تقدم المواب عن هذاكله فلا نطيل. باعادته, 
وأما قوله ومع ذلك اظهر اليم والمركة والانتقال » تعثالى الله عما يقول: 


الظالمون علواً أ كبير] . فأقرل : اعل ان لفظ الم الم ينطق 


. به الوحى ائباتأ فيتكون له الاثئات ولا نفياً فبكون له النفي »فن اطلقه نفراً 
أو اثباتاً » نسثل عما أزاد.به » قان قال : أردت بالجسم. معناه في ف لغة العرب 


وهو البدن الكثيف الذي لأ يسسى في اللغة جسماً سواه فلا يقال للهواء جسم , 


لغة ولا للنار ولا للماء:» فهذه الاغة و كتبها بين اظهزنا فهذا المعني منفي عن الله 
عقلا وسمعا » وان أردتم به الم ركب من الادةوالصوارة.والم ركب من اطواهر 
الفردة » فهذا منفى عنْ الله قطعا والصواب نفيه عن المسكنات أيضا ٠»‏ فلس. 


الخدم الحاوق م ركبا من هذا ولا من هذاء وان اردتم بالجسم موصي 








بالصفات ويرى بالأبصار ويشكام و يكلم و لسمع ويبصر وبرغى و يغضب »> فهذه 
المعاني تابتة لله تعالى » وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه بتسميتتم للموصوف با 
جسما » وان أردتم بالجسم ما يشار اليه اشارة حسية فقد اثار اعرف الخلق به 
يأصبعه رافعا بها الى السماء يمشهد المع الأعظم > مستشهد] له لا ال ىالقبلة » وان 


أردتم بالجسم ما يقال ابن هو فقد سثل اعلم ابخلق به بأيّن منبها على عاوه على ١‏ 


عريشه وسمع السؤال أن واجاب عنه ولم يقل هذا السؤال افا يتكون عن 
الجسم » وان اردتم بالجنم ما يلحقه من والي فقد نزل جبريل من عنده وعر ج 
برسوله اليه » واليه يصمد التكلم الطيب والعمل الضالح يرقعه . وعيده المسيح 
رفع اليه ٠‏ وان اردتم بالحركة"و الانتقال ان الله تعالى لا ينزل كل ليلة الى سماء 
الدنيا ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء » فقد ثبت ذلك بالكتاب والسئة واجمع 
على ذلك أهلالسنة وابماعة » وقد ذ كر بن بن القم رحمدالله تعالى احاديث الفزول 
في الصواعق المرسلة وفي كتايه حادى الأرواح » وذكر من كلام الأ » 
ومن الاجوية العقلية والنقلية ها يكفي و يشفي » فين اراد الوقوف عليها 
خليراجعها هناك . ونذ كر من اقوال أكّةا السلف شْيئاً يسيرا من ذلك » قال 
0 اهل السنة 
وقملوا الخبر واثيتوا النزول على ما قاله رسو ل الله نه “دم يعتقد واتشبيها له 
بنزول خلقه وعلموا وعرفوا ونحتقوا واعتقدوا ان صفات الرب تبارك تعالى 
لا نشيه صفات الخلق يا ان ذاته لاتشبه ذوات ت الخاى تعالى الله عن قول المشيهة 
والمعطلة علو كبيراً > ولعنهم لعناً كثيراً » وقال الامام العارف معمر 
ابن احمد الاصبهاني شيخ الصوفية في حدود الماثة الرايعة قال : احبي تأناوصي 
اصحابي بوصية من السئة وموعظة من الحكمة واجمع ماكان عليه اهل الحديث 
والأثر يلا كذب واهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين > قال : 
فيها وان الله استوى على عر سه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستّواء 
معلوم والكيف فيه يهول » وانه عز وجل بائن عن خلقه » والخلق منه 


2000-0 
باثنوث » ولا حاول ولا مازجة ولا اختلاط .ولا ملاصقة » لانه الفرد البائن 
من الخلق الواحد الغني عن الخلق وان الله عز وجل سميع بصير علم خبير 
يتكلم ويرغى وسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة اهما » 
وينزل كل لل الى مماء الدنيا "كيف سّاء » ويقول هل من داعفاستجيب له 8 


هل من مستغفر فاغفن له ؟ هل منتائب فأتوب عليه ؟ حت يطلع الفجر ونززول , 


الرب الى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن انكر النؤول أو تأول 
فهو مبتدع ضال » وشائر الصفوة على هذا انتبى ٠‏ 


وقال الشيخ الامام أبو بكر احمد بن عمد بن هارون الخلال في كتاب- 


السنة : حدئنا أبو بكر الاثرم <د_دثنا أبراهيم بن المارث يعني العبادي حدثنا 
اللنث بن محى قال : سمعت ابراهيم بن الاسّغث قال : أبو بكر هو ضاخب 


الفضيل قال : سممت الفضيل. بن عياض يقول : ليس لنا أن تتوعم في الله كيف ' 
هو » لأن الله تعالى وصف نفسه فابلغ © فقال [ قل هو الله أحد الله الصد 4ه ” 
بلد ول يولد ول يككن له "كفو] أحد ) فلا صفة ابلغ ما وصف به نفسه » وكل , . 
هذا النزول والضحك وهذه المياهات وهذا الاطلاع يمأ بشاء ان ينؤزل وت 


ان يباهى وي يشاء ان يضحك وكا يشاء ان يطلع > فليس لنا ان نتومم كيف 
كيف » فاذا قال اللهمي + انا أ كفر برتٍ يغزل عن مكانه فقل بل أوامن 
برب يفعل ما يشاء » ونقل هذا عن الفضيل بن عياض جاعة منهم البغاري في 


'كتاب افعال العباد » انتبى ٠‏ ونقتصر على ما قاله امام هذا الملحد الذي يزعم . 
انه على مذهيه » وهو الف لهوعلى ما قالهالامام عئات بن سعيك الدامي »قال . 


أبو المسنالاشعري في كتايه الذيسماه « الابائةفي اصول الديالةه. وقن ذكر 
اصحايه انه آخر كتابصنفه > وعلمه بعتمد و دفي الذبيعنه عند من يطعن عليه » 


فقال : فصل. في ابانة قؤل أهل اق والسنة فان قال قائل : قد انكرتم قول / 


المعتزلة والقدريةوال+همية والحرودية والرافضة والمرجثة فعرفونا قولسم الذي 


به تقولوث ودبانتسم التي بها تدينون » قيل ل: قولنا الذي تقول به وهيائتتا 
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الهلاواب 


التي تدين بها التمسك بكلام ريئا وسنة نبينا وما روي عن الصحاية والتابعين 
وأئة الحديث ونحن بذلك معتصيواي.وبما كان. يقول يه“أبو عبد الله ابد 
ابن حنبل نظر الله وجبه' ورفع درجته وانجزل مثونته قاثلون » وما شالف 
قوله مخالفورن لأنة الامام الفاضل والرئيس الكامل .الذي أبان الشبه المق ورفع 
به الضلالة واوضح نبه المنباج وقمع به بدعة الميتدعين. وزيغ الزائغين وشك ٠‏ 
الشاكين » فرحمة الله عليه من امام مقدم » وجليل معظم » و كبير مفهم» الى 
ان قال وانه مستو على عره »يا قال الرحمن ( الرحمن .على العرش استوى ) 
وان له وجباً » يا قال ( ويبقى وجه ريك ذى الملال والاكرام ) وان له 
يدن بلا كيف ا قال ( خلقت بيدى ) وقال ( بل يداه ميسوطتان ينفق 
كيف يثاء ) الى ان قال ونصدق مجميع الروايات التي اثيتها اهل النقل من 
: النزول من مماء الدئيا وان الرب عز-وجل يقول : هل من سابل * هل من 
مستغفر وسائر ما نقلوه واثيتوه خلافاً للا قال اهل الزبغ والتضليل » انتبى 


| المراد منه . وقال عات بِنّْ ننعيد الدارمي في كتايه المعروف بنقض عبان 


ابن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ على الله فيالتوحيد قال:وادعي 
المعارض أيضاً أن قول الي مكل « ان الله ينزل الى السماء الدنيا حين.يمضى 
ثاث الليل فيقول هل من مستغفر هل من تانْثٍ هل من داع » قال فادعى ان 
الله لا ينزل بشقسه » انما ينزل امرزه ورحمته » وهو على العرش وبكل. مكان 
من غير زؤال » لأنه المي القيوم والقيوم بؤمه من لايزؤل » قال : فيقال 
لهذا المعارض »> وهذا أيضاً من حنج النساء والصبيان ومن: لنس عنده بيان » 
ولا مذهبه برها » لأن امر الله ورحته ينزل في كل شاعة ووقت وأوان » 
نما بالالبي يلقع محد لنزو لهالليل دو التهار » ويوقت من الليل سُطره أ الاسحار 
فأمره ورحمته يدعوات العباد الى الاستغفار أو يقدر الامر والرحمة ان تكلا 


| دونه فيقولا : هل من ذاع فأجببه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ هل من .٠‏ 


سائل فأعطيه 7 فان قررت مذهيك ازمك أن تدعي ان الرحمة. والامر هما 


وسارات ْ 
اللذان يدعوان الى الاابة والاستغفار يكلام دون الشء وهذا محال علد " 
السفهاء فقكيف عند الثقهاء 9 قد عام ذلك لككن تكابرون » وما بال ريه 
وامره.ينز لان من عنده: سُطر الليل ثم يمكثان :الى طلوع الفجر ثم يرفعان.؟ 
لان رفاعة داويه يقرل في حديثه حت ينفجر الفحر » وقد عاتم انشاء الله ان 
هذا التأويل باطل ولا يقبله الا جاهل . 1 

واما دعواك أن تفبيدالقيوم الذي لاززول عن مكانه ولابتسرك فلابيل 
. ملك هذا التفسير الا أثْر صحيخ مأثود عن دسول المي أو عن بعضّ اصبحايه 
أو التايمين » لأن المي القيوم يفعل مايشاء وحزك اذا شاء وهبط ويرفع اذا 
ساء » ونقبض ويبسط ويقوم ويجلس اذا سّاء . لأن أفارة مابين اي والمنت 
التحرك كل حي متحرك لا محالة » وكل ميث غير متحرك لا محالة » ومن 
يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبك مع ني الرحمة ووسول رب العزة اذ فسر 
نزوله مشروعا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصاً لم يدع “لك ولا لاصحابك 
فيه لعيا ولا عويضا انتب .ولو ذهبنا.تنقل أقوال العاماء أهل السئة والطباعة 
المتفق على امامتهم ودرايتهم لطال الككلام 3 وما ذكرناه يتدفع الخصام > 
وينجل قثر هذا القتام من تليس هؤلاء الجهلة الطغام . 1 

وأما قولة ثم اظهر عدم: الثوسل يسيد العالمين » وكافة الاثنياه والصاطين 
واملائكة المقربين » وان الاستغاثة يهم والتوسل كفر وشرك الى آتغر مكلامه.. | 
فاقول ؛ قد تقدم الكلام على هذا وبينا ما فِيه وما هو الى والصواب » 
وجدونا غياهب الشك والشرك والارتياب . 

وأما قوله : وان الأموات لا ينفع منهم نفع" للحي وأنة لا كرامه لهم 
ولا شقاعة وان م: ن ماث أنقطعت .كر امته حتى: ادخل على العوام الشه » 
والنزاع منه في ذلك مكابرة فها هو معلوم بالتواتر . 

فاقول : قد كان من المغلوم ان اميت اذا مات وفارقت , روحه جسده 
وذهيت حواسه وحر كته بالكلية وضار رهينا في الثرى جسدا يلا دوح » 
انه لا ينفع المي ولا يبب دعوته اذا دعاه » ولا يسمعه ولايفيئه اذا استقاث ش 
به » واذا كاتف ادا الانبياء الذين م. ككل الناس و كذ لك الاولياء 





حرفن سه 


والصالحون في أعلا عليين فيمتنع عقلا وشرعا وفطرة وقدرا ان الارواح القى ٠‏ 
قوق السموات السبع وفي أعلا غليين ام! تسمع دعاء أهل الارض » وتنقعهم 
وتتصرف فيهم 2 هذا حال قطعا وضلال مبين فان الله قال ( ومم عن دعائهم 
غافلون ' ) فكل من دعي احدا من الاموات والغائيين والانبياء والصاخين 
فمن در نهم » غافل عن دعاء داعيه بنصوص القرآن العريز. الذي لا يأتيه الباطل. 
قل بين يني بلاوق لعاف تيل من موت كي حيل فكت يموخ 
عقل عاقل أنهم بغيئون من استغاث بهم أو ينفعرنهم بعد ان كانرا رفاها 
لايملكون لانفسهم فعا ؟ ولا يدفعون علنها ضرا فكيف بغيرهم ؟ هذا من 
ابحل المحال » لكن هؤلاء المشركون فسدت عقرهم وفطرهم » وزين هم 
الشطان ما يعتقدونه من اللكذب والحال » والشرك والضلال > واما الانبياء 
علبهم الصلاة والسلام وان لم تكن اجسامهم دفاتا بل قد ثيت اث الارض 
لا تأكل لوم الانبياء فهم لا يسيعوت دعاء من بدعوهم » فانهم في الرفيق 
الأعلى في اعلا عليين > فلا بازم: من عدم كل الارض لومهم انهم يسيعون 
من دعاهم » أو أ نهم احياء في قبورهم » بل معند الله يا سسأتي يانه . قا لالشيخ 
صنع الله الحلي المنفي في كتابه « الرد على من ادعيى ان للاولياء تصرفات 
فى المياةو بعد الممات » هذا وأنه قد ظبر الآن فيابين المسلمين جماعات يدعوت 
ان للاولياء تصرفاتيحياتهم وبعد ماتهم » ويستغاث بم في الشدائد » واليليات 
بهم تكشف المبهات » فيأتون بودم ويّنادونهم في قضاء الحاجات مستدلين 
اذ للك مكو ست امات واوا تيم .» ابدال ونقبا واوتاد ونجباء4 
د لا ار اديه وا وف اشر لاني 
وعله المدار بلا التياس » وجوزوا له الذبائح والذور » وائيترا لهم فنها 
الاجور » قال : وهذا كلام فيه تقريط وافراط بل فيه الملاك الابدي 
والعذاب السرمدي لا فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز 
المصدق » وتخالف لعقائد الأثّة وما اجتمعت عليه الامة وفي التنزيل ( ومن 
بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى. 
م 1 الأسنة الحداد ) 


-خ17 - 
ونصله جبنم وساءت مصيرا ) ثم قال: فاما قرهم أن للاولياء: تصرفات في 
حماتهم وبعد الممات قيرده قوله تعالى ( أإله مع الله آلا له الخلق والامر ), 
0 المتفرد بالخلق والتدبير » والتصرف والتقدير» 
ثيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه فالكل . تحت ملكه ؤتهره تصرفة ' 
ا واماتة وخلقا الى ان قال واما القول بالتصرف > بعلم ' 
المات فهو اشنع وابدع من القول بالتصريف في الال » قال جل” ذكره 2 
( انك هبت. وانهم ميتون ) وقوله ( الله يتوقى الانفس حين موا واني في 
فت في منامها ) ) الآنة ( كل ننس ذائقة الموت - كل نفس ا كسبت رهيلة )» 
وفي الحديث « اذا مات ابن آكم انقطع تله الا* من ثلاث » الحديث فجميع. 
ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع اللمى. والمرءكة من الميت » ون ارواحهم 
بمسكة » وان اجمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان » فدل ذلك أن اليس الميت 
تصرف في ذاته فضلا عن غيره » فإذا عجز عن حر كة لبه وكيك عرقت 
في غيره ؟ فلله سبحانه يخبر ان الارواح عنده » وهؤلاء الملحدون يقولونت ش 
ان الارواح مطلقة متصرفة . قل آم اعلم أم الله © قالى : واما قرهم 
ويسشغات بهم في الشدائد فهو اقبح ما قيله وابدع لمصادمة قول الله تعالى جل 0 
ذكره( (أم' مَن' يجيب ب المضطر إذا دعاه ويُكشف السو ويجعليم خلفناء 
الارض أإلث مع الله قل من اجيم من ظامات البر . والبحر تدعونه تضرع : 
وخفنة 9 ) )وذ كر آلات في هذا المعنىثم قال : فإنهجل” ذ كره رار أنه الكاشفم . ' 
لضر لا غيره » وانه المتفرد باجابة المضطرين » وانه المستفاث لذلك كله » وانها . 
القادر على دقع الف القادر على ايصال الخير فبر المتفرد بذلك » اذا تعين. 
هو جل ذ كره ٠‏ خرج غيره من ماكر دنير وولي ؛ قال : واما اعتقادهم انه ' 
هذه التصرفات لهم من الك رامات فهو من المغالطة » لأن الكرامة شي« من ! 
١‏ عند الله بك تكرام به أولياءه لا قصد هم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولاعم 6 
في قصة مريم بنت عمر ان وأسيد بن حعضير الاسم اراق ٠‏ قال ه ٠‏ 











اسهوبووك 
واما كونهم معتقدين التأثير متهم في قضاء حاجاتهم كا تفعله جاهلية العر ب. » 
والصوفية البال » ويثادوهم وانستتتجدون بهم فهذا من .المتكرات » فن 
اعتقد ان لغير الث من ني أو ولا أو دوح أو غير ذلك في كشف جكربة 
أو قفاء حماجة تأثيرً وقد وقع في فى جيل شطير فبو على سفا حفرة من 
السعير ؛ واما كوم مستدلين على أن ذلك منهم -كرامات .فعانا له اف 


تكوب اولياء الله بيذه المثابة » فهذا ظن اهل الاوثان كذا أخبر ال جمن » 


م شثماؤناعند الله » ما تعيدهم الا” ليقر يونا الى الله زلفي 2 أأتل من دونه 


١‏ آة ان يودئة الرنمن بغر لا تعن عني فاعتهم شيئا ولا ينقذون » فانة كر 


ما لس من بشإنه التقع ولا دفع الفبمر من نبي أو ولي" وغيره على وجه 
الامداد منه.اث: وح ا ا 0 خبره. 


ثم كر الملحد بعد هذا لحاديث واشياذا وحكايات في كر امات الاثبياء 0 


ل و لل مقو“ل » ومنها ما هو خراقات 


ومنافات + وخ زعبلاث وحكايات 4 لا يقبت بها حم شرعي » ولا يدل مامح 
منها من الكرامة على انهم يدعو :من دون" الله أو يستغاث بم في الشدائد 
واميات أ يطلب منهم فضاء الحاجات وققريج الكريات ولا ابتهى بن النظر 
فيها الى ما قاله بعض هؤلاء الملاحدة المسمى بالشيخ* - حمد بن علان في “كتابه 
الذي مهاه اتحاف أهل الاسلام والايهان وأيت فيه فن الكفن العظيم الذي 
ما ومل الى ساحل كفر حكفار قريش في تعظم من 'يعظمولة من يعبدونه 
من دون الله » حيث قال : الذي اقوله ان الجسد الشريف لايخاو منه زات 
ولا مكان » ولا حل ولا امكان ». ولا عرش ولا كرسي . ولاغير ذلك 

من الخاوقات » وان امتلاء الكون به عت كأمتلاء الكون الاسقل وكامتلاء 
ره به قتجده مقبه ب » طئها حول البيت » قاما بين الأ الاعلى يبن بدوهدبه » 


-ءم1 


لاداء. الخدمة.» الا ترى:الى -الرائين له يقظة أي منامًا يرونه في وقت واحد 
في امكنة مشياعدة انتبى . 


ثم قال الملحد المؤلف: : قلت ولا ببعد” هذاثم سك رغيزماةسكره هذا انعد ش 
وأقره على ذلك » وزاد عله » فامكتفينا عا اذكره هذا الملحد هنا من هذه : 


الخرافات » وانها من اعظم الممككرات » واعظم المكفرات ان اعتقنذها» 
ما يعم بالضر ووة من دين الاسلام ارت هذا لا يقوله ويعتقده من يؤمن إِلله 
واليوم الآخن فا كتفينا ببطلان ما ذكره «في حق الرسول يَلِته عن النكاف 
برد ما قاله وما اسلفه من, الككر امات . للا و لياء .والصاطين ء مما لادليل عليه 
من كتاب ولا سنة » ولا من اقوال الحققين » من ودفة سيد المرسلين » 

من أنه اذا صحت' لهم هذه الكير امة انهم بدعون من دون الله » ويثادون 
ااي عد اشدائك 4 ويشقا بم في كل ما يجو ويظليوله » من قضاء 
| الماجات وجميع المقاصد : 


واعلم اما الواقف على ما حرره هذا الماحد وأضرابه من الشر كين انهم 


قد تنقصوأ رسول أذ َم يله شد التنقص وعضموه أعظم الحضم > 0 ف 


تنقصوه من حيث ظلهم | نهم قد عظموه »انهم بهذا الغاو والافراط حصت 
زعموا انه .لا يخاو نه زمان ومكان » ولا مل ولا امكان » ولاعرشل 


ولا كرمي » ولا غير ذلك من الحاوفات » وانه امثلذ الكعوث.يه » ثماصانه 
اعداء لله عن الحشوس والقاذورات, » والاعن بطون ا يوانات من الكلاب؛ 


؛' وانازير ولا من جميع الللوقات 3 الطيث منها والمستخيئات © كا زعم 
إخو نهم من الاتحادية الحلولية في تق رب العالمين ثم ان قرهم قد 007 
والكرمي أمر مستجيل في الفطر والمعقو لات » ك! هو مستحيل في المنقولات» 
فأين يتكون رب العرش والسموات 9 ؟ فهو من أحل الحال > بؤاضل الضلال + 


0 واعلم انالا نكر اللكرامات التي تحصل لاولياء .الله اذا صدرت على القانون أ 


مرضي » والميذان لشرعي » فان دلا ل م المتقون المقتدون محمد يلق » 





5 


- م 
ففعاو نما أمر به وينتهون عن عنههي وزجر» ويقتدون يهفيا نينم انيتبعوه 
فيه » فيؤيدم الله بلائكته وروح منه »:ويقذف الله في قلويهم من انواره » 
وهم الكر امات التي يتكرم الله بها او لياءه المتقين ؛ وتشيان اولياء لله كر اماتهم , 
الححة في الدين والحاجة بالمساهين » ها كانت معجزة نبيهم كذلك وكرامات 
اولياء الله انما حصلت 'بيركة اتباع رسول الله يل » فبي في القيقة تدخل 
في معجزات الرسول يَرلِك » مثل انثقاق القير » وتسبيح الحصا في كفه 
واتيان الشجر اليه » ونين المذع اليه » واخباره ليلة المعراج بصفة بيت 
ألقدس > واخباره با كان وما يكوت » واإتيانه بالكتاب العزيز » وتكثير 
الطعام والشراب مرات كثيرة مما اشبنع في الحندق العسكر من قدر الطعام 
وهو لم ينقص » الى غير ذلك من معجزاته عليه الصلاة واللام » وكرامات , 
الصحابة والتابعين بعدبهروسائر العبالمين كثير جد » مثل ماكان أسيد بن حضير 
يقرأ سورة الكوف فنزل من السياء مثل الظلة فيها امثال السرج وهي الملائكة 
نزلت لقراءته » وكانت الملاكة تسلثم على مر أن ابن حصين »© وكاب سامات 
وابر الدرداء بأ كلان في صحفة فسسخت الصحفة أو سبح مافيها »وعباد بن يشر 
واسيد بن حضير رجا من عند رسول الله يلي في ليلة مظامة تأضاء لما نود 
مثلطر فالسوط فاها افترةا افترق الضوء معها » رواه البخاري وغيره » وقصة 
الصديق في الدحبحين » لما ذهب بثلاثة الاضياف » وحبيب بن عدي كان 
سير عند المشر كين بكة شرفها الله وكان يؤقي بعنب وليس بمكة عنية » 
وعامر بن فبيروأم امنا هاجر توسفيلة مولى رسول القع وقصته مع الاسد 
والبراء بن مالك كان اذا اقسم على الله أبرة قسمه > الى غير ذلك من الكر امات 
التى وممت لاصحاب رسول الله مَل » واما كرامات التابعين فاكثر من ان 
تمصر » ومع هذاكله فاكان احد من اهل العم والصلاح يذهبون الى قبودمم 
فبدعونهم ويستغيثون بهم » ويطلبون منهم قضاء حواتهم » حتى احدث 
الحاوف ما احدثوه من الغلو في قبور الصاين » وما جرى لاصحاب رسول 


ل 2 


لله يلم وللتابعين من اللكرامات (كثر من ان يحصر > وهذ! مخلاف الاجوال ” 


الشيطانية مثل حال عبد الله بن مبسياد الذي ظبر في زمن الني ِل وقصته 


مشبورة ومثل الاسوه العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشناطين من خيرم ٠.‏ 


ببعض الامور المفبية » وكذلك مسيهة الكذاب » كان معه من: الشياطين 
من يخبر بالمغيبات ويعينه على بعض الامور > وامثال هؤلاء كثير مثل المارث 
الدمثقى » ي.» الذي خرج بالشام زمن عبد الملك ابن مروان » واداضن النبوة » 
وكانت الشياطين بخرجونرجليه من القيد » وةنعالسلاحان تنفد فيه »و تسبح 


الرخامة اذا مسحها بيده » وكات ثيري الناس رجالا ورك انا عل يل في اف 3 


.ويقول هي الملالكة » واماكانوا جنّاً ولما أمسكه المساموت لمقتاوه طعنبه 
الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه » فقال له عبد الملك انكلم تسم الله » فسبى الله 


فطعنه فقتله » وهسكذا الاحوال الشيطانية تلصر ف علوم سُياطيلهم اذا ا 


عندمم مايطر دها » مثل آية الكر مي ؛ ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان” بأظعمة 
وفوا كه وحاواى » وغير ذلك ما لا يكوا في ذلك الموضع » ومنهم من يطير 


به المني الى منكة أو بيت المقدس أو غيره » ومنهم من نحمله عشية غرفة ثم ٠,‏ 
يعيدهمن ليلته فلاحج حجآشرعياً بل يذهب بثيابة» ولايجرم اذا حاذ الميقاث » ٠‏ 
ولا يبي ولا يقف مزدلفة » ولا يطوف بالبيت » ولا يقف بين الصفا والمرؤة ' 


ملام ل 0 


يننا يشهها من الاحوال الشيطانية فر زوق متعددة ا 
“خراات الاي سيا الاب واتغوى 6 والاحوال الشيطانية يا ماين 
لله عنه ورسوله » وقد قال تعسالى ( اما حرم دبي الفواحش ها ظهر ملها 


ومأ بطن والأثم والبغي بغير الى وان . تثير-؟ كوا بلله مالم ينل به سلطانا , 


وان تقولوأ على الله ما لا تعاموت ) فالقول على الله بلاعلم والشرك والظم 
واافواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله » فلا تكون سبياً لكرامة الله تعالى 





10 


امم 
#اعرانات 100 »> فاذأ ١5‏ - لايل ,لم واقذكر رقا الراك 4 
اركانت ما يستعان 0 ل دفمل! الفواحش فبي من ) الاحوال 


الشيطانية ».لا من الكر امات الرجائية. 0 ومن فؤلاء من يستفيت | عخاوق 


إما حي” أو ميك سواءكان ذلك الحي مسااً أو. -نضرائياً أ مشركا فيتصور 
الشبطات بصورة ذلك المستغاث به و بقضي. بع محاجة :ذلك الستغيث ©» فبظن < 
أنه ذلك الشخض أو هو ملك على صودته » “وافاهر شطان أضلتّه ها اشرك 
عالله » هاكانت الشياطين تدخل الاصنام وتكر المشركين ٠.‏ ومن مؤلاء من 
بتصور له الشيطان ويقول له انا بالحضر ورم اخيره ببعض الاموى وأعانه على 
بعض مطاليه »ا قد جرى ذلك لغير واحد'من / المسامين واليهوّه والتصارئى ' 
و كثير من ن:الكفار ببعض المشرق والمغرب » عوث يلم اميت فأقي الشيطان. 
بعد موته على صورتهومم يعتقدون انه ذلك اميت ويقضي الديرن ويرد الودائع 
ويفعل أشاء تتعلئق بالميت ويدخل الى زوسته ويذهب » ورعا تكونوت .قد 
احرقوا ميه بالنار يا تصنع كقار المند فيظنون انه عاش بعد موته » وعنهم. 
من يرى عريث في الموى وفوقه نور. ويسمع من مخاطيه ويقول انا ربك » 


افا كان من أعل المعرفة عم انه شيطان فزجره: واستماذ لله منة فيزول » 


و ملوم من 'يرى في منامه ان بعض الا كابر' اما الصديق دفي 55 عدله أو غيره 
قد قص شعره أو حلقه أو البنه طاقيتة أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاققية 
ا امن قد حلقوا شعرة أي قمروه > وهلذه 
اس ليور لتر وافاسق 

واتخطيء ذإن كان: الأنسي كافر] او فاسقاً 'اى جاهلا فشلوا ممه في الحكفر 
.والفسوق والغلال » وقد يعاونونه اذا وافتهم على ما مختازونه من.الككفر_مثل 
الاقسام عليهم بأسماء من يعظدونه من المن وخيرهم ومثل أن يككتب امماء الله 


!0 تا 


أو بعض كلامه باللجاسة' أو يقلب فاتحة الكتاب أو سووة الاخلاص أوا آ 


الكرنى ي أد غيدهن ويكتبهم بنجاسة فيغيرون ل الماء وينقاونه بسبب مايرضيهم 


به من الكفر “دقد يأنونه ا بهواه منامرأة اوصي | إما في الهواء وإما مذفوعاً 


مادأ اليه 2 الى امثال هذه الأمور الني يطول وصنبا » والابمان باحبت 
والطاغوت 4 واطيت والحر والطاغوت والشيطات والاصنام 2 وان كان 


1 اارجل. مطيعاً لله وربسوله باطناً وظاهراً لم كلهم الدخول مهفي ذلك , 


أو مسالمته » ولهذا لما كانت عبادة المبسلمين مشروعة في المساجد الني هي. بينوت 
له كان مار المساجد ابعد عن الاحوال الشبطانيه »وكان اهل الشرك واابدع 
يعظمون القبون ومشاهد الموتى ؛ فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقد ونه 
ان الدعاء علده فسعات اقرب الى الاحوال الشيطانية انتهى 


ملخصاً من كلام سم الاسلام ابن تدمية ٠‏ والمقصود ان هذا الممحد كر 


ف هذا الفصل من الأكاذيب ب والمنتكرات. والكذب على الله وعلى رسل. وشرعه 
ودينه وعلى اولي الله ما تنفر منه الطباخ وتستك؛ منه الاسماع » فن ذلك 
قو له اما الانساء,فلام هم أحباء في قبؤرثم بأ كلون و يشربون دبعاا0 و0 
بل ويتكدون يا وردت يذلك الاخيار , : . 


وهذا ما ترى ها علم بالغرودة من دين الاسلام انه كذب لااصل لولم 


يقله أحد من اهل العم الذين م القدوة ويهم الامنوة » بل هو من انحل الحال ؛ 


وأضل الام 0 ص ذلك 0 ان 00 وردت يذلك وجاسا 3-82 


01 المثال 0 و بعد 5 0 انه 

وهذا خلاف ما ورد في الكتاب العزيز وشلاف ما ورد في الحديث 
لماسئلواما تريدون قالوا 8 تريد أن تردنا إلى الدئيا فنقتل في سباك مراة 
أخري أو م قأل يللد له الاو يوام 





همات 


ذكر له اث الله تعالي يوكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائج من توسل بم 
يا وقع ذلك للامام الشافمي » وهذا من الكذب الظاهر الذي ي لامجناج في وده 
إلى حكابته والمكابة عن الشافعي مكذوبة.موضوعة يأ ذكرها شيخ الاسلام 
وابن القم . وأما ما يحري عند نفيسة واد لوي رعيرع عزن وطن 0 
فن الاحوال الشيطانية والاكاذيب المفتراة » منها قوله م وتارة مخرج الوليه 
من قبره ويقضى يقضي الماجة لأن للأولياه الانطلاق في البرززخ والسراح لأرواحهم » 
وإذا خرج شخص منوم من قبره على صورته وقضى حوائج الناس كا وقع 
لسيدنا حمزة بن عبد المطلب مع الشيغ احد بن جمد الدمياطي .. وهذه كلها 
حكايات وخر افات ألنها بعض الغلاة يضلون با الناس ويصدونهم عن سبيل الله ». 
وذكر حكايات بعد هذا تشمثز منبا قاوب الذين يؤمنون بالأتغرة » وإفا" 
ذكرت هذالينين لك موافقته ما ذكره شبيع الاسلام من الاحوال الشيطانية 

من ان اهل الشرك والبدع يعظمون يرن وتعبامد الو فندعوث المت 
تار نضا يت » فيقع لهم بعض هذه 
الامور من الشباطين فيظنون ان ذلك من كرامة الله هم 3 


ثم قال الملحد + الفصل العاشر في كلام العلماء في ابن تيمية مع زهده وورعه 
وذكر كلام الذهي' في زغل الذهب » وذكر فيه أموراً تخالف ما قاله في 
ترجته لشيخ الاسلام ٠‏ ولعل ذللك تقية ينقي بنقي بها من اعاديه في ذلك الزمان 
أوذ كر ذلك شىء من المقاصد » وماذ كره ٠‏ الذعي في الثناء عليه بقضي على ماعاتيه. 
عليه بالهدم والرد وكذلك ما ذكره غيره مما يعيب به شيخ الاسلام لا يقابل 
عشر معشان ما أثلني” به عليه : 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما 2 والناس قال” بالطنوت وقيل 

ثم قال ؛ الفصل الهادي عشر في التامم ود على الننجدي انكاره الاثم والرق 


ممودت 

أماء لكان لدي إبج الام مسالا عي الانسان دك دابة فمن تهوداته 
إذ عده شركا .. 1 ْ 
والجراب أن يقال. + لم ينكر الثشبخ حمد بن عبد الوهاب تعليق الهاث. 
والرقي مطلقا م زعمه هذا الملحد » بل فضل وبين ما يجوز وما لا يحوز وعقد ' 
لذلك با » ققال رمه لله : باب ماجاء في الرقي والهائم في المحي عن 
ابي بشير الانصاري ري اله عنه انه كان نمع رسول اله يِه في بعض أسفاره ٠‏ . 
فأرسل رسولا ان لايبقين في رقبة بعير قلادة' من وتر أو قلادة إلا قطنت : 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ممعت :سول الله يله يقرل : «إن الرقّ 
والنامٌ والتولقتشرك » رواه احمد وابوداوٌ واد . وعن عيد الله بن عكم مر فوا 


٠.‏ من تعليق شيئاً وكل إليه » رواه احمد والترمذي ٠‏ الماتم : شىء يعلق على 


الاؤلا عن العين » لكن إذا كان المعلق من القرآك فرتخص فبه بعض السلفت 
وبعشهم لم يرسخص فية ويجعل من الممبي عله » منهم ' أبن مسعود رذق "الله علها 
والرفي هي التي تسمى العزاحم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص 
فيه رسول الله يريم من العين و اله . والتولة : شىء يصنعونه يزممون انه 
تحب المرأة إلى زوجها والرجل .إلى امرأته. ٠‏ وروى احمد عن دويقع قال ': 
قال دسول انه يِه « باو يفع لعل. المياة تطول بك » فأخبر الناس ان من 
. عقد ليته أو تقلد وتراً أو استنجى برجبع دابة أو عظم فان مدا بريء مند» 
دعن سعيد بن جبير قال د من قطع:قيمة من انسان كان كعدل رقنة » زواه 
واكيع وله عن ابر اهم كال كانوا يكرهون الهانم كلها من القرآن وغير 
'القرآث » انتبى . 

مذاعلم الش في لق ولام على الاح بقل نه 0 
مطلقاً » بل كان من الاوتاز الني كان اهل الجاهلية يعلقو نما ويمتقدون فيهنا 
أنها تدفع العينبأمرالش.خ بقطمهاوينهى عن تعليقها » وقوله في حديث بن مسعوه 
أت الرقي والائم والتولة 2 شركهذا مول على أن الرقي والاغ الموصوفة بكونما 








لذت لاهاراعه 
شركا هي الني يستعات فيها بغي اث: * و>كذلك إذا كانت بأسماء الشباطين 
والطلائم ووالامماء الجهولة التي لا تعرف , قال السوطي رجه الله : قد أجمع 
العاماء على نموا الرقي عند اجتاع ثلاثة شروط , أن يتكون يكلام الله أو 
بأسعائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه » وان يعتقد ان الرقية لاتؤثر 
بذاها بل بتقدير لله تعالى » فاذا كان الشغلم يقل إلا ا وود عن دسول اله َي 
ويماتاله اهل العلر من الرخصة والمنع أو اخثار مذهب ابن مسعود رضي الله 
' عنه واصحابه فا عليه في ذلك رمن* تعب » و لكن اعداء الله ورسو له ينقفروث 
الناى عن ما دعا اليه الشيخ حتى عن توحيد الله الذي هو الاصل الذي لابصح 
إسلام المرء إلا'نه فبعد] لاقوم الظامين 8 
وأما قوله ؛ تنبيه واما انكار النجدي على الزروع اماجم ويعده شركا » 
فبن جهله ففي كتاب خلاصة الوفا في أخبار دار المصطفى يليه وعلى له وصحبه 
أهل الوفا إلعلامة السيد السمهوذي الشافعي.في الفصل التاسع.من: الباب الاول » 
ذتكر الحديث الذي رواه الشافعي وضي عنة عن اللي يلت وفي آخره وعليم 
بالزدع وأ,كثروا فيه من الجلماجم » انتبى ٠.‏ وفي قتاوي قاضي خان الحنني 
| يجوز وضع الماجم على الزروع من العين لا روي ان امرأة اتت إلى الني يله 
فقالت , يا ني الله انا اهل زبيع وانا تخاف العين فأمرها: لقع ان تضع الماجم 
على الزرع » انتبى . فتبين جهل هذا النجدي وتبوده ٠‏ 1 
فالجواب أن ثقول : قد ورد في الحديث الصحبح الذي رواه البخادي 
ومسل عن ابي يشير الانصاري رضي الله عنه المتقدم في اول الباب النهي عن 
تعلق الاوقي على الدواب وأمر بتطعها فكيف يأمر يتعليق الجاجم على الزويع ' 
وقال ؛ في الحديث الآنخر الذي رواه الامام اخمد ورواه ايضا أبويعلى والا م 
وقال : ضحبح الاسناد واقره الذهيّ عن عقبة بن عامر مرفوعاً من تعلق قيسة 
فلا أتم الله له ومن تعلق ودغة فلا ودع الله له . وفي زواية من'تعلقي قيمة 
فقد اشرك » قوله م من تعلق قميئة اي علتها متعلقا بها قلبه في طلب خير 


دموياككت 
أو .دفع شر ؛ قال المنذري : نخرزة كانوا يعلقونا رون الما تدفع عنهم الآفات. ْ 
وهذا جيل وضلا إذ لامانع ولا دافع غير الله تعالى ».وقال ابو السعاذات , / 
الهاثمٌم جمع قيمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادمم ينتون . با العين 1 
في زعمهم فأبطله. الاسلام » فوله : وفي دوايةمن تعلق تقبمة فقد اشرك . قال : 
أبو السعادات إنا جعلها شركا لان نهم ارادوا دقع المقادير المكتوية عليهم وظلبوا 
دفع الاذى من غير الله :الذي هو دافعه » 'فاذا وضح لك كلام العاماء في ذه 
التعاليق وانه. اذا ديد بها دفع.العين ودفع المقادير المكتوبة عليهم من غير اقم 
ان ذلك * رك » وتبين لك ايضاً اختلاف العاباء في الماع ثم التي من القرآن وأسماه 
ش الله وصفاته فأجازها طائقة , منهم عبد الله بن مرو بن العاص: وهو ظاهر 
ماروي عن عائشة وبه قال ابو جعفر الباقر اوحلوا الحديث على الهم ني فيها 
شرك ومنع منها طائفة منهم ,عبد الله بن مسعود وأين عباس » وهو ظاهن 
قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكي ويه قال جاعة من التابعين منهم اضحاب 
| ابن هود رضي الله عله وأحمنا في روابة مك كن 
التأخرون + قكيف الال بالحاجم التي لا منفعة فيها ولا مصاحة بل الظاهر م 
تعليقها ال يعتقدون فيها انها ا الززع كاعتقاد امل بل ف 
تعليق الإوتار والودع وأخرز واعتقاد ذلك شرك | اداع 1كالزولاطاب 
دفع المؤذيات إلا بالله واسمائه وصفاتي . 
فاذا فهمت هذا فاع ان هذين الحديثين الذين اؤردهما هذا الملحد من ' 
الموضوعات المكذوبات على رسول الله 9 قطعا. ي| ذ كره السخاوي ف 
المقاضند المسئة وتكذ لك أب خيات » فالاحتجاج بهما رد على الله ورسوله وعلى 
اهل العم وتكذيب اذا ورد من الاخاديث الصحيحة » فتيين أن اهل 
والتهور به أليق وبقامه ألصق ع لأنه لبنس .من امل الم ولا'من' العردلقة 
بالدين والصازج ولا بالدراية و اارواية بل هو أفاك ل م مناع لابخير: معد أثيم:. 
عتل “بعد ذلك زم . 





هملز _' 


قال : الملد الفصل الثاني عشر في الرد على اللتخدي انكاره على الله وعلى 
فلان » واعظم من ذلك واشْد انه يكفر من يقول هذا أمانة الله ورسوله 
وعلى الله وعليك با فلان والى الله واليك ومالى الا الله وانت واشاه ذلك ©» 
وقد اجاد الشبيخ مد بن الشيخ احمد بن عبد اللطيف الاحساني في فى الرد عليه » 
خقال : وان ما يعتاده الناس الآن من مده مديدة من كتابتهم الخطوط التي 
يبعثون يها الى من ارادوا امانة الله ورسوله صحيح 'لا تشريك فيه للزسول 
مع الله تعالى يوجه من الوجود اذغاية الامر انها في ذلك ونحوه كعلى الله 
وعلمك بافلان والى الله واليك ومالي الا الله وانت © الواد للترتب عنزلة ثم فلا 
يكون استعرالحيا مؤديا الى 2 الذي قال نيه ابن عبد الوهاب للهله الى 
كقر كلامه . 

ل وي يكلام 
الله ورسوله ولغة العرب لما تبررت ببذه المقالة واسّعت هذه اطهالة وا كان 
قدوتك في هذه الضلاله من لا معرفة لديه بمدارك الاح_كام ولا كان من جمة 
العلياء الاعلام القدم الغي حمد بن احمد بن عبد اللطيف الاحسائي الذي هواضل 
من حار أهله » فاسع الآن كلام أعل العلم والاعان. وحملة السنة والقرآن فند 
قال ترحمان القزآن عبه الله بن عباس وضي الله عنها على قوله تعالى ( فلا تجعاوا 
انداداً وام تعلمن ) قال : الانداد هو الشرك لغفى من دبيب الثمل على 
صفاة سوداء في ظامة. الليل وهو ان نقول : والله وحماتك يا فلانه . وحياتي 
وتقول : لولا كبية هذا لاتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ماشاء الله ومثئت 
وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلات » هذا كله بها شرك رواه 
ابن ألي حاتم فبين ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا كله من الشرك وهو 
الواقع اليوم على السن كثير من لا يعرف التوحيد ولا الشرك » فَتَقْبَه' هذه 
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1 الامود فائها من امتكر المظم الذي يجب النبي عنه والتغلظ فيه لكوئه من 
كبز الكبائر » وهذا من ابن عباس رغ الله عنه.تنبيه بالادنى من الشرك على 
الاعلى. » ولى في سند أل داود بسند صحييع: عن حذيفة رضي الله عنه عن الني َلك . 
قال. ه لا تقولوا مانا الله ومشاء فلان ولككن قولوا ماشاء الله ثم ماء فلان » 
قال أفل العم وذلك لان المعطوف بالواي يتكون مساويا. للمعطوق: عليه . 
لكونها افا وضعت لمطلق المع فلا تقتضي ترقدباً ولا تعقيباً . ونسوية الحاوق' 
باخالق شرك ان كان في الاصغر مثل هذا فهن اصغر وان كان فى الا كير فهو 
اكير كما قال : تعالى عنهم في الداى الآخرة ( تلله أن كنا لفي ضلال مبين ٠‏ 
إذ نسويم برب العلبين:) مخلاف المعطوف بيثم فان المعطوف بها يتكون متراضيا 
عن المعطوف عليه بهلة فلا حذور لكونه صار تابعا ٠‏ وعن أبراهي النخعي انه 
. يكره ان يقول الرجل اعرة بلله وابك ويجرز أن يقول بلك ثم بك > قال  ,,‏ 
ديقول لولا الله ثم فلا ولا يقول لولا لله وفلان » وقد تقدم الفزق. 3 
ما يجوز وما لا يجوز من ذلك . : 
وهذا انا هو و حيطف الذي ل ارسي و يمه لي 
بحري في حقه مثل ذلك . وما في حق الاموات الذين لا احسانى لهم من 
اعجرم والااقيرة فم عل قنع ...لامر فلايقال في شتع نيأ من ذلك 
فلا يجوز التعلق على شئْء ما بوجه من الوجوه » والقرآن يبين ذلك وينادي 
بائه يجعلهم الح اذا سألوا سثيئاً من ذلك أورغب اليهم احد بقوله أوممله الباطن 
أو الظاهر 6 وفي سنن النسائي وصححه عن قتية أن يهرديا افي الني عَم فقال : 
انم تشركون تقولوب ما اه الم وسنت وقولون والكعبة 2 فامرهم 
الني يِل اذا رادوا ان يحافوا ان يقولوا ورب الكعبة م 
ثم لت . وله ابضا عن ابن عباس رخى. الله عنهما .ان دجلا قال : لني َل 
ما شاء الله وسنت قال : اجعلتني لله نداتيل مائاء الله وحده » قال ل : أعل لمر 
:هذا يقر ما تقدم من :أن هذا شرك لوجود النسوية بالعطف فى الواو » وقوله ٠‏ 





اه 

اجعلنني لله ندا فيه بيانم ان من سوي العبد بلله ولو في إلشرك الاصغر فقد 
جعله ندا لله مثاء ام اي خلافا ا يق له الجاهاون ها يختص:باله تعالى من عبادته 
وما يجب النبي عله :من الشرك بنوعيه ومن برد الله به يرا يفقهه في فى الدين 
انتهى : وفيسأن بن ماجة عن الطفيل اخي غائثة لامها فال رأيت كافي اتيت 
على نفر من اليهود قات انم لأنم القو م ولا انكم تقولون عزير اين الله 
قالوا واد ثم لأنثم القوم لولا انم تقولوث ها شاء الله ونناء مد ثم مررت 
بنفر من :التضارى فقلت انم لأنتم القوم لولا أنتم تقؤزلون المسيح ابن الله 
قالوا وأتم لآ: م القؤم لولا أنتم تقولون ما ساء الله عمد فلا اصبحت اغبرت 
با اشير ثم انبنت الي يِل فاخيرته فقال هل اخبرت بها أحدا قلت 
نعم قالفحمد الله واثثي عليه » ثم قال أمابعد فان طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من 
اخبر ملع و وانسم قلغ كلمة كان ينعني كذا وأكذا ان اناكم عنها فلا تقولوا 
ماساء الله ويثاء جمد ولكن قولوا ما شاه الله وجده وهذه الرؤيا حى اقزها 
رسول الله يله وتمل بقاضاها فنهاام أن يقولوا ماماء الله ونثاء جمد وامرهم ان 
بقولوا ماماء الله وحده » وهذا الحديث .والذي قبله أمرهم “فيه ان يقولوا 
ماشاء الله :وجده ولا ريب ان هذا الكل في الالخلاص وابعد عن الشرك 'من 
ان يقولوأ ثم ناء. فلان لان فيه التصريح والتوجيد.المنافي التنديد من كل وجه 
فالبصير يختار ,لنفسه اعلى مراتب الكمال في .مقام البُوجيد والانخلاص » فاذا 
تبين لك ماقدمناه من كلام علياء الاسلام : على انحاديث سيد الانام قالوا وقي 
قوله امال لله وزسوله وعلى الله وعليك يفلان والى الله واليك ومالي ألا الله 
وانت «ورضوعة ة لمطاق امع والتشرنك من غير اشكال ولالشكيل و لإتنتفى 
ترتبياً ولا تعقبياً يا ذكره أهل العم وعليه جهور أهل العربية. وما خالف 
هذا القؤل تاذلا بلتفت البه -» فيكون استماها مؤديا الشرك الاصغر . 

وأما قول الاحسائي ولوكان استعالها مؤدبا لى الشرك ما أقي الله با في 
آنات كثيرة من كتابه العزيز كقوله ( والله ورسولة احق ارت يرضوه ) 
ز افا وليك الله ورسوله والذين آمنوا ) ( واطيعوا الله واطيعوا الرسول 
لعلكم ترحون ) ) (وسيرى لطم ورسوله ) وغخير ذلك من الآنات 
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وكحديث اي يوم هذا قالوا لله ووسوله اعلر. .“فالموراب من وجوه > الوه" 
الأول : ان الله سببحانه: وتعالى هو الذي قال ذلك ومن المعلوم أن طاعة 
الرسول واجبة استقلالا:ولو لم تذكر في القرآن فان طاعة الرسول طاغة الله 
قال : تعالى ( من يطعع الرسول فقد اطاع الله )» و كذ لك ارضاء الرسؤل 0 
واجب © ولا يت رضاء الله إلا برضاء رسؤله لان. ذلك شرظ في صحبة | 
الاهان قال ؛ تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون جتي يحكموك فيا شجر بيلهم : 
ثم لايخدوا في اتقسهم احرجا ما قضيت وساموا تسليا) وكذلك ولابة 
الله. ورسوله للمؤمنين ودذية الله ورشوله والمؤمنين لعمل المنافقين دتوبتهم 
و كذلك قرل الصحابة رفى الله عنهم الله وزسوله اعلم كل ذلك ما يودي 
الى طاعة الله ورسوله والامان به والتشريك فيه جائر لا عخذور فيه واليس 
ا من الامو التي تؤدي الى الثشرك لان كلا منا ليس في منع مطلق 
: النشريك.بالواف بل في منع التشريك بالافعال المختصة بالله سبحانه » قال ء 

شيخ الاملام رحمه الله ومن هذا الباب أن الني يِل كان يقول في خطيته 
من يطع الله ورسوله فقد وسّد ومن يعصهما فلن يشر إلا نفسه وثن بضر الله 
سْيئاً » وقال لا تقولوا ماشاء الله وسشاء مد ولككن قولوا ماشاء الله ثم باء عمد 

ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه يحرف الواو وفي المشيثة أمران عل ذلك 
عر را اللاي الرصرل ا م لاي مت ليون ليان 
مشيئة لله ولا مشلثة مشيثة الله مستازمة لمشيثة العباد بل مانا اليه كان وان ل نشأ 
الناس وماسناء الناس لم يكن أن لم يشاء الله انتهي » وقال بنالقيم رحمه اللةتعالى 
على قوله تعالى تعالى ( ( يا أها الني حسبك الله ومن أتبعك من الممئين .) أى 
الله وحذه كافيك وكافي اتباعك فلا محتاجون معه الى أعحد وهنا تقديران 
أحدهها : ان تكون الوأو عاطفة لمن على الكاف المجروزة ويجوز العطف على 
الضمير المجرور بدون اعادة المان على المذهمب الختار » و سُواهده كثيرة وسشبه. 
تدا اراد ار ارال واو مع وتكون في عل نصبْ 








ل مه - 
فاع الو > قن حبكي معني كافك بأي ال يكقيك ويكفي' من 
أتبعك يا تقول العر ب «حسبك دزيدا ميم غلك البشاعر لآ : ١‏ 
“اذا كانت الهنؤاء وانثقت العصا * “فيك والضحاإك اسيف لهند 
٠‏ وهذا أصح 'التقذيرين وفيها تقدتي ثالث أن تكزن من في موضع رفع 
بالابتداة اي :ومن اتبعك من الممنين فصبهم ألله » وقيها :تقد رابع وهوخطأ 
من جهة العني » وهو ان تكون أبن في موضع ارقم عطفا على أنم ىا 
ويكرون المعثي جسبك الله واتباغك وهذانوان كال 2 مر#للناس قهز خطأ . 
محض لايجو لحمل , الآآية علله » فات انفسب والكفاية به وسده كالتوكل و التقويى 
والعبادة » قال اللتعالى زوان بريدوا أن مخدعز كان حنيك بله»عر الذي أيدك 
يتصره وباا منإن) ففر ق بين امسب والتأبيد ففل اطيسب الدوحدة وجعل التأييد 
ل نبنضره وبتادم »اث الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث 
“لقره وهباطسب قفال تغالى (الذين قال م أن الناس قد يا لكفاغشوم فزادهم . 
أعانا و قالواحسينا الله.ونعم الو كيل) ول يقواوا حسبنا الله وزسوله »قاذاكاة ‏ . 
هذا قواهم ومدح الوب تعالى فم بذلك » فكيف. تقول لرسوله حسياك. الله 
واتماعك 9 وقد افردوا الرب تعالى بالجسب ولم يش كوا ببنه ويث نُ .دسو له 
فيه » قكيف شرك بينهم وبينه في حسب ورسوله ؟ هذا من من حل الحال ” 
وابطل الياطل » وانظير هذا قوله ( ولو ا: نهم دضوأ ما ناتاه الله ورسوله وقالوا 
حسينا: الله مَوْتينا الله من فضكه ورسوله 3 الى الله راغيؤن 6 فتأمل كيف 
جل الابتاء لله ولرسوله كا قال تعالى (:وما أتام الرسول فخذوه وما جاع 
عنه فائتيوا ) وجعل المسب له وحده فلم يقل : وقالوا حسينا الله. ورسوله 0 
فل جعل خالص حقه يا قال ( انا الى الله راغيون ) ولم يقل والى رسوله » بل 
الرغمة المه ونحده قال تعالى (فاذا قُرعْت فاتصب . والى ربك فارغب ) فالرغنة 
والتوكل والانابة والحسب لله وحده »يا ان العبنادة والتقوى ‏ والسجؤد لله 
وحده » والنذر والطاف لايتكونُ إلا لله سبحانه وتعالى » انتيئ. فقوله تعالى 
(م عد الأسنة الحداد ) 











( ذاو انهم .وضوا ما انام الله ورسؤؤله ) 'كذوله تعالى ( والله وارسوله احق ان 
يرضؤه )أوقوله ( ( انا ولي الل ورسوله ).وما بعدها.من الآياث الني أوردهه 
والاتحافيث يعني واحد في عدم تادبتها” ألى الوك وافا تؤدي: الى طاعة الله 
وطاعة يسو له » واستعيال الواو جائز !فنا لا محذور ف همماقد يؤدي الى 
التشزر يديل في مسسى العبادة يأ قرره ابن القيم رحه الله تعالى » خلا 
ما يدخلى في مبسى الغبادة » فلا يستدل بلك على جو از الاتيان بالواو ومطلقة 
في جندج الموامنع إلا مبخوس لانن لزن الاين » ول مل على في 

من التحقيق والعرفان .7 , 0 

الوجه الثاني : : أن الني يلق لق هو الذين, ا 
كل ١‏ اي خ انار مسر ارا اس قن ار 
ؤانككره » مع ان الله قد اثبت للعبد منشيثة قال تعالى ( ( من ماء مدي أنه 
| يستقه ) فككيف بن يقول انا متوكل على الله » وعليك » وانا في حسب أله 
وحسيك وهال الا اله وانت » وهسدذا. من الله ومنك أو من بركات الها 
وبركاتك » وال بي في الساء وانت لي في الارض » ويقول والله وحياة فلان» , 





أو انا ثانب الى لله والى فلان » وارجو.من "لله وفلان وام نحو ذلك فوازنبن. 
:هذه الالفاظ وبين قول ذلك الررجل لبي يَكيٍ ما سناء الله وسنت ثم انظز ابيا 
افغش ينين لك ان قائلها أولى بجواب الني يرل لقائل "تلك الكلمة > واند 
اذا كان قد جعله ند”ا له فقد نجعل من لا بدافي وسول اله يِل في سشيء منتلئه 
الاشاء بل لعل ان يكون من اعدائه نيما ازب الاين » فماذا على شخنة 
حين انكر ما انكر النني يِل وجعلد شربكا أصغر وفي حديث الطفيل المتقدم 
ذاكره « لا تقولوا مانثاء الله ومّاه مد فوليكن قولوا مااء الله وبخده » وهذ1 
أعلى وأ تمل “زان كان الاتنانيثم . جا م عد ا “ل 

قي الإخلاض وابعد عن الشرك ٠,‏ " ْ 

: الوه إلثاابث بات الصحاية. دض العم ومن بعدم .من التابعيث‎ ٠ 








ع رن )اتن 0 مله 
0 الرجل 00 © وقول الزجل .لول الله وفلات > 
لا تجعل فها فلاناً هذا كله به شرك فتم ابن عباس.ان صذاءكه من الشرك 
.والمداد الترعي الحضرمي .ب 
يكثر به » فانظر أما المتصفا ,أولى .بالله ووسولوواهل «الهلم من المنحاية 
والتابعين ؛ أهر من قال توم وقسك به ام هذا الل الذي ينكر على 
شخنا ويتنه الى ماهو يريع منه ؟ .| 3 

الوجه الزابع ٠‏ ان ولي ايان ب ولي عدت عا الصعاية 
ا الور الى ضر كلا » مأ بدل على جيه وافلات :.وألة: لا معر فة لديه 
بكلام لله ورسو لهو كلام الضجانة .رضي الله عنهم وهذة الشذرة من'كلامه 
تداك على قناطير من جهلته وغباوقه' » فا رسول الله ين الذى انزل الله 
عليه ( واطيعوا الله والرسول ‏ والله بود إله احق ان يرضوه ) هو الذي 
ا 0 ال ٠‏ اجعلتني لله ند] ».وهو 
أي وواه النسائي و صجعه 
يي د تش ر كون ثقوالون 
٠‏ ما نشاء الله وشت وتقولون. : والنتكعية فامرهم.النبي لقع اذا ارادوا ان 
يحلفوا ان يقولوا ورب الكعية > وان يقولوا شاء الله ثم شئت »وقول للع 
فيا رواه:أبو'داوه عن حبذيفة د لا تقولوا ما شاء الله وسّاه فلان'ولكن 
قولوا ما سشاء الله ثم شاء فلان »و كذلك ما ذاكر عن ابراه . النخعي أنه 

بكره ه ان يقول للرجل اعوذ بالله:وبك » ويجوز :ان يقول بالله ثم يك ».قال 
ويقول 'لولا الله ثم فلان » .ولا يقول لولا الله وفلان » واكذلك الديث 
الذي اخرجه الإبغازي ومسل في صحيحهما عن الي هريرة في قصة النفر الثلاثة. 
الذين كانوا من بني اسرائيل ابرص:واقرع واتمى قال فيه ثم اتي الابرص 








جب اذ .4 ويزعم ان الشيخ انقرد ممنعسة وانه 
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في صورتة وهيثته » ففال : دجل مسكين وابن سبيل قد ا اطيال 

في سفري هذا فلا بلاغ لي أليوم إلا بل ثم يك » فو كان هذا الرخل يُعقل 
مما يقول لا تهور بهذه المقالة » ور كب ب ألا حموقة من هذه الجهالة والضلالة : 
ولكن على تلك القاوب اكنة فليست وان اصغت تحب ماديا ' 


فتبين مما تقدم من الاحاديك ان 000 الله عع 1 مر أصحابه ان يقولوا 
ما ساف الله ثم ساء ذلان ففدن الصحابة رفي الله علهم عن الواى الى م" امتثالا : 


لأمر الله ورسوله » وطاءة له ومن لم بطع الله ورسوله ولم بتثل ما أمر نه ققد ٠١‏ 


عصي الله ورسوله » وتخالف ما أمر الله به فالله المستعان . 


وأما قوله : فإذا تبين لك.هذه النصوص من خضرة الرسالة فاب بقي 
لدع كلام . 1 . 
فالمواب أن نقول : رابا لسر ا ا 
الله وزسوله منها بكلام الله وكلام رسوله وكلام الصنعابة وأهل العلم » فكنا 
اولى بالله وؤرسوله واولى العم منيم © وبقي لمدعانا ما اوضحناه وييناه من 
الاحاديث وكلام اهل العلم عليها ما يشفى ويتكفي » لمن كان له قلب او ألقى 
السمع وهو سلهيد » ومن لم يجعل الله لد.نورا ]له من نور > وما بقي من 
كلامه ما لم تكلم عليه فائه 'ما لا.فائدة في الجواب عنه وانها ذكره تكثيرا 
او تكبيرا لحجم الكتاب: والكثرة مما لم تنازع. فنه فالله المستعان . ْ 


قال اطداد : الفصل الثالث ع في القبة'وندما وانها قرية . 

واما قول:البجدي ؛ عام الله بعد له قريب » ان دبي سميع يجيب »بكفر 
افل البلد الذي إفمها قبة م وان كالصم » عراذه تكفير المتقدمين 0 والمتأخريئ 

حمن الا كاير والعاماه و الضنا مين » وكافة المسامين من احقاب وسنين »مخالفاً للاجماع 








م« 


3577 يه 


السكوني على الانساء والصاحين من عصور ودهور صاطة . 1 
فالمواب أن: يقال : اما دعاؤه على الشيخ فغير بديع من هذا المفرمي 

واذ شرابه حيث ل يجدوا ما يدفمون به الم الا بتكذيبه واكذابه ؛ والدعا 

عليه ورميه با لم يكن في حسابه » وللكنه غيض:الاسير على القد” » وقد زعم 


ان الشيخ يكفر اهل البلد الذي فيها قبة » واها كالصم » وهو كذب على 


الشيخ وافتراء فائه لا يكفر اهل البلد بمحرد ان فيها قبة > وأما اذاكانت: 
القبة مبنية على قبر يعبده أهل البلد من دون الله » فان كان قد بلفتهم الدعوة. 
وقامت عليهم الحجة التي بكة ار تاركها فها المانع من تكفيرهم * وقد اجمع على 
ذلك العلماء » وأما اذا لم تبلغهم الدعوة ول تقم عليهم الجة » فقد قال رحمه 
الله في رسالته الشريف : واما الكذب والميتات مشلى قولحم انا تكفر 
بالعموم ونو جب الفحرة البنا على من قدر' على اظم ار ديئه وانا تكفر من لم 
يكفر ومن لم يقاتل » ومثل هذا واضعاف أضعافه » وكل هذا من الكذب 
والببتان الذي يصدون به ألناس عن دين الله ورسوله » واذا كنا لا تكفر 
من عملا العم الذي على قبر عيد القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثاهما لأجل جهلهم وعدم من ينبهم فكيف تكفر من لم يشرك بل إذا لم 
اجر إليْنا ولم يتكفر ولم يقاقل 9 سبحانك هذا بيتان عظم » انتهى . والصنم 
هو الوثن الذي يعبد كا في القاموس وغيره » و كذ لك ما صوار على صورة 
المعبود من ذهب أو ففة أو نحاس أو غيره . 1 

وأما قوله : مراده تكفير المتقدمين والمتأخرين من الا كابر والغفاء 
والصالمين وكافة المسابين . 0 

فأقول : هذا من أعظ التكذب والبيتات والزور والمدوان وحتية قول 
هذا الماحد أنْ“المتقدمين والمتأخرين من الا كابر والعاماء والصالمين وكافة المسلمين 
يتخذون القباب على القبود ويرون انما قربة ويندبون الى ذلك وانهم جمعون 
على ذلك اجاعاً ا سكوتيا » وسنذ كر من احاديث زول أث بو د كلام اهل 


7 


سس عر م 


العلم ما يبين كذب هذا الدجال المفقزي القائل على الث وعلى رسوله "وعلى: اهل 
العم يغير علم > فنقول : ثبت في الصحيتم والننن عن رسول اله َيه انه نهى 
عن البناه على القبور وأمن بهدمه كا وى مسم في صحيحه حيث أقال : حدثنا 
يحي : حسندلنا و كينع عن سفيان عن خبيب ابن الي ثابت عن 'أني واثل 
عن الي هياج الاسدي قال : قال علي ألا ابعئك على ما بعثني عليه سول الله 
َيه ان لا تدع قثالا إلااطمسته ولا قبر] مشرفاً إلا سويته » نحدثنا يسور 


ابن أبي سَبية قال احد ثنا' حفص بن غياث عن بن جريج عن ابي الزبين عن جابر 
ذضي الل عنه قال : نبئ رسول امل ان يحصض القبر وأنيبنى عليه وان 
يتكتب عليه » وقال ايض حدثنا هارون بن سعيد الابلي قال حدثنا ابن وهب 


قال حديْني مرو بن الحارث أن كامة بن في حدثه قال كنا مع فضالةين عبيد 
بأدض الردم برودن فتوفي صاحب أنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال ميمت 
دسول الله َك يأمر بتسويتها » وقال الترمذي باب ما جاه في تسوثية القبور 
وساق بسنده عن ابي ؤائل ان عليا رضي الله عنه قال) لاني الحياج الاسدي ألا 


أبعنلك على ما بعبنى عليه رسول الله َه انا لاتدع قبر] مشرفا إلا سويته ولا ” 


قثالا إلا طمسته » قال : وفي الباب عن جاين م دقال.ابن ماجة : باب ماجاء يخ 
ألنهي عن البناء على القبور وتٍصيضها والكتابة. عليها ثم ساق بسنده عن جاب 


قال نبى دسؤل اله يه عن تجطيض القبود وبسنده أيضاً عن جابر قال نهيا 7 


طول الله يله أن يكت على القبر شىء » وبسندة أيضاً عن أي سعيد أن 


الني يله نجى أن يبنى على القبر ى وقال التووي في شرج مسلم > قال الشافمي :' 


رجه الله في الام رأيت الاي مكة بأمرون بهلام ما يبني © ويؤيد هدم قوله: 


ولا قبر؟ مشرفا إلا سويته » وقال الاذزجي برحه الثاني قوت المتاج ثبت في. 
صحبم مسا النبي عن التحصيضن واليناء دفي الترمذي وغيرالنبي عن التكتاية» : 
وقال القاضي بن كج ولا يجوز :ان يبني عليها قبابا ولا غيرها والوصية با باطلة . 
قال الاذرعي دلا يبعد المزم بالتحريم في ملكه وغيره من غير حاجة على من 


0 











عم النهي يل هو لقباان الخ ذاو يلاغ يارد الاعة ومْضاهاةً 
الجبابرة والكغاز والتحريم يليك يدون ذلك بطلا الوصية بيناء القإب ٠‏ 
وزها من الابلية الغظيمة واتقساق الاموال المكثيرة غلب ْ 
تحريه » والعجب كل العجب من يام 
بالوصية » بذلك اننبي كلام الإذدعي : 

وقال ابن القم رخمه الله تقالى. | 
رسول الله َل في القبود وما 
ماعليه أ كار اناس إليوم رأ أسدما 000 مناقما له » حنث لإجتمعان 
وفؤلاء. يعباون أء أعتدها » 








خ 1 
وي نه وما عي أن وبين 









وى عن قافا ساجد > ومؤلاء ينون ! 
لبيوت ,إثه تعالى © مر 2 يتا السرج علبي » مغؤلاء مون 
3 3 ان يتخذ ذعيدا دملا و أعيادا 







ين أل 
الا بعك على ما بعثني علي4 دسو لله 


" 3 0 طالب رضي لله عنه 
يله ان لا تدع قثالا إلا ظمسته 
ولا وا مشوفا الأ سزيته وفي متحعه أيهإ عن ثامة بن ثفي' .قالم كنا مع 





فضالة بن عنيد بأرض الروم بزودس توفي صاحب انا فأمريؤضالةيتيره فسوي » 
نم قال معت وسول لله يق م بتسويتها.» وهؤلاء يبالذوث في خالفتعذين 
امد يثين" ويرفعونها. من الارض كالييت و يعقدوث عليها اقباب ‏ 2 .يخي عن 
تبصيض القبر والبناه عليه كا وانوي :مس في صحيحه عن جابر قال :نين رسول الله 
عن نجصيص القبر وأن بقعد عليه وانث يبي عليه ينزه ونهى عن الكتاية 
عليها ما رؤى أبو داود فيبسننه عن بجابر رشي الله عنه ان رسول اه وله نبي 
عن أن تخصص القبور وأن يكتب علييا » قال. الترمذي حديث حسن 
مسيم » وهؤلاء تشذون علبهاالألواح ويكتبون يها اقرالت وغيره » 





5 سس ا ع 


فى . اث يزاد عليه يتا 6 دادع أو داوه'ين حديث جابر أيضا ان. 
دسول يق «مى. ان مخصص القبر أو يكتب عليه أو ياد عليه » وفؤلأ» 
يزيدوت. عليه سوّى التراب الآجر والاحجار والخص © دنهى عمر بن عبد العزيز 
ان بيني القير بآجر و أوص الاسود بن نؤيد اثلا تجملوا على قبري آجرا :وفال / 
ابراهم النخمي : كانوا يكرهون الآجر على قنوذهم » وأومى أبو هريرة لين" 


حضرتة الوفاة ان لان يزبوا علي فسطاطا © و كره :الام اد ا شرن 1 


القبر فسطاطا .والمقصود أنمؤلاء المعظمين . للقبور . والمتهذينها أعناد! الموقدين 


المرج الذي يينون عليه المساجد والقباب مناقضوت ها أمر به رسول ال يلق 
عادون لكا جاء به > وأعظم ذإك انتخاذها مبماجد وايقاد البريج 8 
من الكبائر ؛ وقد صرح" الفقباء من من أصحاب أحمد وغيرم بتحريه © قال : 
أبو جمد القدمي' :دلو أبيح الاذ السرجعليها لم يلعن من فعله ولان به تضديفاً 
للمال في غير فائدة وافراطا في تعظي القبوو أشبه تعظيم الاصنام » قال. 5 
ولا يحوز اتخاذ المساجد: : على القبور لهذ]. لكين ولأن النبي علخ قال 
د لع ن الله المبود والتصارى اتخذوا قبور أثبناهم: مسأجد حذر ا 


متفق عله ولأن تخصيص القبور عندها دشه به تعظم الاضنام بالسجود ها والتقرب 


0 المها »© وقد روينا أرن أبتداء عيادة 'الاصنام تعظم م الاموا ت باتاذ صورم : ' 


| والتسح بها والصلاة عندها ؛ انتبى ا بلا وقال في الاقناعء 
وشرحه من كتب اطنابلة :.ويكره البئاء عليه أي القبر سواء الاصق اليناه 
الارض أولا .ولو ف ملك من قبة ة أو غيرها للنمي عن ذلك حديث جابر قال : 

نبى. سول لله يلتم ان يخصص القبر وأن يبني عليه وان يقعد عليه » روا 
مس والترمذي وزام: : وإن يكتب عليه وقال حسن صحيح » وقال بن بن القبم 
في كتابة اغاثة اللبفان في مكائد الشيطان ين ,هدم القباب ااتي عل ىالقبود لأنما 
أسست ف : مصية الرسول' » أنتبى .زهو أي البناء فى المثيرة المسيلة أسّد 
كراهة » لأنه تضيق بلا فائدة أ واستعمال لمسبلة فبالم توشع له 2 وعله ملع 
البناء في وف عام وفاقا الشافعي وغيره “ ؤقال رأيت الامة بكة يأمرون 








يي 


010 .وماءذ كر والمصضفهوق معنى كلام ابن قم » قال في الفروع فظاهمز 
ماذ كره ابن قم أن الاشبر لا بنع وليس حكذلك > فان المنتول في هذا 
ما بأله أبو طالب عن اتخذ حجرة في المقبرة قال لا يدفن.فيها والمراد لاختص 
به وهو كغيره وجزم بن الموزي بأ بأنه. حرم حفر قير في مسيلة قبل الطاجة, 
فهاهنا أولى » قال الشييخ : من بني ما يختص به فيها فهو غاصب وهذا مذهب 
الام الاربعة وغيرجم » وقال أبو المعالى : فيه تضبيق على المساهين وفيه في مللكه. 

سراف واضاعة فال وكل منهى عنوقال أبو حفص تحرم الحجرة بل هدم وهو 

لواف د فى الوق ف أنه يحب صر فه للحهة: 
التي عينها الواقف الى ان قال : ورم اسراجها أي القبود ‏ لقوله يليت « لعن 
الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد باليري رواء أبو دإوة والنساني. 
بعناه » ولو أيبح لم يلن الي يلل من فعل ولان في ذلك تضييعاً للمال؛ من, 
غير فائدة ومغالاة في تعظيز الاموات بشي تمظير الاصنام > ومحزم اتخاذ 
المساجد عليها أي القبور وبينها لديث ألي هريرة ان الني يلق قال د لعن الله.. 
الببود والنصاري اتخذو قبور أنديائهم مساجد» متفق عليه وتتعين ازالتها أي 
المساتجد أذْ! وضعت على القبور أو يينها » وفي كتاب الحدى النبرى لابن قم 
الجوزية.لو وضع المسجد والقير معالم يمر ولم يمح الوقف ولا الصلاة تغليبا 
. انب الحظر » انتبى . وكلام العاماء:في هذا المعنى | كثر من أن يحصر ”> فاذا 
تبين لك ماذ ؟ رناه فأبن الاجاع السكوفي من عصور وذهور .صالحة لو كات 
أمل الشرك يعابوث  .5‏ - 

. وأما قوله : قال تلهيذ ابن قيبية الامام ابن مفلح الحنيلى في الفضول ٠:‏ 

والمضيرة في الثرية ان كان في ملكه فعل ما يشاء وان كان في مسيلة ص 
للتضديق بلا فائدة » ويكونٍ استعزالا في المسبلة فيا لم توضع له > انتهى كلام 
ابن مفلح , 


فالجواب من وجوه : أحدها أن شيخ الاسلام اين قيمية شبخه وابن القم 





امه 


: كذ لك شيخه وهها اعلم تواعرق نهب الخايةوبذعب الام الا 
كلامهما قريبا وهو لا مخالفهما قطها . ١‏ 


الوجه الثاني : انه قد.صحت الاخبار عن با الاين ل 
البناء عليها واذا جاه نهر الله بطل نهر معقل . ظ ظ 

الوجه الثالث : انا نطالبه بصحة هذا النقل فانه غير :عاموة وقد تصراف” : 
فية ورف بلا شك فلا.يلتفت الى تقل ولا يعول عليه » وصكذ لك قوله قال 
أبن القم المنيلى ما اعلم تحت أديم السياء أعلم في الققه من مذهب اد من 
ابن مفلح فأقول هذا لا يوجب ان نترك ما صح عن نبينا و نأخذ بقوله مع 
مخالفته لما قاله ساذات المنابة » ونحن لا نشك في أمامة اين مفالح ومعر فته 
وفتهه » وشْيخ الاسلام بن>تيمية وابن واليم #ااعر دهي احد وافقه مله > 
وقول الحداد قوله في المسبلة .بلا فائدة » انثارة الى أن" المقبور غير عالم ولي 
واماثها نو بدا ابإبار لالااياه عاجيم اكلام راع اراق بدللك من 
لخر والبرد والمطر والرريح والله اعم لان للوسائل حك المقاصد . 

فاجواب ان نقول ايا لله ومعاذا ل ان.يكيون هذا قصده وكلامة 
أو ان يكون هذا القلو ثارت ومرامه فان تقواه لله ودينه 'وووعه أجل ' 
وأعظم من ان يكون من حلة اعداء الله ورسوله فيمئعه ذلك من الدخول 
في حوزة من حاد الله ورسوله وساوك طريقهم » بل طريقته وديائته على منهج' 
شيخه شيخ الاسلام ابن قيمية نؤابن القيم رحمة الله عل عليهما » وابن مقلح رمه الله 
من بوجب هدم القباب ويحرم الزيارة الس ركية ويفلظ في ذلك كامثالا هن 
أهل العلر ولكن هؤلاء :الملاحدة :قوم ببت ونحاولون ان يتدرج أي الاسلام 
في جنة باد لبود وهل لبد دبأ ل ذلك واث اص ديثه ورمؤل وبا 
المؤمنين وجاعل كلمة الذين "كفر وا السفلى وكلمة الله هي العلا 

وأما قله :قال ابن حجر في التحفة في كتاب الوصايا برطو هذا مان 
انارو ار يوا روب الزجاد مع كارقن لشريح الشيخ الفلائى 


/ 









ويصرف في فاك قبره .واليناء ! 0 3 اهن عد مونه و 00 عليه . 
فاقول : أن مح هذا اقول غن قائك ف مصاذم لقول رسلؤل ال يلق نيه' 
, عن البناء على القيون وما كان هذ سبيله فقوله.مطرح لا يِعْوَل عليه ولا يلتفت 

اليه » وأما الْذر فانه من مخصائص الآفنة فن' نذر لير الله فهو مشرك .. 
وأما القراءة فقال ابن القبررحه الل يعد كلام ل قال : وذاكرت مرة ذا المفني ' 
عض القضاة فاعترف به وقال لكين. قي سي آنغر وهو ان الواقت. قد 
بتكوت قصد.اتفاعة باع لقو عل في سال برسكة ذلك اليه »© فقلت .2 
له : انتفاعه بسماع القرآن مشر و طحياقه فنا مانت انقطع جمله كله واستاع القران 
من أفضل الأعبال الصاللمة وقد انقطع عموقه ولو كان ذلك مكنا لان السلف 
٠‏ الصالع'ن من الجبحاية والتابعين ومن يعدم أولى يبذا لظ العظيم لسارعتهم الى. 
أطير وحر صبم عليه ل ل ل 
حضور التزية.ولا تتعين القراءة عند القير أنتبى . وأما من مخدم القير فلا شك ' 

ا انهم من نسي نندنة اللات والمزى ومناة لثالثة الاخرى وهم ابلظ الوافر 
كوف عليها وتعظيمها فأغانتهم على ذلك من الاعانة على الكفر: 
:واكذلك ما ذكرعن ابن حجر المكى عخالف لما ثبت 
: عد ا سس ار 

الدين وفروعة ”2 أواذا ثيت عخالفته لاسّة الثابتة الصحمحة ,فلا يكوك قربة بل 
بكرن بدعة: وضلالة ومعصية .و كذلك ما ذاكره أبفا عن ابن نحجر بجوال 
تحخويط اليناف كبيت .أو قبة اذا كان على غير عالم أو نحوة اذا كان للبتاء في 
ملكه ومنعها في المسيلة على العالم وجوه وما ذ كره من. رد:الحبي لمشي على 
المنبج من استثناء فيور الانبياء عليهم البلام والصحابة رضي لله علوم والعاماء 
والاولياء قلا تحرم مارت أي في المسلبة الى آنفر كلامه, وهذا كله. ما تالف 
ما.ئيت عن الرسول سواء كان على ني :أو عالم أو ولي أو صالح أؤطالم أوغير 
ذلك ثم قال : وأما القبة على غير نحو عالم وولي فبحل نا في الاقناع. للحنابلة 
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٠‏ عن سيدنا 'عثر :لما رآكها قال : نحوها ع رغر ا نتوين أل لاني" 


ش لايقصد لإزيارة يخلاف النبي والعالم الى آنخر كلام 


فالجواب ان يقال قد تقدم كلام النابة وانه لامجل ألبناء على القتود ٠,‏ . 
سواء كان عالما أو غير :عالم والاثر المروي عن تمر رضي الله عنه دليل على الملع ' 
لانه قال : ننحوها عنه وخلو! بينه ربين عمله يظله . اشارة الىانه لايظل الاعنل , 
فان لم يكن ل عمل صالح لم يظله :ما جعلم عليه من الظلال . وأما تأويل هذا.. 
الملحد لقول مر فهو من ابطل الباطل وال الحا وحاشا لل ان كوت ' 


اصحاثٍ رسول له ِل بهذه الثابة » وكيف يتكون ذلك# وقد قطع الشجرة: 
التي بويع تحتها سول ألله مل عل يوم الحديبية ية لما زآتم ينتابونها للصلاة عندها > 
وفال « اما علك من كان قبلعم بنتيع اثار انبياهم » فكيف يظن به 
انه افا نهى عن تظليل صاحب القبر لانه:ليس نبيا وعالما فلا يقصد لازيارة وائاء 
يقصد للزيارة الانساء والعاياء ؟ وهذا ٠‏ من حل الال وايطل الايطال دمن 
القول على الله وعلى رسوله واولي العلم من خلقه بغير علم وهذا غير مستانكر 
من كذبهم على العاماء بالتأو يلاث الباطة والله اعلم . وقد أمر رضي 'الله باعماء 

قبر دانيال لما وجده الصحابة رضي الله عنهم بتستّر فحفر وا بالنبار ثلاثة عشر 
قرا وذقلوه ليلا في احدها لثلا يعرفه الناس فينتابونه للزيلزة والاستسقاء به 
ودعائه أوا لدعاء عنده . 1 
وأما مانقاه عن ابن حجر بقوله نان اوناك افر يط وناك من الازمنة. 

اطباق جميع الناس مخاصتوم وعامتهم عليها وهذه الامة معصومة من من الاجتاع 
على ضلالة واذا عصمت من ذلك كان اطباقهم جمبعاً شاصتهم وعامتهم على امر 
حجة على جوازه في أي زمن كان سواء الازمنة الأولى أم المتأخرة'. فأقول : 
نعم م بعهد في زمن من الازمنة اطباق جمبع' الئاس خاصتهم وعامتهم على 
جواز البناء على القبور واتخاذها مساجد واسراجها وخدهتها وسداتتها 
والعكوف عندها يل كان أمل العسل بلله وبدينه في كل زمان ومكات ينبوث 





لا د 


عن البناء عليها وعن اسراجها والتكوف عندها وعن سد الرحال اليها لازيارة » 
ول تخل الارض ولله اللمد والمنة من ,قات لله حجحه و بيناته ولم يجشمع على وضع 
القناب على القبود وسدانتها والعتكوف عليها وس الرنجال اليها بالزيارة البدعية 
الاعباد القبود 1ه أمن الاعات بالله واتباع ارموله المعتضمون يسنته فهم 
بر براء الى الله مما عليه أهل الثثر ك وأمل البدع وبل الجد وأمنة 2 واذا ثبث هذا 
غاجماع عباد القبور على البناء على القبود ودفع القباب علييا وسدائتها 
والعكوف عندها لا يكون دللا ولااحجة على عدم تحريم ذلك وكيف 
لا يكون عحرما وقد لعن رسول الله يلتم فاعله وبعث علي بن ألي طالب 
ان لا يدع قبرا مششرخا إلا سواه ولا قثالا إلا.طمسه يأ تقدم بيانه 9 . 
وأما قوله : فاذا تقرر لك كلام العاماء عرفت ضلال النجدي ويتانه 
العظي بافتائه بالكفر وهدمه لقببهم ونيش قبووهم.واهانتهم » فأقول .: قد 
:تقر رعندنا وعند كل مؤمن بالله ورسوله مخالفة من ذاكرت منالعاماء لاحاديث 
سول الله يتلم المحبحة الصرحة الثابتة و لاهل العلم المتمسكين بسنة. زسول 
الله وأعة السلف بمنالضحابة والتابعين والامة الجنهدين المبتديين > وتحقق عنذنا 
ضحة ما قاله'الشينخ مد بن عبدالوهاب » وانه المثق والصواب الموافق لصريحم ' 
إلسنة والكتاب © وتين أنا ضلال من نغالفه » وأما دعواه ان الشيخ يكفر فيا 
كر إلا.من كفره الله ورسوله بعبادة غير لله » وأماهدم القبات فنعم وقد 
قبع في ذلك أمة الاسلام من سادات المنابة وغيرهم من العاماء قال الآمام 
مد بن ادر الشافعي في الام: رأيت الامة بمكة يأمروت :هدم مايبتي انتبى. 
اذ يناء القباب انمأ أحدثه الرافضة فهم سلف الحداد واسشباهه من عباد القبور » 
:وأما نيش القبور واهانة أهلها فمن التكذب والبهتان والزور والعدوان . 


صا اح 


ل 


قال الملحد وقد حجج يعض العلماء اتياعه من يدعي بعامه وهم أولاذ عند 
ابن عبد الوفاب' ومن نماء حرم مادليل تكفير الشيخ بالتكفير لاهل الملده 


بالكفر لاجل القبة قالوا : لانجم لم يزيلوها وراضون بها قال لهم م 


يكفر ون على تقدير أما بدعة فقد بتدر البعض دون البعض: وباز 
فيالمتكرات كها لاني القمة خاصة وأحد بقدن على الازالة » وقد مكن ادامر 


رضي ولارضى غيره لأن أفعالالناس من لدن الني يلقع الىاليوم مانقول يكفرا.'. 


قربة وبلد الحم عمل به البعض دون البعض .تكفر تكفر الكل فقالوا لا بد لالشيتخ 
من دليل وححة والاالما قال بالتكفير مموما فقال ما هذا كلام 0 

بحجة عن المنفى أو المالكى أو الشافعى واتبلى اظهروا ليم دليلا منهم 

لذلك ما يقواون للحنفئ. والمالكى والشافعئ والخبلى من دليل و ١‏ اله 


بعضهم حجتنا على أقوالنا السيف لاغير فقال صدقت لاحجة إلاالبعي والعناد. ا 


فالمواب ان تقول : هذه الحكابة لا أصل ها وهذه تحاجة من. لا علم لديه 
ولامعرفة وأولاد الشيخ رجه الله من أجلة العاماء وعندهم من الطجج والبنات 
العقلية والنقلية ما لا تقدرون على جوابها أنتم ولا سلفسم الماشون فكيف 
بهذه المكاية الساعحة المارجة التي هي اللائقة ثقة يعلومم دفهرمم » وقد اجتمع 


أولاه الشيخ بعاماء مبكة المسرفة وأحضرومم لسفاظرة 5 فادحضوا حججهم , 


و ا 


الشيخ مد وحه الله أن ببعث 1 من تلامدة م لمناظرة فادحض 5 


حجتهم وبين ضلالتهم وصنف فيلمناظرة الفواكه العذاب في الرد على منل يم 
اللسنة والكتاب 2 والعالم المنصف اذا نظر فيها عم أن لل سبحانه قد أفاميم بجحة 
على خلقه يحسن ما أفاد فنها وأجاد واستدل به من السئة والكتاب وبأقوال 
العاماء الانجاب 5 
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ا 
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وأما قول هذا الملحد :.واما نص النجدى بنع النذن مطلقاً للأكابر » عمن. 
افترائه على "كتب الشريعة وجهله المر كب كيف وقد نص العاباه 8 كشي 
الاسلام كرا وتلامذته ابن حجر في التحفة والرملي في النباية وجملة من العلناء 
بصحة النذر للسشائع اذام التمليك فم وقالوا يصرف في اسراج على قيره. في 

قبته لنفع ‏ الززائر يذذلك وغير ذلك مما اعتيد من اطعاع. الزائر فانظر ذلك في 
"كتاينا « السيف الباتز » الى أتقر مكلامه . 1 

فالجواب أن نقول : قد ثبت عن النبي يلقع أنه قال « لعن الله زائرات 
زائرات القبور والمتخذين عليهاالمساجد والسرج » فالصارفون مانذوه الناذروث 
لغير الله من المشائيع لا يقاد السرج على القبر في القبة للفع الزائر داشلون في 
لعنة رسول الله يق هذا قول رسول الله يل الذي لا ينطق: عن الهوى ان 
هو إلا وحى بوحى » وأما كلام العلماء » فقال ابن ؛ القم. بحمه أنه تعالى في 
الاعلام : ومن ذلك اشتراط ايقاد سراج أوقنديل على القبر فلا يحل الواقفه 
شرط ذلك ولا للحا كم تنفي ذه ولا للهفتي تسويغه ولا للموقوف عليه فعله 
والتزامه » فقد لعن رسول الله يه التخذين السرج على القبور فكيف يحل 
لمسم أن بام أ بسوغ فعل مالعن رسول الله مَل فاعه وحضرت بعض 
قضاة الاسلام:يؤما وقد جاءه "كتاب وقف على ترنة لبثنته وفيه وان يوقد على 
القبر كل ليل قنديلا » فقات كيف نحل .لك أن تثبث هذا الكتاب وتمكم 
بصحته مع .عليك بلعئة رسول الله يِه المتخذين السرْج على القبود' » فامسك 
عن اثباته:. وقال الامر يا قلت“أو كما قال . وقال الرافعي في شرح المنهاج 
وأما النذن لامشاهد التي على قبر وليأو سْيخ أو على اسم من حلها من الأولياه 
أو تردد في تلك النقعة من الاولياء والصاطين » فان قصد الناذر يذلك وهو 


الغالب أو الواقع من .قصود العامة تعظم البقعة والمشبد أو الزاوية أو تعظيم 


من دفن بها أو نسبت اليه أو بنيت على اممه » فهذا النذر باطل غير منعقد 
فان معتقدهم أن لهذه 'الاماكن خصوصيات وبروت أنها ما يدقع بها البلا 
وينتجلب با النعماء ويستشفى بالنذو لما من الادواء حتى انهم ينذزوت 
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البغتن الاحجار مما قبل لهم انه استند اليها عبد صالم وينذروت لبعض القبوز 
السرج والشموع والزيت ويقولوث القبر الفلاني أو المكان الفلافي يقبل البذر 
'بعنون بذلك انه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب 


أي سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر امجازات فهذا النذر على هذا 3 1 


باطل لا مك فيه بل نذ الزيت والشمع ونحوثم! للقبور باطل مطلقا © ومن 


.ذلك نذر الشموع الكثيزة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام و لقير غيره 0 
من الانبياء والاولياء » فان الناذر لا"نقصن يذلك الايقاد على القبر إلا تبركا , 


وتعظيا ظانا أن ذلك قربة فهدًا مما لا ريب في بطلانه والايقاد المذ كور حرم 

سوا اتتفع به هناك منتفع ام لا » وقال.الشيخ قاسم المنفي رحمه الله في 
شرح ددد البعار : النذر الذي ينذره أكثر العوا م على ما هو مشاهد كأن 
كوت للانسات غاب أدتريض شى أو له حاجة فبأقي الى'بعض الصلحاء ويجعل غلى 


رأسه سترة ويقول يا سيدي فلات أن رد الله عا ِي أو عوفي مر بتى أو قضدت 


عق فللا قن الننقي كذ اد من الففة كذ اومن الملعام كذا امن لام 


كذا أو من الشبع والزيت كذا » فهذا النذر باطل بالا جماع لوجوه منها : أنه 
نذو تلوق واانذر لامخلؤق لا يجوز لانه عيادة والعنادة لا تكون لخلوق»؛ 
ومنها :ان الملذور له ميت والميت لا يلك » ومنها انه ظن أن الميت يتصرف 


في الامؤر دون الله واعتقاه ذلك كفز الى أن قال :اذا عامت ت هذا فا يؤخدمن 1 


الدراام والشمع والزيت :وغيرهما ويبقل الىخرائح الاولياء تقربا اليها فحرا م 


أجاع المسامين نقل عنه بن يخيم في البحر الرائق » ونقله المرسّدي في تذ كرته . 


أوغيرهما عنه وزاد قد ابتلى الناس' بهذا لا سها في مولد البدوي », وقال الشنخ 
صنع الله الحلبي المنفي في الرد على من أجازالذبح والنذر للأولياء:فهذا النذن 
والذيح ان كان على اسم فلات فهو لير الله فكون باطلا .© وفي التتزيل 
ولا تأكلوا ما لم تذاكر اسم الله عليه ' ( قل ان صلاق ونسكي ويحباى ومناقي 
لله رب العامين لا شريك له ) والنذر اغير الله اشراك مع الله كالذيم لغيره » 
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ا 
أنتبى . واما كلام الحنابلة فأكثر من ذلك :وأ كبر » واما ماذ كره عن الشيثج 
زكريا وان حجر والر ملي فوؤلاء لإسوا من يعتد 0 وخلافهم بل 
الظاهر: أنهم :من الغلاة المعظمين للقبور فلا معول عل الاو 

واما قوله : ومن زل” يه به القدم حل" يه الندم , فم ول : نعم والله زلبك. 
القدم وحل بك الندم وأحاطت ب العقوبات والتقم وقد اتبعت غير سبيل المؤمنين 
قال تعالى زو من يتبيع غيرسبيل المؤمنيننوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا ) 
ثم ذكر حديثاً في الوعيد لمن كم العلم وذكر الآثات في ذلك وانه لو ما ورد 
في ذلك للا جمع هذه الفصول في هذه الرسالة وبنس ما جمعه فيها مْن الضلالة 
وألتف فيها من المهالة لأها مششملة علي جواز دعاء غير لله والاستفائة به 
وصرف هالص حت الله للأو لياء والاثبياء والصاححينوعلى دعوة الخلق الىالشرك 
الله وثلب عاماء المسامين وتكفيرم بالدعوة. إلى دين الله ورسوله دبيان المي 
يحجج الله وبيناته وعم أنه قد-حرر من كلام العامناء الأعلام ما لعل من 
وقفعلى ذلك منالمسامين عزف الصواب والق وظهر له الحجة والحجة وسلِك 
طريق الحدى ول نيحف عليه الردى . 


وكل بدعئ وصلا. لليلى .2020 ولملى لتر هم بذاحم ٠.‏ . 


ومعاذا لله ان يكون ببذه.المثابة أو أن .يكون عرف اق والمدى 


واصابه أو أظهر المجة لأهل: الاصابة فنوقف على كلامه ونظن بعين البصيرة 
في مرامه عم بقيناً أنه من افترى على كتب: الشريعة ومن. اقترح المنتكرات 
الشنبعة والموضوعات الختلفة الوضيعة والترهات واخرافات الفضيغة يم ذكرهة 
فيا فضى وفيا يأقي من اقواله الواهية الساحة وخزغبلاته المنهافتة المارجة . 
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قال الحضرمي : ناتة في زيارة الاولياء واستحباب الرحة اليها وفوائدها 
وها يقع في الزيارة مع الاججاع من المنككرات كاختلاط النساة بالرجال دفي 
قراءة القرآان واهداء ثوابه لحم وفي الصدقة كذلك وفي انشاه الشعر وني 
مشاهد الاؤلياء و ليس فيها قبودثم وهي فائدة عظيمة قسوى رحلة قال الامام 
الغز“الي في :الاحماء فى :الباب السابع من زبع. العياذات وهو حكتاب أسرار 
المج > » قال يلق د لا:تشد الرحسال ألا" الى ثلاثة مساجد : المسجد الكرام 
و مسحد ي 1 والمسجد الاقمى » فقد .ذهب بعض العاياء الى الاستد لال ببذ!' 
الحديث في امنع من الرحلة ازيارة الماهد وقيور العاناء والصلحاء وما ثبين لي 
أ الأمر كذلك بل الزيارة مأمور يها قال َم ه كنت بينم عن زيارة 
#قبور فروزوفا » وألحديث إنا ورة في المساجد ولنى في معناه المشاهذ لآنة 
المسأجد يعد المساجد الثلاثة متائة فلا بلدة الا” وقيها مسجد فلامعنى الى الرخلة 
الىضسجد آتغر وأما المشاهد فلانتساوى » فان بركة زيارتها على قدر درجاتهم 
عند الله » نعم لو كان في موضع لا مسحد له:فل الرحلة الى مؤضع قبه مسحف ١‏ 
وينتقلاليه بالسكلية انسّاء ثم ليت شعريهل ينع هذا القائل 9 منسد الرجال 
إلى قيور الا تثياة مثل ابراهم ومو سي وبجيى وغيرجم فالملنع من ذلك في غاية 
الاالة واذا جرتز ذلك فقيوى العلناء والائلياء والصلحاء في معناها فلا يبعه 
ان كمون ذإي من اغراضٍ الرحلة. م في زيارة العاماء في المياة من المقاصد _ 
هذا قْ الرحلة انتبى ٠‏ 
والجواب ان نقؤل ؛ لدان امن املد ان الغزالي قد سلك في الاحياء 
طريى الفلاسفة والمتكلين في كثير من مباحث الأشبنات وأصول الدين : 
وتكسا الفلسفة لاء الشر بعة 'حتى ظنها الامار والمهال بالحقائق من :دين الله الذي 
' جاءت به الرسل ونزلك به الكتب ودخل به النا. في الاسلام وهي في الحقبقة . 








لام 


حض فلسفة منتنة نعرفها أولو الابصار ويجها من ملك سبيل أهل العلم كافة 
في القرى والامصار قد حذر أهل الع والبصيرة عن النظر فيها ومطالعةخافييا 
وبادها .يل أفى بتحريفها علاء المغرب ممن عرف بالسئة_ومماها كثير منهم 
امانة علوم الدين » وقام ابن عقيل اعظم قيام في.الذم والتشنيع وزيف ما فيه 
من التمويه والترقيع وجزم بان كثير] من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل 
لصاحبها صرف ولا عدل » واما كون بعض العاياء ذهب الى الاستدلال بهذا 
امديث فنعم قد ذهب بعض العلباء الى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من 
الر حلة ازيارة المشاهد و قبور العاماءوااصلحاء ومستندممالككتاب والسنة واجماع 
سلف الامة وأمنها وليس مع من خالفهم حجة يجب المصير اليها . 

واما قوله : ول يتبين لي ان الامر كذ لك فنقول نعم لم يتبين له ذلك لانه. 
لم يكن له معرفة بالحديث ورجاله والفقه فيه وهعرفة معانيه و اما كان تبحرة 
وغله في اكلام ولذلك ادخل فيا لا مخلص منه ودخل به في علوم الفلسفة يآ 
قال تلميذه ابن الغربى المالكي شيخنا ابو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم اراد 
الخروج فلم بحسن قال الامام المافظ ابو عبد الله جمد بن احمد بن عبد الحادي 
في الصارم المنكي في الرد على السبكي في اثناء كلام له واككن هذا الموضع 
ما ُشتكل” على “كثير من الناس ضبنبغي لمن اراد أن يغرف ذين الاسلام ان 
يتأمل التضوص النبوية ويعرف ها كان يفغله الصخاية والتابعون وما قاله أَعَة 
المسام ليعر ف اللجمع عليهمنٍ المتتازع قبه فانالزيارة فيهامسائل متغذدة متنازع 
فيها و كنم يتنازغو! فيا عامت في استحبا ب السفر الىهسجده واستحبابٍالصلاة 
والسلام عليه فيه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده وَل تتنازع الأتمة الاربعة 
والجهور في أن السفر الى غير الثلاثة لبس مستحب لا لقبور الاتبياة والضاطين 
ولا غير ذلك في ان قول اليل «لا تشد الرحال» حديث متفق على صحته 
وعلى العمل به عند الأمّة المشهورين وعلى ان السفر الى زيازه القبور داخل قنة 
فإما ان يكون تهناً وإما ان يتكوث نقياً للاستحاب وقد جاء في الضحيع 


لت + الواحم 


بصنغة النفي صرنجا فتجين اله .نبي فهذان ظرفان لا أعم فيا تزاعا بين الامة. 
الاربعة» والجهور والأئّة الارنعة وسائز العاماء لا يوجبون الوفاء على من نذن. 
ان يسافر الى أثر نبي من الأثيياء قبورهم اوغير قبووهم ومأعانت اخدا أوجبها 
اعيرانعرم الى ان قال : هذا فهم المحابة من نيه ان يسافر الى غير . 
المساجد الثلاثة ان الذفر الى طور سيناء ذاخل في النبي وان لم يكن مسحدا؛ 


كاجاه في بصرة بن ألي بصرةْ والي سعيد وابن حمر وغيرثم وحديث بصسرة 


معروف في السئن والموطأ قال لأبي هزيرة وقد اقبل من الطور لو ادرتكك: 
قبل ان تخرج اليه لل خرجت سمعث وسول اله َل .يقول ه لا تعمل المطي؛ 
الا الى ثلائة مساجد : مسحد الهرام ومسجدئي هذا والمسجد الاقصى » واما: 
ابن مر فروىابو ززيد عمر بن سّبة الدمري في كتاب اخياز المديية حدثنا 


ابن الي الوزير جدثنا سفيان عن تمرو بن دينار عن طلى عن قزعة قال : 


إينتمر فقلت إفي أريد الطوزفقال انما تشد. الرحال الىثلاثة مساجدالمنجد. 1 
وامسجد المديئة والمببجد الاقصى' ع يلك الظور فلا تأته رواه احمد بنحنيل: 


في مسنده » وهذا النبي عن بصرة بن الي يصرة وابن عمر ثم موافقة الي هريرة 
بدل على انهم فهموا من حذيث الي النهي فلذلك نهوا عنه ولم محماوه عل 
جرد ثفي الفضيلة وتكذلك أبو سعيد الجدري وهو راويه ايشا 0 
فيالصحيحينفر وى ابو زيد بجدثنا هشام بن عيد الملك حدثنا عبد الجيد بنبير م 
جدثنا سور بن حوسُب قال ممعت ابا سعيد وذ كر عندهالصلاة: في الطور فقال:* 


قال رسول الله يتم « لا ينبغي للمطي ان تشد رحاها الا الى مسجد. يبتغي' 
فيه الصلاة غير لمسجد المرام. ومسسجدي هذا. والمسجد'الإقصى » فابو سعيد, 


جغل الطور ما نهى غن سشْد الرحال.اليه مع ان.اللفظ .الذي ذكره اما فيه النبي 
عن سُدها الى المساجد فدل على انه غلم :ان المشاهد اولى بالنبي ». والطور افا 
يسافر من يسافر اليه لفضيلة البقعةوأن الله سهاه الواذي:المقدس فانه ليسهتالك 
قرية لابين وان كان هناك مسجد » فاذا نهى الصحابة عن السفر الى تلك 
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. البقعة وفيها مسجد فاذا لم يكن فيها. مسح د كان النهي عنها أقوى وهذا ظاهر 


لا يخفى على احدنا فالصحابة الذين ممعوا الحديث من الني يِه فهمو! منهالنبي 
وفهموا! منه تناوله لغير المساجد وهم أعار بها ممموه وبسط هذا له موضع آخر 
والمقصود هنا ذكر ما تئازع فيه الم المشهورون أو غيرهم ومالم يتنازعوا 
فيه فان بين الطرفين الذين لم يتنازع فيها الام مسائل متء_ددة فمها تؤاع 7 
ولكن طائفة من المتأخرين يستحبون.السقر الى زيارة قبور الانبياء والصاحمين 
ويفعاون ذلك ويعظمونه لمكن في هؤلاء احد من الجتهدين الذين تحكبى اقو الهم 


. وتجعل خلافا على ماقبلهم من أمّة المسامين هذا مايجحب النظر فيهوالله اعلمانتبى 


وأما قوله : بل الزيارة مأمور بها قال يله « كنت نيتم عن زيارة 
القبور فزودروها » . ْ 

فأقول : نعم هذا حتى ولا مانع منْ زيارة القبور الزيارة الشرعية فأما 

سد الرحل قفممتوع نا تقدم من الاحاديت وى الصحابة رضى الله 
ع عن الدفر الى الطور وكذلك الاغة الاريعة والطهور لم يتنازعرا 
في أن السفر الى غير المساجد الثلاثة: ليس مستحب لا لقبور الانبياء والصالمين 
ولااغير ذلك فان قول النى بلك « لا تشد الرحال » حديث متفق على صحته 
وعلى العمل .يه عند الاثلة المشهورين »> وعلى ان السفر الى زيارة القبور داخل 
فيه » فاذا كان هذا قول الاتئمة الاربعة وجهور العاماء فلا عبرة يمن خالنهم 
من لايدانيهم في الفضل والعلم والمعرفة حيث ل يقبين له ذلك 6 فقد تبين ذلك 
لاصبحابة رخي الله عنهم وللامة الاربعة وغيرهم من العاماء . 

وأما قوله : والحديث ك انما ورد في المساجد م ولس معئاه المشاهد لأن 
المساجد بعد المساجد الثلائة متائلة إن آآخره . 

فأقول جرايه من وجوه ( الاول ) أن الصحابة الذين ثم الاسرة وم 
التدوة فهموا من الحديث تناوله لغير المساجد وهم اعلم يما سمعوه ولذلك نوا 
عله فنقول لمن خالفهم أنتم أهدى أم صحابة أحمد و أهل اللجي هبهاتما الشوك 


سلفةهة 

كالودد ..( الوسنه الثاني ) ان الله تعالى أمر بعهارة المساجد ول يذ كر المشهد 
وعباد القسرر بدلوا دين اللدفغير وا المشاهد وعطلوا الم.اجدمضاهاة للمشر كين ' 
وعالفة للمؤمنين قال تعالى ( قل أمر دبي بااقسط واقبسوأ وجوه عند كل ٠‏ 
ش فسجد ) لم.يقل عند كل مشهد وقال ( ما كان لمش ركين ان يعبروا مساجد , 
| الله ساهدين على أنفسهم بالكفر ) إلى 0 يعمر مساجد الله من آمن باله : 
واليوم الآشثر وأقام الصلاة وات الزكاة ولم مخش إلا اللهفعسى أولئك ان يتكونوا 

من اهتدين ) ) دم يقل مشاهدالله بل مار المشاهد يخشون ما غيرَلله ويزجون غير 

لله وقال تعالى روات المداجد ش فلا ندعو مع الله أحد ) ولم يقل وان المشاهد ؛: 
لله وهال ( ومساجد يذ كر فيها اسم م/ الله كثيرا ) ول يقل ومشاهد وقال (في : 
بيوت اذن الله أن ترفع ويذإكر ر فيها أسمه) الآية وأيضاً فقد غل بالنقل المتواتزة ١‏ 
وبالاضطرار.من دين الاسلام ان الرسول يلم شرع لامنّه عمارة الماجدا ؛ 
!! ة والاجماع للصلوات ت المس والعيدين وغير ذلك وان لم بشرع لامته أن ش 
ببنوا على قبر ني ولا دجل ضالح لا من أهل البيث ولااغيره مسلعد] ولا ' 
مشهدا دلم يحكن على عبذه وله في الاسلام مشهد مبني لاعلى قير ' 
ني ولا غيره لا على قير ابرا هيم الخليل ولاغيره » بل لما قدم المسامون إلى 

الشام غير مرة ومعهم مر نْ الخطاب وعمان بن عفاث وعلي بن أبي طالب '' 
وغيريم ا قدم مر لفتج بيت المقدس لم يكن أحد منهم يقصد الفر الى قبن : 
الحليل ولا كان هناك مشهد » بل كان هناك البناء المبني على المنارة وكان ' 
مدورا بلاباب له مثل خؤزة النبي يم | يل الامر مكذا في خلاة بن ا 
أمية وبني العياس .الى أن ملك التصارى تلك البلاد في أواخز الماثة ' 
الخامنة فبنوا ذلك البثاء واتخذوه كنيسة ونوا بأل البناء » فلهذا تمد الياب ‏ 
منقوبا لامبنيا ثم لما استنفذ المذامؤن منهم تل كالارض اتخذهامن اتخذها مسحدا ' 
بل كان الضحابة إذا وأو أحداً بني مسجدا على قبر هه عن ذلك » وكان عمر ١‏ 
دضي الله عنه اذا ركم ينتابون: | مكانا يصاون فيه لكونه «موضع ني ينهاءم عن 


ذلك ويقول أفا هلك هن كان قبلم بانفاذ آثار أنبائهم مساجد من ادر كتة 4 


 ي#‎ 


وه 


دورككب 
الصلاة فليصل والا فليذهب » فهذا وامثاله ما كانوا حققوت به التوحيد الذي 
أرسل الله به الرسول اليهم ويتبعون يخلقعت ويخ الاسام مين عل 
أصلين أن لا نعيد إلا الله وان نعيده با شرع . لا تعيده بالبدع » انتهى من 
كلام شيخ الاسلام رحه الله تعالى في المنهاج ٠‏ 
( الوجه الثالث ) انه ليس العلة في اانبي عن سّد الرحال الى غير المساجد 
الثلاثة كوما متائلة 7 غير المساجد كالشاهد المحدثة المبتدعة في الاسلام غير 
متاثلة فبجوز شد الرحل اليها » بل النهي عام في المساجد والمشاهد بل تعظمم 
المشاهد يناقض تعظم المساجد وتعظييها هو أوْل مبادىء اذك عر تيم 
مشبور » فالقياس فاسد. والاعتيار كاسد . 
وأما قوله : ثم ليت شعري هل بنع هذا القائل من سد الرحال الى قبور 
الانبياء مثل ابراهم وهوسى وبحي وغيرثم 9 
فأقول : جوأيه ما تقدم من كلام سي الاسلام [ ثفا ويه الكفاية » ومن 
تأمل كلام ,* سخ الاسلام ابن قيمية قبين له أن الفزاللي لم يكن له معر فة بعافي 
كلام الله كلام رسو له وما كان عليه الصحاية رضؤان الله عليهم فأنهم كائرا 
اسل الاين ا ا ا 
اليه لكانوا إليه أسيق من الخلوف الذين يقولوت مالا يغملون وينعلون 
مالا يؤمروث والله المستعان . 
وأما قوله : فالمنع من ذلك في غاية الاحالة إلى آخره ٠‏ 
فأقول : إنما يقول هذا من لا معرفة لديه بأحاديث رسول الله يللع زعا 
كاله الصحاية والائة الاريعة وحمبود العاماء » ذلذلك صار هذا عنده في غابة 
الاحالة وذلك طهله وعدم إدرا كه للعلوم الشرعية » وافسد من هذا قباسه 
زيارة قبور الصاطين والعلياء والاولياء على زيارتهم في الحياة وما يستوقى 
الاحياء ولا الاموات » بل هذا من أفسد القباس وأبظل الباطل . 
وأما قوله : واما ما يقع من من الماككرات إذا قدرتا وقرع اختلاط النساء 


13م 


بالرجال تناج 0 دهن ولأنقركه الام اللي للامر. 
الجزكى » فال بنالمقري في الارساد في باب اللهاد : وجاز رمي 1 تترس بون 


الرجال ».وقد خضر اسن البصري واأبن سيرين .رحمهما الله في بعض النائن. 
وكان فيهما لغط فأراد ابن سيرين أن بر جع.» فقدال امسن له لو كلما رأينا 


.بدءة تركنا سنة لقد تركنا سنناً كثيرة الى آنخر ما ذكر. 


فايلواب أن نقول : شد الرحال الى زيارة القبون بدعة وما يجتمع فيأ 
المشاهد من الرجال والنساء ومختاون من : من انكر رات ٠‏ ولكن الامر ؛ 


أد من ذلك وأعظى : فقد بقع فيها من الشر كِّ الا كبروعيادة أريانها هالاخضيه 


إلا أ فالاستدلال بقول الحسن. وجمه. 5 في حضور اطنازة والصلاة علمها ' 
وما يحصل"هناك من الفط أنه لا يترك فعل السنة من حضور اطنازة والضلاة 


علمها واتباعبا ما يحصل من اللغط الختون! عنة .عند حضور النازة عن أسلة 
السفر إلى مشاهد الانياء والاولياء, والصلحاء وسّد الرحال إليها الذي 0 أسفر 
منبي غله وبدعة في الأسلام » وقد نبى عله المكانة بة رضي الله عنهم فقدأ بعد 

البجغة . وقاس قياساً يخالف النص الصر بح : والعقل المحيح » واكذلك اللغط 
المنبي عنه عند الجنانة باكر ات ت ١‏ التى أغظ. 0 جا الشرك بالله ودعاء الاموات 2 

والاستغاثة مم وطلب ٍالماجات منوم مما لايقدر عليه إلا الله من أبطل الباطل 
«وأفسد القياس © وقداذكز شبخنا رحمه الله في منهاج التأسيس في الرد .على 


داود بن جر جس حكاية لبعض هؤلاء الفلاة من الزائريئ هذه المشاهد » قال , ' 
وحي إن رحلا سأل الآآخر كيك رأيت اب مع عند زيارة الشيخ الفلاني »فقال : 


م أر أكثر منه إلا في جبال عرفات إلا افيالم أرثم: سجدوا لله سجدة قط 
ولاصطواا مدة ثلاثة أيام » فقال.: السائل قد تحملها الشيخ » قال بعض 


الافاضل : وباب تحمل الشيخ > مصراعاه ما بين بصرى وعدن قد اتسبع شر قه 0 


وتتابع فتقه ونال دساش زقومه الزائر والمعتقد وساكن, البلد :1 


بوذركر: الحضر مي كلاماً كثيراً نحوماذٍ كر عن الحسن وابن شيرين عن العلماء 


اا 


جره 


م 





ثم قال الملحد : و لاتغتر يحالة من أتكر الزيارة خشية الاختلاط اي" لختلاط فيتعين. 
حمل كلامه على ما فصلئاه وقر رتاه وال ليكو ويه ورغ آنا زيارة 
الاولياء بدعة لأنها تكن ف زءن السلفمنورع و بتقدير تسليمه فليست بدعةمنبيٍ 
غَنها » بل قد تتكون البدعة واجبة هاصرحوا به » انتبى . الجواب لابن حجر 
والجواب عن هذا نجرد حكايته لظبور بطلانه وسخافة عقل مبديه وقلة حيائم 
وودعه سواء كان الجواب لابن حجر او اكبر منه او دونه اقوله يلت « لعن 
الله زئرات ت القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج » و لقوله يلت « كل بدعة 
ضلالة » وإذا كان كل بدعة ضلالة ينص رسول الله يتأي عالم من عاماء السلفه 
أوغيرجم منع “كوا بدعة؟ ويرد على رسول الله قوله أو يتكون من البدعشيء . 
٠‏ حسن او جائز. وقد سمي ذلك رسول يَلِيّمِ ضلالة 0 0 فائدة قال : كانت. 
عله يزور قبا يوم السبت ولا بسن للنساء زيارة غيره » قال بعضيم ومثله سائر 
الانبياء والعاماء وذكر كلاماً سوى هذا لا فائدة في لواب عنه وقد تقدم 
ما يكفي » ثم ذكر. حكايات ومنامات نذكر هنها بعضاً ليعرف المسلم قدر 
نعبة الله عليه بالاسلام والتوحيد ولا بغثر ما لثقه هؤلاء الملاحدة با ذكروه 
عن ل ادن العداء المعروفين بالعلم والدين والدر'ية » وإا هم من الغلاة 
والدعاة الى عبادة غير الله » قال المضرمي الملحد : وذاكر الشيخ عمد 
ابن عبد الرحمن باحمال في كتابه البر الرؤف في مناقب الشيخ معر وف مانصه 
روي الشيخ الكبير مد بن المسن البجلى دضي الله عنه قال : رأيت الني ملم 
في المنام فقلت يارسول الله اي الاعمال أفضل 7 فقال : وقوفك بين بدي ولى 
الله تعاللى كحلب: شاة او كشن بيضة شير لك من ان تقطع في العبادة إديا 
إدبا » فقلت با وسول الله حما كان أو ميتا » قال : حما كان أو ميتا » وذاكر 
ذلك أيضا سيدنا علي : إن أي بحكر علو ي في كتاب معارج المهداية » وقال 
سيدنا الحميب المدن بن سيدثا الحبيب غبد الله الحداد نفع الله يه امين » قال 
والدي إذا أردتم ان تفعلوا سيئاً من الامور او نابج شيء.وانا ميت فاطلعوا 


املك 


إلي عند قبري واعلموفي بذلك في أنتمم 37 وميتا » وقال السبد العارف 


له عمد بن زين بن مميط في "كتايه غابة التصد والمراد في خاقة الباب السادس: 


وقال رغى الله عنه الولى يتكون اعتناؤه بقر ابته واللائذين به بعد موته أ كثر. 
من -أغتنائه بهم في حياته لأنه في حياته مشغول بالشكليف وبعد موته طرح غَنه 


الاغياء وتجرد » انتبى . وذكر سيئاً من هذه إلخرافات 4 ثم قال في الإبكاية. 


المانين بعد المأتين ان رحلا من أهل الحظوة وصل من باب المغرب في ستة أيام 
الى تربم لزيارة سيدي القطب عبد الله الحداد.وامره شيخه بالمغرب لما استشازه 


لأحج » فقال له اخرج لزيارة القطب عبد الله المداد بالمشسرق خير لك من كذ ش 


وكذا ديحة 2 قال فخر حت لزيارة سيد ي 6« انتهى ٠‏ قلث وهذا-من حنس 


حكابات الرافضة ؛ قال : وقال الامام الشمر اني في العهود المحمدية » واما' 


موالد الاولياء المكملين كالامام الشافمي والامام الليث وذى النوث المصري 


وسيدى.احمد البدوي وسيدي ابراهم الدسوق واضرابهم فحضورها مطلوب. ٠‏ 


من حيث الامز بزيارة قبورهم » زان حصل في بعض موالد هؤلاء بعض هو 
رفن قافن رو نثاء الله من مددهم وتنفيتي سلع الناس يرجع على مايقع 
فيها من الاهو ونحو ذلك:» انتبى : 
قال وذكر الششعر افي في "كتاية الطبقات في ترحمة الامامالسيد احمد اليدوى 
قال اردت التخلفٍ سنة من السنين عن ميعاد حضوري للمولد الذي يقرأ عند 
قيره فرأيت سيدى أحمد وّْمعه جريدة خضراء وهو يدعو الناس منسائر الا قطار 
والئاس خلفه ويمينه وثماله اما وخلائق. لا حضون ارعيال رااطر قال : 
أما تذهب قلت افي وجغ فقال الو جع لامتع أغحن ثم ارافي خلقا كثيرا :من 
الاولياة وغيرمم الاحيا والأموات من الشيوخ والزمنا يمشون معه ويزحفون 
يحضرون المولد ثم ارافي جماعة من الاسرى جاءوا من بلاد الافرنج 'مقيدين 
مغاولين يزحفون على مقاعدهم ثم قال انظر الى هؤلاء في هذه الخال ولاخلفرن 
فقرى غزمي على احضو وقلث لله انشاء الله تعالى فقال لايد من الترسيم فزسم 





وا 

على سبعين عظيدين اسودين كافبال وقال لاتفارقاه حتى تحضر! به »قلت : وهؤلاء 
كاهم شباطين يوْزونه الى حضوره الى مواضع الكفر والشرك بلله قال د اخبرني 
الشيخ جمد الشناوى ان سيدى جمد السردى شيخه تخلف سئة عن اللضور 
فعاتيهسيدي احمدالبدوي وفال موضع بحضره رسول الله يكل والاثبياء عليهم 
السلام والاولياء ما تحضره فخرج الشيخ مد الى المولد فوجد الناس راجعين 
وفاته إلاجتاع فكان يامس ثيابهم وير بها على وجهه واخبرفي أيضاً ان شيخنا 
انكر حضور مولده فسلب الامان فلم تكن فيه شعرة تحن الى دين الاسلام 
فاستغاث بسيدي احمد فقال بشرط ان لا تعود فقال نعم فرد عليه ثوب اانه 
ثم قال له: وماذا تنكر؟ قال اختلاط الرجال بالنساء قال له سيدي ذلك واقع. 
في الطواف ولْ منع احد منه ثم قال وعزة الربوبية ما غصى أحد 5 مولدى 
الاوتاب وحسنت توبته واذا كنت ارعي الوحوش والسمك في البحار اجمعها 
بعضها من بعض فيعجزفي الله من حماية من بمحضرة: مولدي ثم ذ كر حكايات 
ومنامات. اعظم من هذه واشْنع واخبث ما يمح مماعه أهل الايان بالله ورسوله 
وتنفر منه طياعهم وانا ذاكرت قليلا مما ذكرهليعتبراللؤمن ولبعرف قدرنعية 
الله عليه بالاسلام وان هؤلاء الغلاة الملاحدة قد سلبت عقوهم وانتشكست 
قلوييم وعميت بصائر ابصارثم فهم في تمرة ساهون وفي ضلالتهم يعمهون 
وليس احد منهم يستحي من ذكر هذه الحرافات ولا ينزجر عن تسطير هذه 
اللمرضوعات والترهات ان هم إلا كالا نعام بل هم أضل سبيلا ثم ذكر كلاما في 
إنتفاع المي بالقراءة عنده وفي الصدقة للميت فاما القراءة عنده فقد تقدم 
كلام ابن القم رحمه الله في النبي. عن ذلك وان انتفاعه يه مشروط محياته 
وأما الصدقة فهو ينتفع بها أن لم يقصد بالصدقة العا كفين عند القبور من سدنتها 
والملازمين عندها وقد تقدم كلام العاماء في المنع من النذر لها وانه باطل 
وكذلك منعوا من الصدقة عليهم واعانتهم على معصة الله ورسوله ثم قال : 
4نشاد الشعر فى المساجد وغيرها وحضرات الذاكر فجائز ومباح واطال الكلام 


يه 
إلى ان قال ومن خائة اتاد أبضا سئل عن رقص الصوقيةعند توا دم فل 
له اصل ؟ فاجاب يقوله : 
رضي الله عنه رقص بين بدي الني يل ما قال له شببت خلقى وخلقي وذلك 


ب 5 عا لاب رار على كار دع م القيام والرقص. في بحاس . 
5 الضحابة عن حماعة من كيار الائة منهم عز الدين سمخ الاسلام ابن عبددالسلام ,. 


فاقول ما ذكره هذا الملحد من؛ رقص حعفر بن ابي طالب واقران رسول 
اذ يل و كذلك! القيام والرقص في بجالس الصحمبابة رضي ال ٠‏ علوم 


فمن المؤضوعات المكذويات لق الإبري نيوا عاقل فضلا عن الال ول هري 


اائل . 


شٍ السكتاب أفاطرقوا لا خبفة 2 طرق الا هي 


نعم له أصل فقد ورد في الحديث ان جعفر بنابي طاليم 1 


وأقي الغنا فك هيرتنا هقوا 


دف وم مار وتعمة ادن * 


ثقل 'الكتاب عدبمو لا رأوا 
عو للارغذا وير ةا اذ :مر 
ورواه أعظم قطع التفى عن 
وافي : السماع موافقا اغر اضيا 
ابن المناعد للهوى من قاطع 
ان لم يكن *خر الجسوم فانه 


,فانظر الى النشوات عند شرانه 


© .وانظر آلى تمزيق:ذا اثوابه 


واسع بق لحرت يال 


الله ما رقصوا لاجل الله أ 


فق عحدث عمادة تلأهي 


تقييده باوامر .ونواهي 


زجرا وتخويفا بفعل مناهي 
شبواعا. يلض الشاهي 


فلاجل ذلك غذا عظم الام / 


اسبابه عند الجيول السام 


خر العقول كائل ومضاهي 1 ١‏ 


وانظر الى النسوان عند ملاهي 


من بعد كمزيق 


وما احسن ماقال يعض العاياء وقد ساهد أفعالهم . 


. الاقل الحم قول عبد تصوح 


أ 


مق عم الناس' في ذيننا 


وحق النصيطة ان قبع -. 
يان الست , سدئمة 0 


الفؤاد اللامى ‏ 


كر 


لد 


لات + يأك المر:-أكل الجا 


وقالوا سكرنا يحب ' الالة 


تكد لك البهائم ارف شيعت 
ادر اناي ثم الغنا 


لعابكت: مساح دنا بالسماع 


.ونبرأ من طرائق محدثات 
بأطامثر وتصصدية ورقص 
واذ كال - ملقيية . شمر 
فخينا كالكلاب لدي انتحال 


.ؤتلقى الشيخ ف فيهم مثل قرت 


بأي" شريعة 0 بهذا 
خلا والله في ' دين التصارى 
اولا. في شرعة المعطوم هذا 
أصحب المصطفى قغلوه اذثم 
وعمّن جاء ذلك ليث شعرى 
في دين الاله الرقص لا من 
فا في الدين من لعب ولحو 


باشعاق” مشببة سعدى 


أهل صحت يذلك متتدات 


عن المعصوم بالشرع المزرى 
وعن لهو وعن. لعب ورفص 
وعن احداث وضاع حيؤل 


زويرقص في المع حني بقع ' 
وما اشسكر' القوم الا القصع. 
يرقمها دها والشبع” 
وس » لو تلبت ما الضدع 
الا منسكن مم للبدع” 
وتحكرم عن ومحكاي 


ولي من أبيات في معارضة بداء الاماني قلت فيها : 


ملام من ملاعب ذي الغلال. 
ومزمار ودف ذي اغتيال 
بإصوات تروق لذي . الخال 
وحينا عالمير : أو البغال 
يلاعييم زويرقض في لجال 
فم نشيغه في العصر الخوال' 
ولا دن البهود. افى محال 
اقفن حاء يا أهل الضلال” 
يفضل" السيق" حازوا للكيال. 
عن * ابداه' متهم في انتحال 
تجوار افيا اللقالة ' بالممال 
ودقص و«التلحن في المقال' 
ود اإوابريات الخال 
احاديث روين ينلا اختلال* 
عن الادناس من" قيل” وقال: 
اتت: عن ماجن اوذئ خبال: 
بدن ألصطف الداني" اللي 


سانفاة 


وزنديق ‏ شين 


الذين كيلا 


فذو العقل السلم اذ رأى ؤ1. 


فهل مصحتكت بذلك مسئدات. 
كذيم .وافستريم واجتريم 
وام يبنا الكفار لا 


وقلم ارك هذا الرقص دين 


وعن أهل الصا قد جاء هذا 
دآت. بالمناكر والخازي 
تأما عن ذوي: التقوي فحاشا. 
وأهل الابتتداع واس منهم 


وكا ساوكهم حقا. على .ها 


باذ كار . وأوداد رووها 


دحال هد الشرع المزكئي . 


ومع هنذا اذا ما حاء حال. 
من التككت التي للقوم تروى 


أبوا ان يقبلو! هذاك آل" 


كتاب أ او ' نص صحيح 
وقد قالوا ولا..يغررك .شخص 


وعشي فوق ظير الماء دهوا / 


“دم يك سالكاً في نج من قد 
فذلك من شياطين غوات 


في الرقص نما 
ذنووا عن جعفز هذا كي 


وقد كانوا دددا في 


1 عنك ابتذاماً. واختزاي . 


سرع لداخل فيد اه يمال 
أبي. ان لايدين بذا المحنالى 


بهذا الرقص عن صحب .وآل 


غدوتم ضحكة لذتوي المزال. 


طزيق السالكين لزي اللذلال' 


نعم عن كل مبتدع وغال 
ددقص ؟لمير وكالروال' 


افهم أهل التقى والأبتبال 
لعمري ذو انتذاع في اتتحال 


علية الشرع دل من النكيال 
عن الائياث عن ضعب وآل 


اله بالاتتفى في ل حال , 


بأمر وادد لذوي الحطال : 


وتعرض في النا في ذا الجال 


يحم الشاهدين بلا!. اختلال 
صريح واضح. لذي المعال : 


. الى الآفاق طار ولا يبال 


وياقي بالحرارق بالفمبال 


أن بالشرع في: كل" الخصال 
لمن والا مموا من كل يغال 
فبعد] للواة ذوي. الخلال ' 
: تلذة بالخطاب لدى المقفال 


وقالؤا صح عن صحب وآل 
دسر في أثر اصحاب ' الككيال 





مج ل 

ثم ذكر الملحد ان الأولياء بتصورون في المثال المحسوس كثير؟ أحماء. 
وأموات وذ كر حكايات كثيرة ومنها ان بعض السياحين الكاشفين انه اتفق 
بقظة بسسدنا غبد الفادن الجلاني في مشهده ببلاد المغرب قال وقال : لا بد 
ما تجي ه الى بغداد الى غند قبري فيها» واعاني يعض الاخيار المنشدين انه اتئق 
برجل من أهل الكشف بالهند يعظمه الناس ولايته ظاهرة باهرة قال أمرفي 
في مشهد سيدي حبى الدين عبد القادر أن أنغد مديح سيدي القطب عبد الله 
الطداد في الشيخ عبد القادر فأنشدت فدغل رجل مهاب فقام المكاسف وقبل 
يديه ؤجلس بين يديه كالعصفور فلا أممت القصيدة قام وخرج فلها خرج قال 


. لي المكااشف ل لاقت لسيدي حي الدين عبد القادو لما دخل عندنا * قلت للم 


أعلم أنه يحني الدين وهذا آسخر ما أوردنا من حكاياته وخر افاته ومئاماته ليعتبر 
ها الموحد ويسأل الله السلامة والعافية فان لكل من هؤلاء أبصار] واسماعاً 


وأفئدة فا أغنى عنهم ممعهم ولا ايصارهم ولا افثدتهم من ثيء اذ كانوا يمحدون 


بآيات الله وحاق بهم ها كانوا به يستهزؤوت » ثم أورد هذا الملحد قصيدة لاملا" 
الى بكر عبد الرحمن بن عنر الاحسائي يجو فيها اهل الاسلام ويرميهم 
بالدواهي العظام ويتكذب على الشبغ ويرميه بالأوهام التي لا تطاق ولا ترام 
ولايحكيها عن الشبيخ من ثم راشة الايان والاسلام وقد اجبته عليها عكساً 
ونقضاً ول استوف المواب بخوفاً من الاطناب والاسباب قال الاحسالي , 
بدت فتئة كالليل قد عظت لافقا وساعت وكادت تبلغ الغرب والشرقا 
فأظلت. الارجا من شرها الذي اسستطار با اغوى جهار] وما أنشتا 
تولزل منها الدين أي تزازل 2 وكادتتبيمنشرها العروةالوثها ‏ 
وقامت على ساق الغواية وانبرت 2 تثير قتام الكفر في وجه من تلقا 
أغارت بأوهاد الخلال وانحدت وعاثت بأهل الدين توسعهم دسُتقا 


الى آخرها والمواب ومن الله استمد الصوات 


وروت 


تائف هذا المارق الماؤق' الامشتا 


: بدت فتنة كالليل قد عظت الافقة 


بل السنة الغراء يا قدم قد بدت 


'. لعمرى قد أخطأ وجاء يفرير 
٠‏ بدت من ساوي غوي وجاهل 

و يعى الهدى غياا حيث مرأمه 
' واغني به اللا ابا بتكر الذي 
وحادعن التقوى جها راو ماارعوى 
فاه :هذا القدم بالبغئى فتنة 
ولو وقق الاشقى وقال بنظيه 
فانورتالارجاء من حيرها الذي 
تزلزل منها الكفر» أي نولل 


وقامت على ساق الهذاية وانيزت 


أغادت بأوهاد الرنثاد: وانجذت. ' 
| وأهدت فضلت تستميل برشذها 


على فئرة ف الدين جات فث جهنت 


سرى شيرها في قلب كل موسّد ْ 


بدت من أمام 'خامر للق قلبه 
أولكنة قد حاد عن نج ف سيد ه 
ندت مننغوي” خامر الكفر قلبة 
ندا شرها من شر أرض وبقعة 
فتيا له من مارق. ملم 
يكفّر شيخ المسلمين مدا 
دضع ان بارس عي 


فقال وقد أخطا وقدجانب الضدقا | 


وشاعت وكادت تبلغ القرب والشرقا , :. 
٠‏ وقد كات ليل الشرك قدطيق الاؤقا '' 


0 ع منها الدين وانغط واندقا ْ : 


تتكبعن نبج المدى وارتفى اللبقا'. : 


وعد وانهما ارتفى الكفر والفسقا 


بنظم له بالافك قد جائب اللتقا - 


الىالرشد لما. ان بدا حينما انثقا ! 


ولكنه.قد جانب اق والصدقا.٠..‏ 


:هداية هذا الشبي قد غطت الافقا'؛ 
استظار ما أهدى جهار]ً وما امبقا :'- 
.. .واطل” فينا الوْسْد بالغروة الوتها. !.. 
0 تزيل قام الكفر عنا ومن تلقا' أ 
وعاثت بأهل البرك توسعهم وها . 
.دقد انوكوات الباب ارببها حقا .: 


كتتتهد حلى في مامه مذقا.' 


فم ممتتر متهم وك عا انها" . 
واتباغه يا ويل من شالف اللقا :' 
فقال الغوي المارق الماذق الايثها: ! 
واتباعة الطلف السواسية الها ٠‏ 
وابشعها مراة واكثرها فنتا ! 


ومن ماذق لم بعر ف اق والصدقا 
باخلاض توحيد لمن برا الخلقا 
فبعداً له يعدا وسحقاً له مسقا 
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_ 


الدوو؟ت- 


ولو قالهذا القدم' من خير بقع 


.واسلسها اهلا لتبع الحدى 
لكان هذا القرل اهدى طريقة 
نحا غير هذا النحو بغياً وفرية 


.وقد قال من ببتانه وافترائه 


يا قرن ابليس كا جاء ظاهر” 


أقول لعمري ما أصبت وم تكن . 


فقد جاء هذا النص ياقدم ظاهرا 
.وعتى عن اق" المبين وقد عتوا 
ويعني به شرق "المدينة لم يكن 


وأومى الى أهل العراق مشرقاً 


.رواه بن قاروق للزمان مشافها 
ذا عارض الكفران فيها وحلبا 
ويشبخ الهدى في نجدنا اظهر ا هدى 
وزال ظلام الغي عنها وقدزهت 
وأصبحصيع المق باللور مشرقا 
.واتياعه يا وغد من كل عالم 
واعراها بعد الغواية اسانوا 
وقولك قد صد"وا عن البيتفرقة” 
وحاذًا امور لاتطاق وغيروا 
وقولك زوداً بل فجوراً وفرية 
نماكان هذا القرل منك يصائب 
وقد قال هدا القدم 5 هفواته 


خناذر شيء للرسول وزائر 


تلألاً منبا المق والدين وانشقا 
وأوسعها حاناً واحسنها خلتا 
وأقرب. التقوى ولكنا الاستا 
وأنكر دين الله وانتجع الفستا 
يتأويله ٠للنص‏ اذ جانب المتا 


. وهذا هو المعنى اقبح به دوقا 


عل انيج الأسي تعر ف الصدة 


لأملالعراقاطيث منكانقد شقا . 


وقد خرجوا فيقول سيدنا شرا 
عنى شر بدت الله في قول من عقا 
فبم شر قدار المصطفى قاعر ف املا 
به أهل هاتيك الديار ومن يلقا 
تأمطرها من كفره و“ابيلاتودتا 
وحقق فبها الحق بل طبق الافقا 
يتوحيد مولانا الذي برأ الخلتا 
وطوق ندا با هدى كلها طوقا 
وكل تقي 'جانب الكفر. والفسقا 
وقددخلوافى الدين وامتعملوالصدقا 
نعم كان هذا عندما جائبوا الختا 
من الدين بل راموا رتوقه فتقا 
ويدنون .يا الايوا من يقطعالطر فا . 
ولكنهم يؤون من جاهد المتا 
وقد خال ان الحق في كل ما القا 
له عندم في دينهم مشرق حقا 

رم -ه٠١‏ الاسنة الخداد ), 
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ا 


نعم أن هذا النذر لله وحده 
يل الشرك بالمعبود جل ثناؤه 
:وداجعه في اقوال كل عقق 
"كذا من غدا بالمصطفى متوسلا 
اقول نعم من كان يدعو مدا 
ومن زار قبراً واستغاث من به 
ومن كان ابتى قبة فهو عندنا 
واعظم من هذا فججورا وفرية 
بابطال دين الله مع 'كتب أهله 


كذ من يتفث المصطفى أو بشعره 
ذذا كله زور: وببت وفرلة 
كا قال عدوانا وظالنا وخال ما 


يقولون< نحن المسامين' وغيرنا ' 


'فست مثين فترة الدين قد مضت 
اقول لقد اغطا ؤقال ضلالة 
واعظم من هذا خلالا وفرية 
بأن قال دعواه النبؤة ظاهر 


نعم قام بالتوحيد والدين والهدى ' 


الى جنبة المأوى جوار عمد 


وماضللوا من فبلهم من ذوى الهدى ْ 


ولا زعموا حاشٌا مهمو انه:اتى 
سوى ماعن لهم ورسب وله 


من أجل هذا قد شرفتم: وقلتمو 


قاشر ا كهم للمصطفى ا وجب الفسمًا 
فر أجعه في التئزيل نتلوا له نطقا 


تجده لعبر ي واضحاً ساطعاصدقًا : 
' وزاد ولياً أي لقبته ابها 

ني الهدى قدقارف الشرك وَالجا ' 
“هنالك مقبون] .به كان قد عقا 


كا قال اهل العلم قد قارف الفسقأ 


مقالته: الفحثا فسحقا لله سحقا 


وتحريفها حرقا وقزيقها 'مزقا 
عني المصطفي الو اهوالمثسر ك الاسثقا 


تبرك أو آثار من ادرك السيقا 
.بتكل الذي قد قال قد جان ب الصدقا 


تقوله من افكه منبحسا حقا 


على اشر ك احقاباً مضت تعبد”اطلقا: 


فاعظم به قبحاً واقيح "به نطقا 
مقالته الشنعا يمن أظهر المقا 
وذا فرية منهم على انه الاتقا 
وترجو له الزلفى فيرقى الى المرقا 
بأظباده للدين ستسقاً لمن عقا 
ولا فتقوا باوغد في ديننا فقا 
اليهم بذا وحي وقد سم العَلثقا 


وقاموا به حتي لقد طيق الافقا. 
من الزور والببتان ما قاله الامئقا 
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الوا 


وما حرفوا القرآن أو كان جاليوا 
وما سر الجلف البليد الذيهموا 
ولكنه من رودم وافتراتم 


نعم كان متهم من اذا كان بعاضررا 
يذا كر من يلقاه من كل,جاحب ' 


وقدقال خاضوا خوض تمياء عاهر 


وهيهات لا يحديك هذا وقدعلت 
الى مرتقي" حاوا به وتأهلوا ' 
سيا نشاميهم بها قرجومهم , 


والو انهم من سير آلو ان. خلته 


واعيلهم: من لخشية الله .ذركف 


وارضهيوا قد ظبرالل تريها 
3 وما الأمر إلا للمبيمن وحده 


واعظم من. هذا التجازف قوله 


يقول بلا عبم لديه ولم يكن 


فلس. يهم من رحمة الله قسمة : 


وما اقدموا في معر كعن سجاعة 
فسل كل من لافاهموا من عداهموا 
يدال علينا مرة ثم تنتني 


ونشرب من هاماتهم كل قمحد” 


فقد ملكوا نحداً وغوراً واتهموا 


خشف ع 5 دينها تف 7 


تفاسير أه لاق بل وافقوا الصدمًا 


وذفذا عوج ان قال لاميسنالنطقاء 
تصدون عند ين الحدىمناتي الها ' 


١‏ من الدرن تفسيرا من العالم الاتقا 


ا قد أفاد الشيخ في الدر س أو الها . 


وذا عوج في النطق لم يعر فالتا 
وقد عدموا الادراك والنهم والحدقا 


منباقبهم حذقا وفهماً فلنترقا 
منازل أهل العم ياوغد أو تلتا 


:منودة يالدين اكرم بها لها" 


وما مسّهم فيها.من السّوء ما يلقا 
الى فوق ترنوا نحو من برأ الخلا . 
فلس ترى فيوم جفاء ولا قا 


:بها الارضن تمطن العظف و اليطف و الرفقا 


ومحجيرة الرحمن أن برحم الغلتا 
ليع علم الغيب أو نال ذا حذقا 
فحجرة مولانا الذي قسم الرزقا . 
ولو كان ذا عقل لا قاله نطقا 
فكم ولؤْ الادبار واستبشعو الملقا 
وسل سا كن الاح اأه لكا نذاحقا 
طبهم حتيا واصتهم مضي 


ونشدحها ع دخا ونفلقها ذلقا 


وساماال يصرى يل الغر ب والشرقا 


وكانوا أولي باس فسل كل من تلقا 


احمم!- 


خدععنكهذ! الخرط فاق واضح ش 


أوما أخذوا إلا بصدقر ولم يكن 
“وقد قلعر ش الكفر'وانهد ركنه 
ويشادو! من الاسلام ركنامؤطدا 
.ولا قات متم ذو الكفر نري 
.فكلا تراه سركتاً أو جما 
.وا كثرع قد خامر الخوف قله 
.واما ولاة الوقت فالله مكنم 
.وما قعدواعن نصرة الشرك قلة 
وما اتام ينتغى الدين ثوبوا 
نعم أيها الفاوي أيا .الله.انة 
أردنا الهدئ يعلو على “الدين كله 
واني لارجو الله ان بعلو المدي 
. فقد رمت ان لا يعيد الله وحدة 
كتأبيد دن ان لاسَككٍ حاصل 
تعم قد أراد الله أعلاء #يئنه 
«وأخر دوي الكفر ان والثر كو الردى 
ومن أجل هذا قلت فضا وغبظه 
.وبممادفاني والهسوم حكثيرة 


وأوجع قلي اذا أمضن” ومبحي , 


دعاة الى دن الضخلال تجبعوا 
واذكوبه نارا من البغي تلتطي 
اقول نعم هذا دهاك وقد عرق 
وصار شما في حلق كل منافق 


وشاهده ماقد مضى والذي. يبقاا ؛ 


: يمكر ولا خدع ولس: لا خلقا 


وقدحهد الاعداءانيحكيوا الرتقا 1 
فلا أحد مس برام له فتقا .| 
لاطفاء نور قد. علا واستوي ممقا ., 
يحمد ولي الجد ما ابْرم'النطقا ٠.‏ : 
لعزة أهل الحى اوها” ما لقا 
بسير وببطن تختلي الام والحلقا' 
ولتكنه عن ذلة فاعرف الطقا" 
اليه ولكن بعد ان أوسع الخرقا 
ممتيو فتقاورمنا. له رتقا' 
وتسمق أنوار المدى في الورىسحقا : 
ومحق آثاز] لم عاحلا محتقا 
وان يعبد الاقوام مندونهاغلتا " 
فله لطف من خليقئته دها ٠‏ 
فاعلاه مولانا وقد طبقى الافتا 
فت “مدا واخسأ فلنترتقى مرقا 
فت كد ان قد علاكالهدىحتا ' 
سسْجاسوش الالباب واعتوض الملقا 
وألم أحشائي وأوشينا ا 
توسوس بالاغواء لتجتذ ب الخلقا ٍْ 
وتسفع بالاحراق أوجه من تلقا 
سواك من السكفار واستوسهو الخرقا” . 
وشوش البابا لهم واعترى طلقا 
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ادوم ل 


وأكمّد أكبادا وافئدة عنتث 


وألم احشاء وأوس ع ستقها 


نهلا عدو الله قلت. توزعا 
دعاة انل دين المدى قد تمجمعوا 
دعاه الي ما قال نار تأججخت 
ودابوا بدين الله جل جسلاله 
فلاآثر باتسكر او وادع لهم 
ولا زاجر للعرف او متكر” لهم 
فاما .اطيأنوا واستار هداهر 
على زعم أنف الكارهين لا دعوا 
فيا حسن ما ابدوا واجل فعلة 
ويا قبح إفعال المعادي لدينهم 
وياضيعة الدين المنيفي عند من 
كهذا النوى المنتري فى ضلاله 
فقد غاض-ه نصر” لدين جمد 


وقد قال هذا الفدم في هذيانه 


وقد أولغوا فيه من الشر 'مدية 
وأَجْرواجباد الفى جهرا وفوقوا “ 
فكادت قناة الدين بعد اعتدائها . 


ولو قال هذا القدم للخير قد دعر 


ولكنه قد زاغ عن لج ردم 
فم من عروق للضلال قطعتث ‏ / 


وك فوقت نحو الفصلالة أسهما 
وتعلى مثار الدين بعد الفاظه 


امض بها نور الهدى حين ما سُقا 
فلانعمت يوما ولاارتتتكق الفتقا 
ودينا وتصديقا لى أظهر الحتا 
ولوقلت ذا افلحت لكنا الاستا 
على قلبه لما استجابوا لما ألا 


. ول يعدو الانداد من دونه حقا 
: عن الحق والتقوى ولا كاره تلتا 5 


:اليل يدعو للهدى دائًا طلقا 
رجزاوارتجراما كانةارفع فيالمرقا 
اليه من التوحيد والعروة الوثقا 
تردما بهاء واستقياوالمنيج الانقا 
واسوأ ما. ابدي واشّع ألقا 


وفي غيه لابرعرط اهدى حتقا 
وقد هاظه لما علا كل من عقا 


. ولو كان ذارسْم لما قاله نطقا 


اذ قطعت عرقا ستلتبعئه” عرقا 
إلى نحره من بغيهم اسهما زارقا 
تقارب ان تندق قصفا وتندمًا 
لكان لعنمرو الثقد أوضحالصدا 
وهيبات لايجدي لدينا الذي ألتا 
وم من جياد للجهاد ارتقت مرقا 
تخرق اكبادا لهم قد قسبت خريقا 


وتحفظه من أرثك "يان ويندتا 





الخ 


ولس ضنة الديئ الا ثقيفة 
بها من مقم غيرنا بتفضل 
فكنا حمد الله انصسان دينه 
وماذا عسى انقالذا ااقدم بعد ذا 
لسلب ندا كل شير ونعمة 
ويأخذها أخذ] شديداً' معاجلا 
فقد خاب ما يرجو ويأمل ضلة” 
فقد أوليت نخد من لله نعمة 
ونصرا وتأييدا وعزا مؤثلا 
وأهلك .من عاداهموا :واهانهم 
وخواليبا أمواهم :ودياريم 
فإله رب الجد والشكر والثنا 


فقد صارت العقى لنا وعداتنا * 


وصل إلهي كل انك وساعة 
د المعصوم. والآل كلم 
وتابعهم : والتابعين * لنهجهم 


معمدلة فيا لدينا ولن تلقا. 
علينا من المولى فأفضل واستبقا 
زيح غبار الككفر عن وجههالاتقا 
دعاء على نمحد فقال وما أبتا 
ويجعلما ذكا ويصعتها صفها | 
ويحخصدها حصداً ويمقبا عقا , 
وباء يما أبدى وعاد على الابقا 
وفضلا واحسانا وأعلا بها الحقا 
وكبتالمنناو اهمو وارتضى الفسقا 
وسلتتهم ست ومزقهم مزقا 
فكانت لنافيئاً وقد حقوا تا 
على كل. ما أولى وأعطى وما ئلا 
الإدسمر المولى واصعقهم صعقا 
على المصطفى من كان أعلم'بل اتقا 
وأصحابه من أد ركو االفضل والسيقا . : 
على السنن المحمود والمنيج الاتتا 


فصل 


قال الملحد : الفصل الرابع عبر من هفوات النجدي انكاره إلتوسل : 
والاستغاثة. وامناداة بأسالجم أني الاموات والتبرك بالاخيان حتى الني يلقم 


قال الشيخ ممدحياة المدفي والتوسل بالاعمال المسنة ويدعاء الاخيار جائر' [ . ٠‏ 


كا نص عليه بن تيمية في الصراط المستقيم والتؤسل بالاموات زعم بن تبمية 
اله منوع وقد صح.عن بعض الصحابة "انه أمن عض الحتاجين أن يتوسلوا به 
يِه بعد موته في خلافة عمان رضي الله عنه فتوسل به فقضدت حاجته يا 3 كره . 











اتوت :5 
الطبراني والعقل يقتضيه لأنه اذا جان التوسل بالعمل الصالع الذي يرضاء العم 
بجاهه لديه يجوز برسالة ونبوتهو كرامة الي مع الني لها شرف وعر عنده أوكن 
فالمؤمن اذا قال الهم اي اتوسل اليك بنبيك مد يليم لا بريد التوسلى جره 
ذاته التي يشارى فنهانوع الانسان واما بريد نبوته التي فاقت على سائر اللكليات 
فلا فرق بين أن يتوسل بدعائه أو نبوته وما ذكره بن تبسية من الفرق لس 
بشى «دوجاء توساوا بجاهي فاه عند الله العظيم وؤ في "كتاب نبج السعادة قال ولاه 
«توساوا بي وبأهل ب بيت الى الله فانه لا يرد متوسل بناه وقد صم تؤسل أنينا آم 
بابي فقبل تريته ما وهل به وداه بن حبان. في صحبحه وال أعلم » انتهى كلام 
مد حياة . 1 
والجواب ان يقال قد تقدم الكلام على الاستفائة والمناداة بأسمائمم أي 
الامرات والتيرك بالاخيار حتي الني يليم فيا مضي فلا فائدة. في اعادته وأما 
التوسل فنقول قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف والفبوم أن لفظ التوسل, 
بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه اجمال واستراك بحسب الاصطلاح فعناه 
في في لغة الصحابة وى الله عنهم وعر فهم أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في حياته 


فيكون التوسل والتوجه به في الحتمقة بدعائه وسُنفاعته وذلك لا محذذوى فيه" 


والتوسل أقمام فقسم” مشروع وهو التوسل بالاعمال لصالحةد بدعاء الي مزق 
في حماته ي) : أسيّسقي مر بغي الله عله بدعاء الع امس ومعاوية رضي اشاطد 
بدعاه يزيد ابن. الاسود المرشى وقبسم حرم وبدعة مذمومة.وهو التونههي ب#ق, 
العيد وجاهه وحرمته وذاته نبيا كان أو وليا أو صاطًا كأن يقول الانسان. 


اللهم افي أسألك بنبيك أو بجاه نبيك عمد مقع اى بجاه عباد الله الصاعلين إفى عبقهم. 


اد بجر متهم ونحو ذلك او بذوانهم لأن ذلك ل يرد به نص عن الزسبوولم لآ 
ولا قله احد من الصحاية ولا التابءين, دضى ي الله عنهم قال شيخ الاسلام في 

اقنضاء الصراط المستقي فلفظ التوسل بالشخص والاوجه به والسؤال به فيه 
اجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة يراد التسيب به لكونه 


لس 


داعا ويثافعا مثلا او لكون الداعى محباله مطيعا لامره مقتديا به فيكونه 
التسبب اما بمحبة السائل واتباعه له واما بدعاء الوسيلة وسنعاعته ويرأد يه 


الاقسام به والتوسل بذاته فلا يككون التوسل لا منه ولا منالسائل بل بذاته ٠‏ . 


او بجرذ الاقسام به على الله فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذلك 
السؤال بالشىء قد براد به المعنى الاول وهو التسيب. لكونه سَبيا في حصول. 
المطلوب وقد براد به الاقسام الى آخر ما قال رحمه الله تعالى فاذا عرفت | أن 
التوسل فيعرف الصحابة و لفتهم طلب الدعاء والشفاعة وانهذا هوالمشروع وائا 


عداه اما شرك او حرم او مكروه ميتدع.عرفت أن قصدد هؤلاء الملاحدة ‏ 


بالتوسل هو دعاء الاثبياء والاولياء والصالين والاستغاثة بهم وصرف خالص, 
حت الله تعالى حم بجمينع انواع العبادات وقد ييناها فيا تقدم فقول هذا الملحد 
عن الشبخ جمد حياة المدني زعم اين تيمية انه بمنوع يعنى التوسل بالامزات. 
فنعم هو منوع يا ذكره شيخ الاسلام ومعه الككتاب والسئة: وليس مع هن 

خالفه إلا الاوهام ومضال الافهام والقياس الفاسد المخالف اصريح المعقولء 


والمنقول وقد تقدم بيان ذلك والكلام عليه :فيا مضى وسبأقى الككلام غلى: 


حديكث بن حليف ٠.‏ 


وأا استد لاله بقوله : توسلوا يجحاهي فانه عند الله عظم 07 


فأقرل : هذا الحدنث مؤضوع مككذوب على رسول الله علقم ما ذ ذكره. 


أفل الغلم و وايطل منه واكذب الحدنث الذي إرواه في كتاب السعادة 3 وهر 


حدايث, موضوع فلا خحة فنهما » ومن تعلق بالموضوعات فقد تعلق مخيط: 


المنكبوت » وسيأقي الكلام على توسل أبينا آكم بالزي وانه متكذوب موضوع 
وهذاغاية ما يعتمد عله هؤلاء الغلاة الملاحدة . 
ْ . اوامنا قول مد حباة ومااذ كره بن تيمية من الفرق ليس بشي ٠‏ 

تأقول : إذا كاث.هذا الزْجل المسبى مد حياة لم يعرف الاحاديث, 


الموضوعة المكذوية على رسول الله له فنكيف يعرف ال 


وما لا يجوز ولك لل عبر مرت وسعل” 


- 





واما قوله : ذفي الجواهر المتعلم لابن حجر “ومن السئة قصة سواد بن قارب 
المروية الطبرافي في معجمه الكبير وآآخر قصته : ش 

فاش بد ان الله لارب غيره وأنك مأمون على كل غائب 

وانك أدني المرسلين وسيلة. إلى الله يابن الالكر مين الاطائب 

فرنا :ما بأتيك يا خير. مرسل . ,وان كان فياجاءشيب الذوائب 

وسكن لي شفيعاً يوملاذو شفاعة: - بفن فتيلا عن سواد بن قاب 

فالجواب أن نقول : لبس في هذه القصة حجة على أنه يحوز للانسان أن 
يدعو غير الله لا من الانبياء ولا من الاولياء ولا غيرمم » وليس هذا في حل 
التزاع » لأن قول سواد ابن قارب هذا من جنس طلب دعائه واستغفار» َه 
في حياته » والنزاع ليى في هذا » والمطلوب هنا دعاؤه الذي يستطيعه كل أحد 
من ترجى إجابة دعائه » .ويجوز الئاس "الدعاء مله > وقال الني مَل لعمر : 
ولا تنسنا يا أخي من دعاثك » فلا يستدل ببذه القصة إلا مغالط ملس » 
وسكذإك ما ذكره بعد هذا من حديث أن سألت رسول الله يلق أن يشنع 
إلى يوم القيامة فقال : « أنا فاعل » وهذا كالذي قبله ولا حذور فيه ولس في 
حل الفزاع . 0 

وأما قوله : وحديث ابن عمر من زار قبرى وجبت له سُفاعتي . 

فالجواب ان يقال : هذا حديث مشكر ضعيف الاسناد واهي الطريق 
لايصلح الاحتجاج مثله ولم يصححه أحد من اطفاظ المشهودين »ولا اعتيد 
عليه احد من الامة الحتقين , بل انما رواه مثل الطبرافي الذي يجمع في كتابه 
غرائب,السنن ويكثر فيه من رواية الاحاديث الفعيفة واممككرة بل والموضوعة 
ميا ذسكره المافظ ابن عبد الحادي وشبيخ الاسلام وغيرهما فلا حجة فيه . 

وأما قوله : والثاني من جاءفي زائرا لايعمل حاجة إلا زيارقي كان حقا على 





ل الا ل 

أن اكون له سفيعاً يوم القيامة صححه ابن السكن وأطال ." 

فالجواب أن يقال : هذا الحديث ليس فيه ذصكر زيارة القبر ولا لذ كر 
الزيارة بعد الموت مع انه حديث ضعيف الاسناد منكر امن لايصلح الاحتجاج 
به ولا يحوز الاعتاد على مثه ولم مخرجه احد من الاتمنة المعتندذ على ما اطلقؤه 
في دوايتهم ولا صححه امام يعتمد على تصحيحه وقد تفرد به هذا الشيخ الذي 
م يعرف بلقل العلم ولم يشتهر يحمله > وم بعرف من حاله. ما يوجب قبول 
خبره ؛ وهو مسامة بن سالم الجهني الذي لم يشتبر إلا برواية هذا الحديث المذلكر 
وحديث آآخر موضوع ذاكره الطبرافي بالاسئاد المتقدم © .انتهى من كلام 
الحافظ بن عبد الحادي وإذا كان ذلك كذْلك فلا ححة فيه » وسيافي. الكلام 
على نوسل آكم بالني . ش 

. وأما قوله : وفي صلاة الحاجة : إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد يلقع ' 
بي الرحمة يامد إني أتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي » نوا الترمذي . 
والنساني وابن ماجة والحام في اللستدرك في حديث الاتمى. وامره ان يدعز 
بهذا .الدعاء وذ كره الى آثغره . 

:فالجواب ان نقول : ليس هذا في حل اانزاع وغاية ما في هذا الحديث 
والذي قبه ان الني يله عامه دعاء.أمره فيه ارك بسأل الله قيول شفاعة ثببه 
فيه » هذا يدل على ان الني لقم شفع فيه وامره ان يسأل الله قيول . شفاعتة 
وهذا لبس فيه جواز دعائه: والاستغاثة به بعد وفاته “.وقد تقدم الكلام عليه 
فيا مذي مما أغنى عن أعادته عند دعواه عدم الفرق.بين الدعاء والنداء : 


وقوله : ومن ثم استعمل. الصحابة هذا الدعاء في حاجاتهم بعد موته يلت 


وقد عامه راويه عؤان بن حنيف زمان خلافةةعئان .رضي الله عنه رجلا ففعل 
فقضاها » رواه الطبرافى والبيبتي . ش ش 











اذا بالا 

فالجواب أن يقال : :ف سند هذا الحديث روجن صلاح وكّد ضعفهينعدى 
بل قد قال بعضهم ان .امارات الوضع لانة عليه فكيف يعارض به جميع 
كتاب الله وسنة رسول الله يله وجمل أصتحابة رضوان الله عليهم أجعين » 
وهل ممعت أحداً منهم جاء اليه بعد وفاته إلى قبره الشريف فطلب منه 
و ا ع يه لاسيا والنفوس 
مولعة بقضاء جواتها ها تتشبث يكل ما تقدر عليه » فلو صح عند أحد منهم 
أدنى شيء من ذلك لو رأيت أصحابه يثتابون قبره الشريفٍ في حوائجهم زمراً 
زمرا » ومشل ذلك تتوفر الحمم والدواعى على نقله.ولا وسع الله طريقاً م 
يتبسع لاصحابة والتابعين وصلحاء علماء الدين» نعم كان ابن.عمر يأقي القبر المككرم 
ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أب بكر السلام عليك يا أبت 
ثم ينصرف و كذلك أن وغيره فاذا أوادوا الدعاء استقباو! القبلة » انتبى . 
ثم اعم ان هذا الحديث عخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم » وقد قال َيه 
كل تمل .لس عليه أهر نا.فهسو رد » وأما. دعوى هؤلاء الغلاة أن الصحابة 
استعملوا هذا الدعاء بعد وفاته فإن هذا ما يعلم بالضرورة أنه من الكذب على 
الصحاية رضى الله عنهم ولو كاتهذا الاستعمال صخيحاً لتوفرت الحمم والدواعي 
على نقله » ولما عدل الفاروق إلى الثوسل بدعاء العياس ومعاوية بدعاء يزيد 
ابن الاسود الجر شي و لكان يمكنهم لو كانهذا الحديث صحيحاً معر وفاً عندهم 
أن يتوسلوا بالني يِل ولا يطلبون من. العباس أن يدعو لهم » وما يوضح 
إك الأمر أن هذا الحديث غير صحيح ان وواته مختلفين في متنه وسنده مع , 
أنه لم يذذكر في ثيء من الككتب المعتمدة » وإنا ذكره مثل البيبقي والطبرافي 
وغيرهها » وهؤلاء يذذكر ون مثلهذه الاحاديث الضعيفة والموضوعة على وجه 
التنبيه » وقد رأى عاسساء الاسلام الجهابذة النقاد ظلمات الوضع لاحة عليه 
فاعرضوا عنه وم يلتفتوا إليه والله أعلم . 


طناة 
واما قوله : وذكر الطبراني سند جند ان البي له ذكر في دعا ممق 
تبيك والانيياء الذين من قبلى »انتهى 
فأقرل : : في سنلده دوح بن صلاح وقد ضعفه بن عدى 2 في الطبرأني من 


حديث مخالف هذا ويدل على وجوب التوسل تأمماء الله وصفاته واثاية الوجوه , 


إليه فا أعبى عينك:عنها هل هناك شيء أتماك عنها سوى ابل والهوئ 9 وقد 
تسكلم. في هذا الحديث غير واحد ؛ وقال شيخ الاسلام : قد بالغت في البحث 
والاستتصاء ٠‏ فا وجدت أحدا قال بجوازه إلا ابن عبد السلام في حت نبينا عليه 
أفضل الصلاة والسلام أترى هذا الحديث خني على عاماء الامة لم يعاموا ما دل 
عليه ؟ ثم لو سلينا صخته أو حسنه ففنه مامر في حديث الاحمى ان المراد بدعاء 


نبيك الى آآخره أي وسيلة بذوات الانبياء لمن عصى أمرهم ورج عما جاوًا به 


من التوحيد والشرع, 6 دفي الحديث « يا صفية عمة رسول اله يَع وباغاطة 


| بنت حمد اشتروا أنفبم لا اغنى عن من الله ثيئاً » وقال تعالى ( وضرب 


الله مثلا للذين حكفروا امزأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 'عبادنا 
صامين فشانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيعا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) 


. قال سبع الاسلام : فاذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلات لم يدع له وهر 
أنه لم يسأله باتباعه لذلك الشخص أو حبته وطاعته بل بنفس ذاته وما خعله له . 


ربه من اللكرامة لم يكن قد سأله يسبب يوجب المطلوب » انتهى . ثم ذكر 
مكلاماً قد تقدم واعاده ليككيرحجم اتاب > ولا فائدة في اعادة ا واب عله 
ثم ذكر حديث بلال بن المارث وسيأتي الكلام عليه بعد . 


وأما قوله : وفي المواهب اللدينة ان تمن لما استسقي بالعياس قال. : يا أيها 


اناي ان رسول الله كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقندوا بهافي عله 


العباس 'واتخذوه وسيلة الى الله » فأقول : هذا لا يصح ولم بسئده الى كتابء 
يعتمد على مثله فلا حسة فيه ولا اعتّاه عليه ولايد من ذ كر رواته دقثيةم 
والاافلا . 


ا 





نه 





بام 

وأما قوله : وفيها أيضا قال مالك رخي الله عنه لم تصرف وجهك عن قبره 
عل وهو وسيلتك ووسيلة آم عليه السلام .9 

ذالمو اب أن يقال ؛ هذا الكلام من حكابة ذكرها القاضى عياض في الشفاء 
قال ناظر أبر جعفر أمير المؤمنين مالعا في مسجد رسول الله وَل فقال : 
لا ترفع صوتك في هذا المسجد » فان الله أدب قوما فقال (لا توفعوا أضواتكم 
ذوق صوت النبي ) الآية . ومدح قوما فقال ( ان الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله) الآية . وذم قوما فقال ( ان الذين ينادونك منوراء الحجرات ) 
الآرة . وحرمته متا "كحر مه حيا فاستكان لا أبو جعفر وقال يا أيا عبد الله 
استقبل القبة و ادعو أم استقيل رسول الله يلتم ؟ فقال : ولم تصرف وحجهك 
عنه ؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آم يوم القبامة بل استقيك واستشفع به 
فبشتعه الله فيك قال تعالى ( ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم جاذك ) الآنة » انتبي. 
وهذه المكاية لا ححة فيها لمبطل لما سنذكره انشاء الله تعالى » قال الامام 
الحافظ أبو عبد الله جمد ابن احمد أبو عبد الحادي في الصدارم المتكى قلت 
المعر وف عن مالك أنه لا يستقيل القبر عند الدعاء وهذه المكاية الذيذ كرها 
القاغى عياض ورواها باسناده عن مالك لبست بصحيحة عله © وقد ذ كر 
المعترض في موضع من كتابه ان اسئادها » اسئاد جيد وهو مخطيء في هذا 
القول سخطأ فاحشا بل اسنادها اسناد ليس بجيد بل هو اسناد مظم منقطع » 
وهو مشتمل على من يتهم بالتكذب وعلى من يهل خاله وابن حميد هو خمد 
ابن حميد الرازي وهو ضعيف كثير المنا كير غير حتيج بروايته وم يسمع عن ٠‏ 
مالك شيئاً ولم يلقه بل روابته عنه منقطعة غير متصلة » وقد ظن المعترض أنه 
أبو سفان مد بن حميد المعمر“ي أحد الثقات احرج لم في صحيح مسل » 
الى أن قال : وقد تكلم في مد بن حميد الرازي وهو الذي رويت عله هذه 
المكاية من غير واحد من الأمّة ولنسبة يعضوم الى الكذب » قال يعقوب * 
ابن سُيبة السدومي : مد بن حميد الرازي كثير المناكير » وقال البخاري : 
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حديثه فيه نظر وقال النسافي : ليس بثقة وقال ابراهم بن يعقوب اجوز جافقء: 
ردي المذهب غير ثقة وقال فضلك الرازي عندي عن بن ميد لسوت الف 
حديث لا أحدث عنة يحرف » وقال أبو الغياس احمد بن جمد الازهري : 
“معت أسحاق بن .منصور يقول : أنشهد على مد بن حميد. وعريد ابن عاق 
العطار بين يديالله انهما كذابان 6 وقال صالح بن جمد الحافظ كان على مايلغه ' 
من حديث سفيات مخيله على مبزان وما بلغه من حسديث منصور نحي على 
رد اين قن لا كل عم باق علدنا ان يتل كا عيه قه )وال 
في مواضع أ خر : كانت أحاديثه تؤيد وما رأيت أحدا أجرأ على الله منه كان 
بهذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض ؛ وقال في موضع آنغز ماارأيت 
أحدا أحذق بالكذب من رجلين ليان الشاذكوني وعحمد بن حميد الزازي 
كان كنا زر 11 ركان عدن كل يرم يزيد ثم أطال الحافظ الكلام. 
فيه الى أن قال فاذا كانت هذه خال جمد بن حميد الرازي عن أء هذا العأت 
نكيف يقال في حكاية روايتها منقطعة إسنادها جيد مع أن في طريتها اليه من 
ليس بمعروف الى أن قال فانظر هذه المكاية ' وضعفها وانقطاعها ونكارتما 
وجهالة بعض رواتها وإنسبة بعضهم: الى التكذبٌ وخالفتها لما ثبت 'عن “مالك 
وغيره من العلماء قال وأما المكاية في تلاوة مالك (ولو أنهم اذ ظاموا أتفسهم) 
ال, نه . فهو والله أعم باطل فانهذا لم يذكره أحد منالأئة فبا أعم ول بذ كر 
اعد منيع انة استحب أرن سكل يعد الموت للاستغفار ولا غيره 'وكلامه 
النصوص عنه وأمثاله :ينافي هذا » انتهى ٠.‏ وهؤلاء اللهلة ينستدلون ببذه الكاية. 
الواهية ويعتمدون عليها وفيها وحرمته ميتا كحر منّه نحا فائيت في هذه 
العا اله يوسي دأ جومت ما "رجت يا وم رازن ناسو في 
قبره يأ كل ويشرب وينكح ويح وهذًا تناقض ظاهر 

:وأما قوله : وفي حديث أنس وكلام الاعزابي يستشفع به الى ربه دالني, 
إسمع الى أن قال في قصردته بحضرته َي : 

وليس لنا إلا البنك. فرارنا. 2 وأينفرار الناس إلا الى الرسل 9 , 














وم 


فالجواب من وجهين الاول : أن في سلده مسلم الملائي وهر وأه جدا 
قال الذي في الميزاف مسلم. بن كيسان أبو عبد الله الضي الكوفي اللاثي 
الأعور عن أنس وعن ابرا : النخعي وعنه الثوري وأبو كيع الجراح بن بليح 
قال الفلاس متروك: الحديث » وقال احمد لا يككتب حديثه وقال يحي لس 
بثقة » وقال البخاري يتكلمون فيه » وقال النسافي وغيره متروك » وفيه 
كلام طويل تركناه لأجل الاختضار » الوجّه الشافي : أن ما ثبت منها هو 
التوسل بدعاء الاحياء وهذا مما لا ينتكره أحد وعلى كل حال فلا حجة في هذا 
وماكان هذا سبيه فهو مطرح لا يلتقت اليه » والله أعلم . 

وأما قوله : وفي سنن الي داود وغيوه ان أعرايياً فال الني مَل جهدت 
الانفس وجاع الغبال وهلك المال فادع الله 5 الى الله إلى آخر 
الفديث انتهى . 

فأقرل مويله مراف فال بقن ام رمف شرق #اقر ل ونيم 
رسول الله يليم فا وال يسبح حتي عرف ذلك في وجوه اصحابه'. ثم قال 
ويحك انه .لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أن الله أعظم من ذلك ويحك 
اتتدري ما الله 9 ان عر سه على سمواته هتكذا وقال باصابعه مثل القبة عليه وأنه 
يئط أطيط الرحل بالرأكب . ” ش 

فالمواب' ان يقال : هذا الحديث رواه أبو داود باسّناد حسن عنده في 
الرد على اللهمية من تحديث جمد من اسحاق بن يسار ولا حجة فيه لمبطل لان 
الاستشفاع بالرسول يِل المراد به استلاب دعائه » وليس نخاصا به مقلم بل 
كل حي صالح يرجى أن يستجاٍ له فلا بأس أن يطلب منه ات يدعو لاسائل 
بالمطالب الخاصة والعامة يا قال ياه لعمزلا أواد أن يعتمر من المدينة لاتنسا 
يا أخي من صالمح دعائك » وهذا لانزاع فيه » وأما الميت انما بشرع في حقه 
الدعاء له على جنازته وعلى قبره وغير ذلك » وهذا هو الذي بشرع في حق 
وأما دعاؤه فلر شرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهى عنه والوعيد عليه 


الشسء#6 سه 


يا قال تعالى ( والذين تدعوت من ذونه ما ملسكون من قطمير ان تدعوهم 
لا يسمعوا دعاه؟ ولومجعزوا ما استجابوا لك ويوم القيمة يتكفرون بشر كم » 


فين الله تعالى ان دعاء.من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدغو يوم 


القبمة أي بنكره ويعادي من فعله ما في آبة الأحقاف (واذا حشر الناسكانوا. , 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) فكل ميت أواغائب لايسمع ولايستعيب ٠‏ 
ولا ينفع ولا بضر والصحابة رخى الله عنهم لاسيا أهل السوايق ممم كالخلفاء 
الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولاعن غيرمم أنهم أنزلوا حاجتهم بالني لله في 
أؤقاتالجدب كاوقع لعمر رخى الله عنه للخرج لسقسقى بالناس شرجبالعباس 
غم الثبي يرل فأمره.ان يستتسقي لأنه نحي حاضريدعوريه فلو جا جاز أن يستسقي 
.باحد بعد وفاته لاستسقي عمر. رضي الله عنه والسابقون الاولونبالني يلق بهذا ' 
يظهر الفرق بين امي والميت لأن المتصود من الى دعاو اذا كان حاضر]ً اذ أنهم 
في اللقيقة انما توجهوا الى الله يطلب دعاء من بدعوه ويتفوع الب وم كذلك 
بدعون لبهم فبن تعدي المتنروع الى ما لا بشرع ضل وأضل ولو كان" دعاء 
الميت يرا لكان الصحابة اليه أسبتق' وعليه أحرص ويم اليق ومحقة اعلم 
واقوم » فمن قسك يتكتاب الله نجا ء ومن تركه واعتمد على عقله هلك :وبالله 
التوفيق » وقد ترك هذا الملحد آثغر الحديث لما فيه من الرد غليهم في معتقدم 
الفاسد فان هؤلاء الملأحدة لا يثيتوت علوا لله على عرشه فوق خلقه لان: هذا 
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تقدم ثم ذاكر الملحد: حديث:الاعمى وقد تقدم الكلام عليه 
وأما قوله :كيك هم ادك من لب وار أ اذ ظلموا اتقسهم : 
جاذك فاستغفر وا لله واستغفر هم الرسول لوجدو الله توايا رحما ) وانها للعنوم 
في احالين الحياة والمات لاستصحاب الاقيان بها لزائه َل وقد قام الاجناع 
الستكوقي أبضاً بذلك وهو حخة ٠‏ ا 
فالجواب ان يقال : قدا سيق هذا الملضد الى الاستلاال بهذه :الآبة من 
المشببين أقوام وذ كروا من الشبه نحو ماذكره: هذا 'وأكثر واعظم 'تلبيسا 








اويا 
وقريا واجابيم على ذلك الام المهابذة الفاظ الذين هم القدوة ؤم الاسوة . 
وحسينا ماذكروه ووضحوه ونهذا تعلم كذب هذا الملحد المفتري بقوله وقد 
قام الاجماع السكوتي أيضاً يذلك ولؤكان من أعل المعرفة والعلم ا هذي 
بهذا اللكلام السامج » قال الامام الحافظ الحقق أبو عبد الله جمد بن احمد 
ابن عبد الحادي الْنيلى المقدسى قدس الله روحه على ماذاكره السكى : فأما 
استدلاله بقوله تعالى ( ولو انهم اذ ظلموا اتفسهم جاؤك ) الآية . فالكلام فيها 
مامت إعدايا يدم 1815 و نطلا 31ب ببان دلالتها على نقيضه وانما 
يتبين "الأ مراثب بنهم الآية وما أريد بها وسيقت سسقت له وما فهمه مها منها أعلم الامة 
بالقرآت ومعائيه وهم سلف الامة » ومن سلك سبيلهم ول يفهم منا أجب من 
السلف والخلف الا الى ىء اليه في حماته ليستغفر لحم وقد ذم تعالى من تخلف 
عن هذا الجيء > اذا ظلم نفسه وأخير أنه من المثافقين فقال تعالى ( واذا قبل 
لمم تعالوا يستغفر .لتم رسول الله لووا دؤُوسهم ودأيتهم صدوتن وم 
مستكبرون ) و كذ لك هلذه الآية افا هي في المنائق الذي دضى بحم كعب 
ابن الاشرف وغيره من الطواغيت دون حك رسول يَلِتهِ فظم نفسه بهذا اعظم 
ظل ثم لم يجيء الى رسول الله , ع لسبتعفر له فان الجيء اليه ليستغفر له نوية 
وتنصل من الذنب كي عادة الصحابة معه ملل أن أحدم متي صدر 
منه ما يقتضي التوبه جاء اليه فقال يا رسول الله فعلت كذا واكذ فاستغفرلى 
وكات هذا فرقا ينهم وبين المنافقين فلما استأثر الله عز وجل بنبيه لاه ونتله 
من بين ظهورهم الى دار كرامته لم يككن احد منهم قط يأني الى قبره ويقول: 
بارسول الله فعلت كذا و كذا.فاستغفرلي » ومن نقل هذا عن أحد منهم » فقد 
جاهر بالكذب والببت وافترى على كل الصحابة والتابعين وتابعييم » 
وم شير القرون على الاطلاق حيث تركوا هذا الواجب الذي 
ذم الله شال من للق م وجول تلن علطن انارات النفاق 2 
و كيف اغفل هذا الامر أيه الاسلام وهداة الانام ؟ فلم يدعوا اليه وم يرسدوا 
(م ١4‏ الأسنة الحداد » 


اتويوت 


اليه ول يفعله احد منمم البتة 2 ووفق له من لا 00 
أمل العم » بل المثقول الثابت منهم ما قد عرف ما يسوء الفلاة فيا يتكرهه 
وينبي عنة من الغلو والشرك الفاة عمانيحبه ويأمر به من.التوحيد والعبودية » 
وما كان المنقول شا في محلوق الغلاة وقذا في عيوهم وريبة في قلوهم وقابلوء 
بالتكذيب والطعن في الناقل ومن استنحى منهم من اهال العلم بالآثان قائله 
بالتحريف. 'والتبديل 4 ويأنى الله إلا ان يعلى منار التق ويظهر ادلته الييتد 
المسركد وتقوم الححة على المعاند فيعلى الله الحتق من يشاء ويضع برده وبطره 
وص اهليامن يشاء ويلله العحب أكان ن ظل الامة لأنفسها 6 ونبيها حي بن 


' أظهرها برعا وقد لد قدا اليه ء اليه ليستغفر لها ؤذم من تخلف عن‎ ٠ 
, هذا الج يء > فلنا توفي | يلا ابتفع ظللها لأنقسها يحيث لا يحتاج احد منهم اله‎ 
: ' اليه ال لاتير له وهذا ينين ان هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه‎ 
' © الآبة » تأوييل باطل ولو كات حقا السيقوتا اليه عهما وعلا وارسادا وتصلحة‎ 


ولا نوز احداث تأؤيل في آية افيه لم يكن على عهد السلف ولأعرفوة 
ولا بيثوه للأمة فان أهذا يتضمن انهم تجهاو الحق في هذا واوا عنه واهتدى 
اليه هذا المغترض المستأخر ٠‏ فكيف اذا كان التأويل يخلاف تأويلهم ويناقضه 
ويطلان هذا التأويل أشبر من أن يطلب في رده وانا ننيه عليه بعض التنييه » 
وما يدل غل بطلان لوب عزنا ان الا ايفاك مساو أت من دعى الى سول الله 
يِه في حياته وقد ظلمانفسه ليستغفر له فأعرض عن الجي* وأياه مع 'قدرته 
غليه كان هذموماً غاية الذم مغموجًا بالنفاق ولا كان كذلك من دعى الى قبره 


لستغفر له ومن سوى بسن الإمرين وبن المدعوين وبين الدعرتين » فقد جاهر 


بالباطل وقال على الله وكلامه ورسوله وامتاء دينه غير الح » واما دلالة الآية .. 


على خلاف تأُوِيله فهو أنه سبحانه صدرها يقوله : ( وما أرسلنا من رسؤل إلا 


ليطاع بإذت الله ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤك ) وهذا يدل على ان بيثم ٠‏ 


اليه ليستغفر لمم اذ لوا انفبسهم طاعة له » ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة 





لس 
ولم يقل مس إن على من ظل'نفسه يعد موته ان يذهب الى قبره ويسأله ان 
يستغفر له ولو كان.هذ! طاعة له لكان خير القرون صو" هذه الطاعة وعطلوها 
ووفق ها هؤلاء الفلاة العصاة وهذا بخلاف قوله ( فلا وربك لا يؤمنون حقى 
يحكيوك فيا شجر ييلهم ) فانه تقى الايمان عمن ل حكيه وتحكيبه تحكم 
ما جاء به حيا وميتا » ففي حياته كان هو النحا م بينهم بالوحي وبعد وفاته 
نوابه وخلفاؤه يوضح ذلك انه قال : « لا تجعلوا قبري عيدا » و لو كان بشرع 
لكل مذنب ان بأني الى قبره ليستغفر له لكان القبر اعظم اعياد المذنبين » 
وهذا مضادة صريحة لدينه وما حاء به » انتهى . فأي دليل يدل على ما ذهب 
لبه هؤلاء الغلاة الملاحدة من دعائه والاستغاثة به الىم.غير ذلك من انواع 
الطلبات التي هي مختصة بفاطر الارض والسموات لو كان اهل الشرك يعابون 
ولكنهم في شمرتهم وفي ديبهم يترددون وسيعم. الذين ظلهوا أي منقلب 


ثم ذ كر الملحد توسل العدني الي بكر ابن عبد الله العيدروس في قصلد 
التي قال فيها : 
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بسم الله مولانا ابتدأنا 

توسلنا به في كل أمر 
وقد أجبته ما نصه : 
ألا أهسا الانسارن سمعاً 
تسل مشرك غال جهول 
وذاك العيدروس وذو اتخازي 
توآسّل' اولا بصفات ربي 
تقرهما. وثلبتها 


وندعو 


ونحمده على نعاه فين 
غياث الخلق ربالعالمينا 


وعذ بالله رب العالمينا 
وايدعى القطب” قطب الكافرينا 
وذو الاشراك المتوسللينا 


وبالابماء وهي له يقينا 


يا الرحن الا متأولينا 


وبالقزات قال وكيب ربي 

من الامماء لارحمن! هدذا 

ولكن قد توس ل. يعد هذا 
أ 


وباهادي توسلنا. ولكذنا 


ليوا مع الاصحاب جمعاً 
بكل. .طوائف الاملاك ندعو 


«اللكناه لمر لك را 


اخص أيه الامام القطي حقا 
وهنذا كله “لا نض" فيه 


ولا عن صحبه والآل طر] - 


وان: ملاذنا الرحمن ربي 
نفأواه العيز غدا ويلقا 
وأرت دعاءنا ا حمةا 


ع 
ومن يدعو إفها غير بي 


ومن صحب وآل أو ولي 
فذا كفر واشراك مبين 
وار كاث المراد يما عناه 


' 'بذات ا مصطفى وذوات صعب 


لكات “توملا لأ ير فيه 
ولكن” الفري” أراد :ما قد 
يدوك الثفاعة والترقي 
فيدعوت. الملائكة الفوالى 
ويدعوث النى دكل مر 


وها" اق" النقة عزون" معدا ” 
جميعا كله .قد كارن دينا ' 
فقال جاهر؟ لا مستكينا.! 
سكل الانيا والرسليعا “ا 
توسانا © بكل التابعينا'' 
يها في غيب رلي أجمعينا, 
بعل الادليا و«الصالينا , 
وجبه الدين تاج العارفينبا ' 
عن المعصوم أزكى العالمينا 
يلا .شك ولا عن تابعيتا' 
غلوة من طفناة معتدياً: 
ومن بشرك به كالكافريلا . 

نالك ماايتوء البرجكنا ١‏ 


م باخلاص' له مهنا ودنا 


من الاملاك أو من مرسلينا 
وغيد الادلياء كالصاحينا! 
قتباً القواة ' الظالميينا! 
تبه يكل اجعييا” 
وآل المصطفي والتابعيبا 0 
ومكروهاً وبدعيئًا , يقينسا | 
أراد. المشركرن الأولوة 2 
إلى الزلفي :يجاء المرسلينا ' 
كما يدعون رب الغالمييا. 
ش هم يدعيونة والصاطينا 





لكثف مامة وزوال م8 
٠‏ ويرجون الفياث إذا دعرامه 
فكيف العيدروس ولست ادري 
١‏ أم المدعو هذا كان شيا 
وسيّان البي إذا دع'” 
ولكنى رأيت هم عاراً 
فان رمث النئحاة غدا وترجو 
:0 نعيا لا يبيد ولس يففى 
. فلا تشرك بريك قط شيا 
وفي آثار أصحاب كرام 
٠‏ ودع عنك الغلاة ذوى الخازي 
كهذا الناظم المفتونت أو من 
' وكالحداد واطْب المسمى 
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وغم قند امض الكائلينا. 
بكل الأوليا متوسلينا 
اذالك مسل” كالعابدينا 
لا كالفلاة الزائينا 

وطااح من دعوه والصاطينا 
به مستقبحاً عقلا وديا 
بدار الحلد دار المقيا 

جوار المصطفئى والمرسلينا 
وسر في أثر أزى العالمينا 
ومر في أثر كل التابعينا , 
وأمل الغي و(المتحذاقنا” 
نحا نمحر الفلاة الزائغينه 
بدحلان وكل المشرحكنا 


ثم ذكر أناساً من الغلاة غير من تقدم من توسل واستغاث بالبي وبآ له 
في قصائد ذ كر 'فيها من غلوهم واشرا كهم ما بمج مماعه. ولا حاحة ينا إلى رد 
جمبع سقطاتهم وودطاتم » ثم قال : وقال ابن. حجر في الخيرات الحسان في 
مناقب الى حنيفة النعمان في الفصل الخامس والعشرين ان الامام الشافعي ايام 
هو ببغداد يتوسل بالامام ابي حنيفة يجىء الى قبته فير كع و كعتين ثم يقصذ 


ريخ النعات يتوسل به في قضاء حاجته » وقد ثبت توس ل الامام احمن ٠‏ 


بالشافعي رضي الله عنهما حتي تعجب أثه عيد الله من ذلك: > فقال له الامام 
انمد ان الشافمي كالشمس.للناس وكالعافية للبدن . 


هود : 


فالمواب أن يقال :هذا امامل "كيف يثبت دين الله تعالى مثل ف 


الاقوال المكاسدة 4 والشيهات الفاسدة » التي لا روج ولا تلفق لدي كل ذي 
عقل سل » ولا يشيه بها إلا كل حب ليم ؛ ومن ١‏ مزه ل اللا 
الشرعية 4 والاحاذيث المحبحة الصر محة. النيوية 0 وكلام العاماء الاعلام » من 

ثمة الاسلام . : 

م أن هذه الكانة . هن الكذب ب المعاوم كذيه الاخطران: » عند من له 
معرفة بالتقل والاثار » فان الشافعي لما قدم يخداد 1 يكن بغداد قبر ينتات 
للدعاء عنده البتة بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا وقد ركى الشافمي 
بالحجاز واليسن والشام والعراق ومصر وقبود الانبياء والصحاية والتابعين من 


كان أدحايها عنده وعند المسامين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العاماء نها له 
لم يتوج الدعاء إلا عندةء ثم ان أصحاب أي دثفة الذين أدردكره « مثل: 


ألي بوسف وحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يتكونوا يتخر ون 
الدعاء عند قبر أبي خنيفة ولا غيره » ثم ان الشافمي قد'صرح في بعض ' كتبه 
بكرامة تعظم قبور اللوقين خشية الفتنة با » واما يضع هذه المكايات من 

يقل علمه وديئة » واما أك يكون المنقول. من هذه المكايات عن بجهول 


لا يعرف ونحنار دوي لنا عثل هذه المسدية أحاديث عن لاينطق عن الهرى:» ١‏ 


ا جال التتمسك بها حتى تثبث » فكيف بالمتقول'عن غيره 9 ثم هذه المجج 
3 نقل لا يجوز اثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العيادات 
مع العم بأن الرسول لم بشرعها وتركه مع قبام الى جنزلة فعله وانما 
اه المكايات والمقايس من غير تقل عن الانبياء 


والنصارى وأمثالهم وانما ليغ في:اثيات أحكام الله كتاب وسنة وسؤك وَل ْ 
وسبيل السايقن الاوين لا يحور اثبات احم شر عي بدو نهذه الاصول الثلائة 


نضا واستنباطاً حال . 


دأما قوله وقد ثبت توسل الامام أحمد لشاف فهر من نط ماقبله ما 1 


هعد 








كل.عاقل فضلا عن العالم بالغررة أنه من التكذب بل لابد من رفع هذه 
الامور الى أصحابها يسند يعتمد عليه ودونه لا يسمع ثم لو ثبت ذلك فأفعالهم 
وتنويراتهم ليست من الحجة في شيء وحاماهم من ذلك فهم أجل قدراً وأعظم. 
خطرا من أن تمري. منهم هذه الامور » وهي ل يفعلها أحد من أصحاب 
وسول اله يَِ » وشيخ الاسلام ين ثيمية قدس الله روحه أجاب .في كتابه 
اقتضاء المراط المستقم عن مثل شْبه هذا الملحد بوجهين عمل ومفصل »© وقد 
جاد فيها وافادا » نذّكر المجمل من كلامه طليا للأختصار » قال رحمه الله.تعالى: 
أما المجمل فالنقض فان اليبود والنصارى عندمم من الحسكايات والقيسات من 
هذا النمط كثير يل المشر كونالذين بعث اليهم دسول الله يز كانوا. يدعوث 
عند أوثانهم فيستجاب لهم احيانا ما قد يستجاب لمؤلاء اخيانا وفي وقتنا هذا 
عند التصارى من هذأ طائفة » فان كان هذا وحده ذثيلا على أن. الله برضى 
ذلك وبحه » فليطرد الدليل » وذلك كفر متناقض ثم انك تحد كثيرا من 
هؤلاء الذين يستغيئون عند ني أو غيره كل منهم قد اتَذذ وثنا احسن به الظن 
وساء الظن بآنخر » وكل منهم يزعم أن قرينه يستيجاب عنده ولا يستجاب 
عند غيره » فمن المحال اصابتهم جميعا وموافقة بعضهم دون بعض © #م وترجبح 
بلا مرجح » والتدين بديئهم جميعا جمع بين الاضداد » فان ١‏ كثر هؤلاء اما 
يكون تأثيرمم فيا يزجمون يقدر اقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره 
وموافقتهم جميعا فيا يثبتونه دون ما ينفقونه يضعف التأثير على ذجمهم » فان ' 
الواحد اذا أحسن الظن بالاجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثير مثل تأثير امسن 
الظن بواحد دون آخر > وهذه كلها من خصائص الاوثان ثم إنه قد استحيب 
لبلعام ابن باعودا في قوم موس المؤمنين » وسليه الله تعبالى الأعان » 
والمشركون قد يستسقون فسقون واستتصرون » انتهى . وفمه كفاية من 
كشف الله عن بصيرته حجب الغفلة وال الحادي: الى 'السواء ثم ذكر حكاباته 
واستغاثات لبعض الغلاة في الصاحين جوايا ما تقدم . ش 


: الم ب 


: قال :ا في النوعينة أعلنى ' من خضز في صلاتهم يوم ابفعة شهرة 


يضلى مغهم كل جعة والمطرب ب ابن تمد اين عبد الأهاب جسين الأعمى بقؤلء 


في خطبته الثانية ومن توسل بالبي فقد كفر . 

والجواب أن يقال :هذا التفات من هذا الملحد بعد فراغه من آخرافات. 
والمكايات والمزعبلات الى الاكاذيب المزورة المزضوعات » وهذه المنكاية. 
التي نقلها عن الشيخ حسين ابن الشيخ جمد بن عبد .الوهاب مكذوبة موضوعة, 
ليس لا أصل” بل هي من غط ما تقدم من الزور والبيتاث ومن جنس 
ما يذاكره بعد من الهذيان:.. 


وأما قوله عن أبنى | ي الشييخ سلمان انه قال له يوما كم أركان الإشلام . 
يعمد نن عند الوهاب 9 فقال له خمسة فقالى له بل أنت جعلتها'ستة السادسمن ل : 


ل ا 

فامواب أن يقال : قد علم أهل العلم والايمان براءة الشيخ 00 6 وان 
دعرته الى طاءعة الله وسوله بأمر.بتوحيده وينبى عن الشرك به وعن: معصلته. 
و معصية رسوله ولصرح بأن من غرف الاسلام ودان به فهر المسلم :0 أي 
زمان:وأي مكان ويشيد الله كثير] في رسائه ويشهد أولى العم من خلته أن 
أحدا من أعدائه ان جاءه عن الله او عن رسوله بدليل برد ميئاً من ! قوله 
ويي مخطائه ليقبلنه على الرأس والعين ويترك ما خالفه أو عارضه 6 وهذا 
معروف محمد الله واما يرم + مثل هذا البيثت وينسبه اليه من جعل زوره 
وقدحه في أهل العم والابان جسر! .يتوصل إمنه ويعير الى ما انطوى عليه * 
وزين له الشيطان من غبادة الصالمين والتوسل بهم وعدم :الدخول تحت ل[ 
أولى العلم » وترك القبول منوم والاستفتاءعا نأ عليه أهل الغلال 1 


من العقائد الغيالة والمذاهت الاثرة قال تعالى حا كيا عن إفرعون وقومه ' 


هر 





حدثان 
٠‏ فيا رموا ب هكليمه مومى وثبيه هارون عليهما السلام من قصد العو والدعوة 
الي انفسهما ( قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آياءنا وتكون لكي الكيرياء 
في الارض وما نحن لكا بؤمنين ) وقال ( لقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطان, 
مبين الى فرعون وملاثه فاستكيروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين: 
مثلنا وقومهما انا عابدون فكذيوهها فكانوا من البلتكين) فانظر الى ما افادته 
اللام ان كنت من ذوي الالباب والافهام » وقال تعالى عن قوم نوح انم 
قالوا لنبيهم ( ما هذا إلا بشر مثلم بريد ان يتاضل عليم ولو ثاء الله لأنزل 
ملائئكة ما سنا بهذا في آبَائنا الاولين ) وانظر يا من<ور الله قلبه ما زعم هذا 
المعترض ونزله على هذه الآيات الكرءات تعرف أن آل فرعو وقوم نوح لهم 
ووثة واتباع وعصابة واشياع يصدوري عن سيل الله ويبغونها عوجا » 
ويتكبر ون على ورئة الرسل وأعلام الهدى تعاظ) وحرجا » ولايد.من الحساب 
يوم يقوم الناس لرب العالمين » وقد رأيت رسالة لشيخنا رحه الله تعالى تشهد 
لما قررتاه ونصها : من جمد بن عبد الوهاب إلى الاخ أحمد التويجري أغمه الله 
رسّده وبعد وصل الخط أوصلك الله الى ما يرضيه » واشرفنا على الرسالة 
المذكورة وصاحبها ينتسب الى مذهب الامام احمد رحه الله تعالى وما تضملته 
من الشبه الباطلة في تهوين أمر الشرك بل في إباحته فن أبين الامور بطلاتا.ان 
سلم من الهوى والتعصب و كذ لك مويه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول 
الذي مايدخل تحت طاعتي كافر » ونقول سبحانك هذا ببنان عظم ٠‏ بل نشهد 
لله على ما يعامه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد. وتب رأ من الشرك وأهله فهو 
المسلم في أي زمان وأي مكان وانا تكفر من أشرك الله في الالمية بعد ماتبين 
له الحجة على يطلان الشرك »> كذلك تكفر من حسنه للناس أو اقام الشية 
الباطلة على إباحته و كذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك لله 
عندها وقاتل من اتكرها وسعي في إزالتها والله المستعان » انتهى المقصود منه . 
بوما نسيته ذلك إلى اخيه سلبان فلا مانع من ذلك لولا وجوب رد خبر هذا 


ا #86 نا 


الفاسق وعدم قبوله إلا بعد التبين ثم لو فرضت صحته فن سليان وما سليات 8 
هذه دلائل السنة والقرآث: تدفع في صذره وتدرأ في نحره وقد استبر ضلاله' 


وعالفته لأخيه مع جيله وعدم ادراكه لشيء من فنون العم » انتهى من كلام 
سْبِحَنا رحمه الله من رده على جلاء الغة . ثم قال رحمه الله تعالى : وقد رأيت 
له رسالة يعترض على الشبخ وتأملتها فاذا هي رسالة جاهل بالعلم والصناعه 
مزجى التحصيل واليضاعة بلا يدري ما طحاها ولأ يسنن ن الاستدلال يذلك على 
من فطرها وسواها » وقد من الله وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة 
لسلوان » فيها البشارة برجؤعه عن مذهبه الاول وانه قد استبان له التوحيد 
والايمان وندم على مافرط من الغلال والطفيان » فذكرها رحه الله وجواا 


من ارسلها اليه ف.ن اراد الوقوف عليها فبي مذ كورة في رده مضباح الظلام 0 


في الرد على من كذب على الشيخ الامام : ونسب اليه تكفير اهل الايمان 


والاسلام » وذكرها ايضاالشيخ الحقق مد بشيرفي صيانة الاثسان وهذا ' 


عض ألفاظ سليات, في رسالته إلى احمد بن جمد التويجري واخوانه قال 
ولكن يا اخواني .مغ إومك . ماجرى منا من مخالفة الحق واتباعًا 


سْبيل الشيطان » وبجاهدتنا في .الصد عن اتباع سبيل. الحدى » والآزن' 


معاوميم لم ببق من أتمارنا إلا البسير والايام معدودة والانفاس خحسوية » 


والمأمول منا ان ثقوم لله ونفعل مع الهدى اكثر ما فعلناه مع الضلال » وأن ! 


يكرن ذلك لله وحده لأ شزيك له لا لسواه » لعل الله ان يمحو عنا سرئات 
م بقي » والمطلوب منسم ١‏ كثر م تقعلون الآن » وان تقوموا ل قيام صدق » 
وان تبينوا للناس انق علي واجهه. وان تصرحرا لهم تصرمحا بينا يما أنتم علية 


أولاً من المي والضلال فيا ): غران انان والام الم بن :5ك م طاو رن ش 


ند الى الله في الفلوات وعدانا الناس من من: السسقهاء والمجانين فى ذلك ا كان ذلك 
بكثير منا الى ان قال: ومع هذا فلاغذي لمعن الثيين الكامل الذي لم ببق 
مُعدليس وانتذا كروا دامًا في حالسك ما جرى منا ومنكم أولا ؤان تقوموأ 


كيد 
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لفت 
مع المق اكثر من قيامي مع الباطل قلا احق من ذلك الى آتث ركلامه ره الله. 

وأماقول هذاالملحد:وقال لابن عبد الوهاب رجل آخر » ؟ يعتق الله كل 
لية في رمضان * فقال ماثة ألف في كل لية وفي آخر لبه مثل ما في الشبر 
جيعه » فها اعامه يذلك قال لم يبلغ من تبعك عشر عشير ماذ كرت من هؤلاء 
المسامين الذين يعتقهم الله » وقد حصرت المسلهين فيك ومن تبعك . 

فالجواب ان تقول : قد اجاب على هذا بعض العلهاء الحققين فقال اقول : 
جرأبه من وجوه : الاول عدم الاعتاد على خبر الفاسق الككاذب المفتري 
إلا بعد التبين » والثاني ان في نفس هذا الخير والمكاية ما يقضي كذبه من 
إن عمد بن عبد الوهاب قال له يعتتى في كل ليلة ماثة ألف وفي آآخر ليلة يعتق 
مثل ما أعتق في الشهر كله فان هذا العدهْ بقع في حديث صحيح 
ولااحسن ؛ اما وقع في رواية ضعيفة مُديدة الضعف أو موضوعة © وحمد 
إن عبد الوهاب محمد الله تعالى كان من نقاد أهل الحديث © فكيف يتصور 
ان يجيب يبذا الجواب السخيف الساقط 7 تعم جاء في حديث ولله عتقاء من 
ألنار وذلك كل ليلة وفي حديث أنه يغفر لامته في آخر لية من رمضان > 
وعلى هذا فلس فيه اشكال علىان هذين الحديثين أنهما فيبامقال > أما الأول: 
فلان الترمذي الى في جامعه بعد ذكر هذا الحديث وحديث الي هريرة الذي 
رواه ابو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من وواية الي بكر بن عياش 
عن الامش عن الي صالح عن ابي هريرة إلا من حديث الي بكر وسألت جمد 
ابن إسماعيل عن هذ! الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبوالاحوص 
عن الاعمش عن محاهد قوله قال اذا كاتف أو لية من شبر رمضان وذكر 
الحديث قال مد : وهذا اصح عندي من حديث الي يككربن عياش وأما الثاني: 
خلأن في سنده هشام بن زيادا المقدام ضعنه احمد وغيره قال النسائي : متروك » 
وقال بن حبان يروي الموضوعات عن الثقات » وقال أبو داود كان غير ثقة » 
وقال البخاري يتكلمو نفيه كذافيالميزان والثالث : أن عدد المعتقين الواقع في 


لان« ا 


الرواية المذ كورة في هذه المكاية ان كان في كل زمان فهذا في غاية السقؤط. 


فأنه لا يصدق في زمان بداية الاسلام حين كان المسامون قليلين لم لوا هذا 


العدد » وان كان في بعْضٍ الزمان فقد بلغ اتباع الشييخ جمد بن عند الوهاب. 


ُ فى .دعض الزمان عاك اضعاف العدد المذ كور “ على انه لو فرض عدم اباو 
اتراع 'الشيخ هذا العدد فاي” محدور على هذا التقدير ؟ أذ وجود المسلمين 0 
الشيخ أو بعده موافق فلما العدد كاف في .صذق هذه الروابة 2 الرابع 

صدقه في كل زمان من أوضح ا 
فيه دوح كل مؤمن فكيف يصدق هذا الحديث فهؤ اما باطل أو مؤول؛ بأن. 


ا الاين هذا 0 أو يزيد وهذا لأديل 3 


من غير فرق واخامسن اراد نكون 0 قائلد 
جر المداي عد اداه وقد عر قياعتدع ناما لزاه من لالع 


سروه 4 انتبى م 


وأما قوله :ول ول ريدت نو اح لاون مش وكا قل 
يحبوث ؟ كأنه نادى جدار]ً لا يففعه » فا المشرك الذي يجعل لله ندا وهذا” 


فا نذدى من لا بنفعه في عقيذتك وفي اعتقاد المتادي انه نافع له » وقذ جاه 


ولو اعتقد احد وح لام . 


فالحواب ان يقال : : أولا هله الكاة ل أمل ها بل هن من التزويرات 


المصنوعات » الموضوعات على الشيخ خ ان هذا قبل له وحاشا وكلا » والشيخ . 
اجل قدراً واعظم سخطر] من ان يخباطب ب ببذه المجونات > وعلى تقدير ثبوت - 
هذه ال1كاية وحاسًا.و دوكلا 0 قب ال من نادي ولي في قبره فهو مشر ك لازو ' 


لا ينفع ولا يضر > ومن نادنى جدار] أوحجر]ً أو سشحراً كان المنادي أو غير 
ذلك » فناداه واستغاث ابه في "كشف -كرية أو ازالة مدة أو قضاء حاجة سواء 
اغتقد فيه أنه ينفعه.ويضره أو لم يعتقد فهو كافر مرك » وا كفره أعظم ' من 


3 


5 


سوك ال 

كفر من اعتقد في ولي أو ني »> وقد كفر الله من اعتقد في الاسّجار كالعزى 
وفي الاحجار 'ناة واللات , وعلى هذا فليسوا يكفار عند هذا الملحد » 
فسبحان من طبع على قلوب اغداثه الى ان باغغوا الى هذه الغاية . 

وأما قوله : وقد جاء لو اعتقد احدى في حجر للفعه » نهذا الحديث 
موضع متكذوب على رسول الله ييه وضعه سلف هؤلاء املاحدة الغلاة من 
200098 

وأما قوله : وقال له رئيس قسلة اخر ما تقول اذا انغ برك رجل دين 


:حادق تعرفه بالصدق بأن قوماً عظيمة قاصدتك وراء الجبل ولم يجدوا للقوم 


أثر ولا واحدا ولا جاءوا تلك الارض أصلا اتصدق الألف أم :الواحد 


الصادق + عندك قال : اصدق الألف قال له : اذا جميع المسامين من العلماء 


الأحياء كليم والامواث في "كنبهم يكذبون ما أتدث به ويزيفونه فنصدتهم 


.وتكذيك . 


فالحوب ان نقول : هذه المكاية العكاذية الخاطثة » قد لجاب عليها بعض 
اللحققين فقال اقول : المواب عليه من وجوه : الأول عدم :الاعتاد على هذا 
النقل » والثافي:: ان ما حكاه عن الشيخ في جواب الصورة المفروضة من انه 


.قال اصدق الألف لا يتصور ان يكوث جواناً صحيحاً عوماً بل اذا كان 


الألف ذوي صدق ودين وأمانة من لا يخافون في الى لومة لائم وأما من 
لسن بذي صدق أو دين أو أمانة أو مخاف الناس كيشية الله فليكن الجواب 
على عكس ما حكي عن الشيخ وحين حكي الجواب حموما فهذا أول دليل على. 
كذب هذه المكاية » والثالك : أن هذا المثل لبس في محل فان ماعليه 
الشيخ ليس خبر رجل صادق ذي دين وأمانة يل هو قول رسول كريم ذي 
قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » فلا اعتداد بقول من خالفه وان 
كانوا الوفا . اذ الشيخ لم يدع الى رأيه والى.رأي أحد من الصحابة والتابعين 
أو تابع التابعين أو رأي غيرمم من العلماء انما دعا اللي اخلاص التوحيد: الذي 


هاب 
هو منطوق منريح بغير واحدة من الايات » والرابع : ان قول السائل ان 
١‏ به ويزيفونه كذب صريح هذا شيخ الاسلام أبن تيمية وبن القيم وابن كثير 


وابن عبد اهادي وغيرمم من أل التوحيد من قبل الشيخ لصدقرن الشيخ ١‏ 


فيا اي نه به بل لو ادع ان جميع المليبين ,من الغلماء الاحماء والاموات 


يه إن الدعاء عبادة وعبادة غير 1 


00 
اا ارال وي آخر اح لل لب ا متفضل: 
1 : حتي مشائخي ومشائخهم الى سهاثة سنة كلهم مشركون فقال له 
الزجل دينك منفصل لا متصل فعمن أخذته قال وحيالحام كاضر 1 
لبس عحصورا فيك كل يدعي وحي الالهام . 
لزاب انيل وكا قاين مانا مه رين الاي النتريات 


ا رام ال 1 ان 
الساقط » ولم يقل الشيخ قط أر3ك_# مشائيخه ومشائخهم الى سجانة سنة كلهم 
مش ركون » وان ديق وحي أهام » ومعاذ أله من ذلك وذلِكِ ظنْ الذين 


كفروا فويل للذين كفروا من النار . م 
وأما قوله : ثم قال.له ان التوسل جمع عليه عند أهل البسنة بالني َلك حتى 


ابن تيمية ذ كر فيه ؤجهين وذكر كلام حمد بن عبد السلام الثافمي وحقى , 


الافارض والخوارج والمبتبدعة قا ثلون بصحة التوسل به ل َي ولا ححة لك 
بالتكببير.أبلا .. 


فالمواب ان بقال. : وهدذه نضا من الكذب والبتان فان الشبيخ :قد قال ' 


في الرسالة التي "كتيها الى عبد الله بن سحي في جواب هذا الطعن سبحانك هذا 
بهنان عظيم » والشبخ رحمه الله يعلم ‏ أن التوسل. بالني مَل التوسل الشرعى في 





ا هة”# - 


جناته بحق يا كانوا يتوسلون به عند القحط وغيره » وقد قدمنا معني التوسل 
بالني وانه طلب الدعاء منه والاستشفاع وهذا لا يتكره أحد وليس التزاع 
فيه واما النزاع في التوسل بالاصطلاح الحاذث الذي اتكره شغ الاسلام 
بن تيمية وابن القيم وكافة أهل العم والدين » فهذا اماع عباد القبور واهل السنة 
مخالفون لهم في ذلك وشيخ الاسلام لم يحك فيه وجهين بل ذلك الاقسام على الله 
بنبيه فأجازه بن عبد السلام بالني خاصة ومنعه عن غيره عموما ولم يتابعه 
على ذلك شيخ الاسلام بل ذكو انه لا يعم قائلا به غير بن عبد السلام 
واما الارفاض والخوارج والميتدعة قتعم هم سلفك في هذا وبئس السلف و نحن 
نبرأ الى الله منك ومنهم ومن تبعكٌ على اعتقاد صحة هذا التوسل بهذا الاصطلاح 
المخدث . وام'قوله فقال له عمر : استسقى بالعباس ل لا استسقى بالني عَلِكم 9 
فقال له : حجة عليك استسقاؤه بالعبان بأنه .بصع التوسل بغيره »© فأقول : 
هذا الدعاء :بلا دليل بل“يرده:لفظ الحديث فان فيه ان عمر رضي الله عنه قال : 


الهم اثا .كنا نتو سل اليك بعم نبينا مَل بكتسقينا زانا نتوسل اليكيعم نبنافاسقنا » 
.هذا لظ" البخاري وهو غند الاسفاعيقى من :رواية جمد بن المثنى عن الانصاري 
باغشاذ'النشاري الى أنس قال.: كانؤنا اذا قخطوا على عهد النني يلج استسقوا به 


فيستسقي: هم :فنسقون فاما كان في امإرة عمر فذكر الحديث هتكذا في الفتم » 
فلو كان نصح ميت .غيره1ا عدل الفاروق الى العباس » وهم في حال سّدة وحاجة 
إلى الغورث » فتكان هذا دلملاعن انه لا يحول عبت لابه ولا غيره , 

. وأما قوله : ؤحجتك نحديث: حمر فعمر ووي حديث توسل آم بمحيد 
كل من الشجرة وعصي ريه فتاب عليه هتوسلة محمد يِه فستكت ولم بره 
جوابا وبقي على مايته . 

فالجواب أن يقال : قد يينا ان هذه المكاية لا اصل ها والشيخ بعلم ان 
هذا المديث كذب على رسول اله يق نكيف يسكت عن الجواب ‏ فهذا ما 
ببين كذب هذه المكاية وانا. مفتعلة » وسأفي الكلام على هذا الحديث 


1 56 


وأعافرة يك م د 06 انباعة جا جاء في الحذيث الذي في الشاوئي ٠‏ 


:و ذاكر أحديث الخوارج » فالجواب ان تقول : لس هذا الحديت في الشيخ 


رأتباعه » وافا هو في الحوارج الذين مر قوا » والشيخ برىء منهم وما بعتقدون : 
بل هو من اعل السبئة وابماعة الخالفين للخوارج و لعباد القبور وقد م 


اللا نمضي . 
ثم قال الملحد : وينبغي الوم في هذا الوقت من المولدث التى حدنت في 


الثم في الدين باعتقاد العلماء قول البدعي ان الاستغاثة شرك » فالعالم والمقندي 
انه يليم يله ان يظهر الاستغاثة لقتدي به . 


والجواب ان يقال :ما كان الشيخ بدعيا يل كان حنفيا مسايا ومالكان ٠‏ 


عن المشركين » وقد سيق كلام الشينغ على ان الاستغاثة بغير اله شرك شيخ 


0 | الاشلام. بن تيمية وتاميذه ابن القيم وكافة علا المسلمين » قال شيخ الاسلام 


رحه الله في الرسالة السنيةً : فاذا كانعلى عهد النبي يرم من ينتسب الى الاسلام 
من مرق منه مع عبادته العظيمة » فليعم المنتسب الى الاسلام_والسنة في هذه 
الازمات قد يمرق ايضضا من الاسلام. لأسباب فنها : الغلو في بعض المقائخ بل 
الفا في علي بن ني طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا في نبي 
أو جل صالح » وجعل فيه نوعا من الالحية مثل اث يقول ياسيدي فلان 


انصرفي او اغثنى او ادذني او انا في حسبك وتو هذه الاقرال » فكل هذا ' 
شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل الى آآخر كلامه »> وقد تقدم : 
0 أنه الاستغاثة 0 ان 100 ر 4# الله ومن 0 


0 لا ل ار 


خلامن استغاث به او سأله ان يشفع له الى الله » وهذا من جبل بالشافع ' 


هو 


06 


والمشفوع عنه :الى آبغر كلامه » فال هذا.الملحد يزعي اث القول أن الاستفائة 
يغير الله شرك من المحوادث التى حدثت من ألم في .الديق » فينيغي للعاماء ات 
يظبر وا الاستغانة لمتندى بهم في ذلك » ثم ةال : ققد نقل عن الامام شمد 
أبن ادريس الشافمي غالم قريش رضي الله عنه يقال عنه انه قال : افي انالف 
حفصا الفرد حتي في قول لا إله إلا الله او م قال من نحو هذا » ومقصود هذا 


' الملحد ان مخالفة سي الاسلام مد بن عبد الوهاب في كل شىء مطلوية > لأنة 


في زعمه مبتدع » ثم ذححر اجماع العاماء من اهل المذاهب الاريعة بأن 
أبن عبد الوهاب واتباعه. زنادقة وانجم لم ينتحلوا دينا يعتمد عليه » ولس هذا 
عستدكر ولا يبدع من' تجازف هذا الللحد .وعداوته لمن قام يتوححهد الله 
واخلاص العبادة له والدعوةالى ذلك فلله المستعانوهو حسبنا ونغم الوكيل . 
واما دعري اجماع العاياء من اهل المذامب الاريمنة على ان الشيخ واتياعه 
زنادقة .الى لخر كلامه > فهذه الدعوى من ابن الكذب.وانطن الباطل واتحل 
لمحال فان هذا ما لا يمككن. وقوعه ومن الذي قال ذلك من" يعتد بقوله اللبم 
إلا منكان من دجاجلة عاد القبور مع تعمده لتكذب والفجور وقول الزور . 

واما قولة : وما معهم من اق كمن معة زباد فخلطه بعذرة .».فانظر 
كلام هذ! الملحد وما اراد بالق الذي هو كالزباد وما ازاد بالفذة الى تخالظت 
الح ثم احم ايا المسلم جا اراك الله من الت والله المستعان . 
ثم قال ولله در الشيخ جمد بن عبد اللهنين فيروز"المنبلي لما“ قام يحتهدا 
ابتغاء مرضاة الله في اطفاء بدعة هذا الحييث كلما دآى وحها لبعض اهل المذاهب 
الأربعة تبع ذلك الوجه اذا كان مالفا لما بعمله أو بقوله أبن عبد ارهاب 
البدعي واتباعه وذلك لأجل اظبار الخالفة . 

والجواب ان يقال : قد كان من المعلوم ان حمد ابن فيرؤز من أمة الضلال 
ومن شرق بهذا الدين واظهر عداوة المسامين وبالغ في عداوة اهل التوحيد 
بكل مكن ولا يبعد أن يصدر منهذلك » وقد كتب وصية يستفيث بها بواله 

رم الاسنة الحداد) 


3 م1 سحو 


البصرة سلوانبانًا ويستجبثه على اهل الاسلام وقد وصلت منظومته الى اليخ ' 


حسين بن غنام وه الله فإجاب عليها فأفاة وأجاد فقال رمه الله تحالى ٠:‏ 


على وجبها المسوم بالشوم قد خطا 
تخطت فاخطت في المناعي مرامها 
وثارت لناز الشرك تذاكي ضرامها 


'لقدا شوهت "مازخرفته بزورها” 


وقد حاء منشيها بزور وملحكر 
وحجاز”ت به داعي العناد هيع 
فضل” عن الارراد إلحق واعتدى 
وجاوز منباج الهدداية راضياً 


يحاول تشبيد] وزقعاً لما وعث 


ويسعي بتجر يض وتبديج فتلنلة 


ودنك بالمرماد ممن بريد أن 
فلا عجباً من بعش عن ذكر ربه 


5 


ولا كبن قيزوز يروم سفاهة :. 


وصار بذود الناس عا ألى به 
ويدعو الى نيج الظلالة' معلداً 
غالب أمر الله والله غسبالب” 
وير جو من الخلوق اغوثاً ونصرة 


وذاك من الاقدار.ما فك سه 


ل كانب بدعوه لتفريج. أكرية 
فشزاه بالقسران والذل أن سعى 
ومن جرب الاشياه يكفيه ماجرى 


عروس هوى مقوتة زارت الشطءًا 


ومزسلها عن نيل مقصوذه أخطا , 
ومبارت فبارت والالة لها قط)' 


كا انما بالمين قد .أحكيت | ريظا 
وفحش وبيتان يط" .به عطا 
تكب عن. سبل الهداية واشتطا 
وغطة اناساً في طريقته' غطا 
غن الدين . وبالدنيا لها نالها بسطا 


اقواعدهة فو .البسطة وانحطا 
. تصير اذا شيت الطاء العدى شمطا 
بوسر كنالشرك من بعد انحطا 
٠.‏ قيض ل الشيطان. ينطه نشطا 
00 بصد عن التوحيد من دات او شطا ٠‏ ؛ 
:. دفاعاً لور في اليرية .قدا وطلتًا: .. : 


أجل شفيع في الورى لّوا يعطا 


. ويندب من لا. يلك الرفع والمطا 


يناديه من يمد اغثنا بلا . ابطا 


ولم يغن عنه المال اذ بذل الشسرطا' 


فلس سوى الرحمن تدعو بلا أسقبطا 
بعدم هذا الدين أو وافق الفغطا 
ويلقي اباطيلا غن الاهتدى شحطا 





دهم د 


يربدون اخفاءة لا الله مظبر 
رويد فوعد الله لا بد واقع 
ومنعارض الاقدار أو سغطالقضًا 
وما ذاك الا” معتد ذو حماقة 
فويل له بوم القصاص وحيث لا 
معت عصبة التوحيد عنا يشينهم 
أيوصف بالطاغوت من جده الهدى 
وأعلن بالأسلام والدعوة التي 
وقام بأمر التق في جاهلية 
واطلس لزلا ري مود 
فسبحان من عم العباد يحامه 
يكفر قوماً بالكتاب تسكوا 


أفي كم التفزيل تكفير من دعا 
أهل الهوى والزِيم والفرق التى 
وهل جاء في التنزيل والوحي سشاهد 
ومن قد نا في الدين سئة صحبه 
فتبأ وسحقاً باللما من مقالة 
ابا عسر نيت بل مني" الردى 
اليك القرى والمدن ترنو عيوئ 
وترتاح من عليا سعود ونصره 


فكل امرىء ا نالعهزه غدا سقطا 
برد بها عنه الثواية والميطا 
فبادت ومافادتوما ادر كت مسطا 
واقام نور الله بالحفظ قد حيطا 
وقد وعد التمكين من عمل القسطا 
فرك قهار له المنع والا عطا 
توغل في الابلاس واغثر وانغطا 
'مناص وأهل الناد تسرطيم سرطا 
وعن وصفهم بالكفر لكنه الاخطا 
وأحما أصول الدين والمنة الوسطا 
ها كشط الختار رؤس العدى كشطا 
وأهل الردى والشرك تحسبه نغلطا 


آل سعود حين صاروا له سبطا 


وفي هذه الدنيا بإمهاله غطا 
وبالهدي و الاجاع ما خالفو الشرطا 
أناسا من الاشراك اعمالهم حبط 
الى الله والتقوى واسلام من سطا 
تحر ف وحي اللهحازوا الحهدى خرطا 
بتحقيق اسلام الروافض قد غطا 


' ينادي عليهم انهم . خبطوا خبطا 


من الافك والببتان قد سحبت مرطا 
ب نلت والتوحيد حاز بك البسطا 
تناك ترعاها فتملؤها قطا 
وتغبط ندا والما الآن والخطا 


ا 0 : 
توه رشا بع ا زعي ونان واي ا 
“ققد طركل.. الاقيال آنات فوزه بزاياته والنص والفتم قد لطا 
ودم شازيا كاس المسرة وافنا ٠‏ بأطيب عيش والمدا تأكل. الخلا 

وا كى'صلاة يفضح المسك عر فها تعم .ارسولا ف الورود لنا' فراطا 
كذا الآلوالادحاب مااخط كات وق في مرسومه الشكل والنقطا | 

والمقصود ان هذا الرّجل اعني بن فيروز امن أممة أهل الضلال الداعين الى 

:الشر ك بالنه بالافك الزود والخال .فأبادهم الله تغالى ومزقهم أيدي ا ما وأعلى ٠‏ 

الله كلمته و نصر حجنده فكانوا م" | الغاليين © وجعل للم العافية للاسلام وأهله 

و اليا ون كم أنه في تاو أب كويد » كان جا الاج 


ع 


ثم قال الممحد امم بياناً في التوسل 'والاستفاثة ة بالاندياء وَالضاطِين ْ 
.والاولباء » قال الامام 'الرملي في شرحه في ايضاح الامام اللنووي : : وأعلم ان 
ما يدل لطلب التوسل به يِه » وان ذلك هو سيرة السلف الصالح من الاثبياء 
أوالاولياء وغيرهم ما أخرجه الماح وصححه أنه يلق قال: « لا اقثرف آم , 
غليه السلام الخطيثة قال يارب ,أسألك بمحمد رسول الله علقم الا ماغفرت لي 
«ققال تعالى ياآدم كيف عرفت حمد] ولم أخلقه قال يارب انك لا خلقتني بيدك 0 
ش .ونفخت في * من روحك رفعت وأمني فزأيت على قوأتم العرشس مكنويا : 
“لا إله الا“ الله جمد سول الله ملل فعامت انك لم تضف الى اسيك الا" أنحب . 
ألخاق اليك فقال الله تعالخّصدقت ناآدم انه لأحب الخلق الي" ؤاذا سألا يق 
«فند غفرت لك ولولا عمد ما خلقتك » وأطال . 0 
' والزاب ان يقال : هذا المديث موضوع مكذوب باتفاق أهل العام ' 
,باطديثك جزم.به شيخ الاسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على ابنالبكرئي ' 


وأهل العم ينوا ذلك قال الذهي في الميزان : روىعبدالله بنمسلم ابو ااارث 
التهرى عن اسعاعيل بن مسائة ابن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم 
خبرا باطلا فيه 5 ياآدم لولا عمد ماخلقتك »-رواه البيبقي في دلائل النبوة 
فال في مع الزوائد : رواه الطيرافي في الاوسط والصمغفير »© وفيه من 
لا اعرفهم » انتبى : وذكر الحافظ بن عبد الحادي عن الامام مالك رضي الله 
عنه أنه قال فيه : اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بن اسم يحدثئك عن أبيه عن 
نونح وقال الربيع بن سليان : سمعت الشافغي يقول : سأل رجل. عبد الرحمن 
ابن زيد بن اسلم حدثك أبوك عن أبيه عن جده ان سفينة نوج طافت بالبيث 
وصلت ر كغتين قال : نعم » وقال اين خزية : عبد الرحمن بن زيد ليس من 
يحت أمل العم يحديئه » وقال الافظ أبو نعم الاصبهافي : حداث عن أبيه 
لا شىء » وقال في الصارم المنكى أيضاً : وافي لاتعجب منه كيف قلد الام 
فياصححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم الذي رواه في التوسل وفبه 
قزل : الله لآدم « ولولا جمد ماخلقتك » مع انه حديث غير صحيح ولاثابت 
بل هو حديث شعيف الاسناد جداً وقد حم عليه بعض الام بالوضع » وليس 
اسناده من اللا م الى عبد الرحمن بن زيد صحيحاً بل هومفتعل على عبد ال رحمن 
كا سنبينه ولو كان صحيحاً الى عبد الرحمن لكان ضعيفاً غير محتج به » لأن 
عبدالرحمن في طريقه » وقد اخطأ الما كم في تصحبحه > وتناقض تناقضا فاحشا 
كا عرف له ذاك في غير موضع » فانه قال في كتاب الضعفاء بعد إن ذكر 
عبد الرحمن منهم وقال ما حكيت عنه فها تقدم أنه روى عن ابيه أحاديث 
موضوعة لا تخفي على من تأملما من أهل الصنعة ان الجل فيها عليه قال في آآخر 
الكتاب فهؤلاء الذين قدمت ذكرم قد ظهر عندي جرهم لأف الجرح 
لا يثبت” إلا ببينة فهم الذين ابين جرحهم لمن طالبتي به » فان ارح لااستحله 
تقليداً » والذي اختاره لصاحب هذا الغأن لا دكتب حديث واحد. هق 
هؤلاء الذين معيتهم » فالراوي. لحديثهم داخل في قوله يلتم « من حداث عني 


ا لا78اا 

يخديث وهوايري أنه كذب فهر احد اللكاذيين » هذا كله كلام الحا الي ' 
عبد الله صاحب المستدرك وهو متضمن الث عبد الر من بن زيد قد ظهر له 
جرخه بالدليل 6 وات ار راوي طديثه داخل في قوله يلل : دمن 0 
يحديث وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذيين » انتبى . 

فتبين من كلام العاماء حبنة السنة وأهل اجرخ والتعديل الذين حفظ لله بهم 
الدين عن تحريف الغالين وانتخال المبطلين وتأويل الزائ ةا 
بورع مكدو لابخد علا #ارائن أحرللة ا كر خيهنا # لاسرال 
ْ على رسول الله حديثا لا جزم بصحته وثبوته وان كان قد صححه الحا »> 
فاطرح مقدم على التعنديل مع انه قد قال في عبد الرحمن بن .زيد بن اسم 
ها قال فتأخذ يقوله مع 316 أنه هذا الشأن ولا تأخذ بغلطه وخطائه فيا 
اخطأ فيه . 

000 
قوله ولا يعول عليه كالسبي وغيره ممن لا محتج بقوله » وما يبين لك ايا .. 
المسم سمدة غباوتهم وسخافة عقوهم ما ذاكره بقوله وكذلك التوسل بالانبياء 
والصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والاستغاثة بهم أحياء “وأمواا لانم 
بعرفوث الله ا كثر منا » ومن كان هذا غابة عامه ودينه ويقينه ومعر فته فحقيق 
ان لا يكترث باشهابه واطنابه مما هذا عصله اذ كله عدعحة يلا 5 
فلنقتصر على ما ذ كرنا من ايضائح بطلان مامى” هوابه من الخرافات والهذيان » 
دزي الس ب فيا نكي مؤلاء اللة اللحدة قال : فاذا كان الشررع 
واردا بالتوسل بالانبياء والملاتكة أحياء وأمواتا » ؛ فهل نتوسل بالظلة * بأنا 
نقول اللهم رب فرعزن وقارون ؤمرود وهامان اغفر لي مع أنه ديهم م أم نقول 
كا ثيت. + اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها ويغلها وثبيها نوو بصرئئ . 
وبصيرق وسرى وسريرتي »> ؤقد جرب :هذا الدعاء ينوراليصرعند الا كتحال.. 

وهذا الدعاء من الاوضاع المكذوية قائه لم يذذكر له سند ولاعزاه الى 








د 


ل وه 
كتاب ولا الى عالم من العلماه المقتدي بهم © وما كان هذا سبيه فهو مطرح 
ساقط . ثم ذكر يعد هذا قوله : فالعجب منالنجدي كيف ساغ له ان يدكر 
على الا كابر بل يسمنهم مشر كين لما استغاثوا بالاموات وتوجهوا بهم مستشفعين 
بهم الى باديهم مع تضافر النصوض المتقدمة على جواز التوسل والاستغاثة ومع 
ذلك انكر الاحاديث وخرق الاجاع واظهر الابتداع ٠‏ 

فنقول :.هذا كله كذب إلا إنكان الاحاديث وخرق إجاع عباد القبود 
فان الشيخ لاينكر' على الا كابر من :أهل العم وانما اتكر الكذب على العلماء 
ونسية فعل الشيرك البهم 'وحاسًا أمل العلم وا كير السلف واللف ان يكونوا 
بهذه المثابة والنصوص المتقدمة إماموضوعة أومصروفة مؤلة ما وضعت له 


والشيخ رح الله ما خرق الاجماع ولاأظهر الابتداع يل ؤافق الاجماع واظير 


الاتباع ونفي الابتذاع وأما اجاع عباد القبود فغرقه واجب على كل مسلم . 
وأما قوله * وقد ورد الهم افي اسألك يحق السائين عليك الى آثخره . 
فأقرل: هذا اديت" فيه عطبة العوفي وهوضعيف وعلى تقدير ثبوته وصحته 

هو من هذا الباب فان حق السائلين عليه سبحانه ان يجبيهم وح المطيعين له 

ان يثيبهم فالسؤال له والطاعة له سبب لمصول اجابته واثابته فهو من التوسل 
به والتوجه والنسيب به.ولو قُدر انه قسم لكان قسما ما هو من صفاته فان 
اجابته واثابته من افعاله وأقواله فصار هذا كقوله يلق في المديث الصحيح 
«اعوذ برضاك من سخك وبعافانك من عقوبتك واعرذ بك منك لااحصي ثاء 

عليك انت يا أثنيت غلى تفسك ع والاستعاذة لا قضح' بشاوق يا فص عليه : 

الماع اعمد وظيرة .من 1 » تبن عن كلام تبح 7" لام بن اقبسية دج 

الله وقد تقدم اكلام على فوله اسألك يحقي وحق النببين من قبلى وانه 
موضوع مكذوب وكذلك الكلام على حديث الاعمى » وأما ماذكره في 

صحيح البخاري ومس من دعاء الانسان بصالح عمل يا في حديث أهل الفار » 

قهذا هو المشروع المسون الأثور في الاحاديث الصحيحة © وأما قباس من 
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قاس الذوات بالأعمال الصالحة فهو قياس فاشد مردود م ذكره أقل لسر 
واوضحه. صاحب صانةٍ الانبان فافاد ؤاجاد . ١‏ 

وأما قوله : قال الشبخ عيى بن مطلق المالكي في الرد في رساك على . 
انكان النحد ي على البؤحر ي وذكر في كلامه البت الذي أنشده الاعرابلي 0 
الذي أقي ابي يلق وانه أفي فيه بأداة الحصر النى هي قوله إلا اليك فرارنا > 
وقوله:الا الى الرسل فهو اعظم. وابلغ من قول البوصيري » فأقول : قد تقدم: 
التكلام على ذلك ؤان في سلده الملاني وهو واه فلا اعتاك عليه والشييخ: جمد 
رجه الله اعلم بحديك رسول اله يل مندم ؛ » فلا يغتمد على ا موضوعاتم 
ْ ولا على مالا يصح سنده بالروات والثقات » نما عمي عن هذا الحديث اقصار 
انتضازن هذا المي النوصيري لما صدر منه من الاقوال الشرتكية بهذا الحديثة | 
الذي لا يصولا يعتمذ على مثله » فالجد لله الذي جعلهم يبذه المثابة » و كذ لك 
الحديث الذي ذ كر عن بن عباس رشئ الله عباس رضي الله عنيما . أنه قال : 
دأو حى الله المعسى عليه السلام أن آمن محمد ومر من أدركه من أمتك ان 
يؤمنوا يه فلولا مد ما خلقت امئة والنار. ولقد خلقت العرش على الماء, ' 
فاضطرب فكتيت عليه لا اله الا الله مد وسول الله فسكن » ذكره بن :حجر ' 
في كتايه الدر المنظم 4 وهذا الحديث لا يصع بل هو من الموضوعات فلم 
يذ كر له سئد ولا عزاه إلى .شيء من الكتب المعتيدة ؛ فلايد .من ذ. كر , 
رواته وتوثيقهم والآ فلا نسيح » وان ذكره بن حجر فهو كغيره ما ذكرم. 

من المكذويات الموضوعات . 

م نكر كلام لا حاصل في امواب عنه » وقد تدم الكلام على جنل * 
ثم قال : ومنه ما روي البيبقي.وابن أبي سببة للد صحيح عن مالك الذان 
وكان خازن عمر .قال :. أضصابالناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عله 
فجاء راجل: الى قبر التي يِل فقال : بأرسول الله استدى الأمتك فانهم قدا 
هلتكوا » فأتاه رسول اه يلت في المنام فقال : إنت عمر فاقر ثهتالتقلام و ابره 
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أنهم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس أي الفعل » فأتي الرجل عمر فأخيرم 
كي اك هال وج ءارا إلاما عرد نا رايت ي 800 | 
ان الذي نركي هذا في المنام بلال ابن الارث :أحد الصحابة رضوات الله 
عليهم أجمعين . 

والجواب ان تقول : ليس في هذا الحديث دلالة على جواز دعاء الني عَلِله 
والتوسل به والاستغاثة به بل هو من جنس المنامات التي لا يعتد عليها في 
الأحكام ولا يثبت بها حم شرعي » وأيضا فني هذا الحديث مقال مشهور » 
قال الحافظ في الفتم : وروي أبن ألي شيبة باسناد صحيح من رواية أبي صالح 
السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر رضي الله عنه » قال : أصاب الناس 
قحط في زمن عمر رضي الله عنه فجاه جل الى قبر الني َيه في-المنام « فقيل 
لانت عله » الحديث »2 وقد روى سيف في الفتوح ان الذي رآى في المنام 
المذكور هو يلال ابن الحارث المزفي أحد الصحاية » انتبى . فعلم أن ماروي 
باسناد صحيح لدس فيه ان ااني أحد الصحاية ضعيف غابة الضعف قال الذهي 
ف فى الميزان سيف ابن عمر الضبيعي الآسدي ويقال التميمي البرجمي ويقال 
السعدي الكو في مصنف الفتوح والرواة وغير ذلك هو كالواقدي يروي عن 
هشام ابن عروة وعبيد الله.بن عمر وجابر المعفي وخلق كثير من الجبو لين. 
كان اخبار باعارفا روي عنه عبادة بن المفلس _وابو معمر القطبعي والنفهى .. 
ابن حماد العتكي وجاعة قال عباس عن بحي ضعيف وروي مطبن عن يحى 
فلس خير منه قال أبو داود ليس ثىء وقال أبو حاتم متروك قال الطافظ في 
التقريب سيف اين تمر التميمي صاحب الردة ويقال له الضي ويقال غير ذلك 
الكوفي ضعيف في الحديث ممدة في الاخبار افحش ابن حبان القول فيه انتهى 
وقال الذهبئ في الكاشف قال بن معين وغيره ضعيف فبذا بعض ما قيل في 
حديث بلال:ين الارث الذي رواه البيبقي وابن ن ألي سْدبة وعلى تقدير ثبوت 
صحته فغابة ما فيه انه رآى رسول الله َل في المنام وهو يأمره ان يأتي عمر 


له 


فيأمره ان يخرج يستسقي بالناس هذا ليس من هذا الباب الذي نحن بصده ' 
اتكلام فيه فان هذا قد يقع كثيرا لمن هو دون نبي يِل وهذا لا يدل على ش 


. ا ا ا لي 
وأما قوله في تفسير تفسير قؤله : وعليك الكيس س » أي الفعل فهو 

تصحيف منه » 0 0 

والعقل والغلية بالكياسة » قال ؛: والكس الجيد الظريف » فأين 

بالفعل ؟ واظنه سمع ان العقل من معاني هذه الكلمة » فحسب 2 

ولا عجب من قلة معرفته!. : 


ثم ذكر جلة كن صنف في. التوسل ورد على على الشبيخ جمد رجه لله تعالى 


ؤكل من ذكر لبسوا من أهل العم الحتقين » بل من الغلاة المفترين والدعاة. 


. إلى غيد نبيل اللؤمنين » ثم ذكر جلا من المفتريات التي تقدم ذكرها في أول 
كتابه » وقد ذ كر الشيخ عبد الله بن الشبنخ مد بن عبد الوهاب في رسالله 
الما ذخبوا مكة المشرفة نصف النهار من شهر حرم سنة 1814 واجتمع يعاماء 
مكة واء شرافها وفاوضهم فها بدعرت في دسالته اليه من التوحيد ل 
وحده والنبي عن الشسرك ما كائوا عليه فوافقوا على ذلك جلة وتفصيلا وبايعزا 


على ذلك » وفها ذ كر لعاناء مكة م قال : واما ما يكذب علينا ستو انق ' 


وتليساً على الخلق بأنا نفطر القرآن برأينا وتأخذ من الحديث ما وفق فهبنًا 
من دون مراجعة شرخ ولا مغوّل على الشيخ' وانا نضع من دتبة ذبينا مد 
يلم بفو لنا البي دمة في قبره وعصا أحدنا انقع له منه وليس .له شفاعة 
وان زيارته غير مندوبة ؤانه كان بلا يعرف معنى لا إله إلا الله حت أنزل الله 
عليه » فاعل انه لا إله إلا الله مع كون الآبة مدنية وانا لا نعتمد أقواله 
' ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لحكون فيها المق والباطل وانا بحسنة وانا 
تكفز الناس على الاطلاق أهل زماتنا > ومن بعد الستماثة إلا من هوا على 
ما نحن عليه » ومن فروع ذلك أنا لا نقبل ببعة أحد حتى يقرد على نفسه بأنه 


1 


لا 
ان مشنر كا 'وان"أبويه ماتا على الاشراك بلث وانا تبي عن الصلاة على البي 
َل ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقا وان من دان ما نحن عليه سقط عنه 
جميع التبعات حتي الدبون » وانا لااترى حقا لأهل البيت دضوان الله عليهم » 
وانا تبر علي تزويج غير الكفو لحم وانا بر بعض الشيوخ على فراق زوجته 


الشابة تشكم شابا اذا ترافعوا الينا فجميع هذه الخرافات وأسْباهها ا استغهمنا 


عنها من ذكرا ولا كان جوابنا على كل مسألة من ذلك سبحانك هذا يبتان 
عظم ففن روى عنا سيا من ذلك او نسيه الينا فقد "كذب علينا وافترى ومن 
شافد خالنا ورأى حلسنا وتحقق ماعندنا علم قطعا ان جيع ذلك وضعه علينا 
جاهير أعداء الدين :واشوان الشياطين تنفيراً للناس عن الاذعان لإخلاص 
التوحيد لله بالعبادة وأثا نعتقد ان من.فعل أنواعاً من الكبائر كالقتل للمسم 


'' بغير دق' 4 والزنا والربا وشرب الجر وتكرر. ذلك منه لا مخرج بفعل ذلك 


عن دائر ة الاسلام ؤلا مخاد به في دار م إذا كات موحدا لله في جميع 
أنواع العيادة:» انتبى 


اوهذا تعم انا ذكره هذا الملحدههنا وفها مضى 0 انومن الكذب والعدوان 


والزوي واليهتات قالله المستعات . 


ثم ذكر الملحد الفصل الخامس عشر وذاكر فيه أموذجاً من المفتريات 
المتقدم ذكزها. وحاصه في الضلاة على على النبي يك بعد الاذان على «المنابر ليل 
الجمة وانه غير بدعة م وذكر رد جمد بشير قاضي رأس الحبية من بلدان 
عماث وقية أي رد عمد شير راعي وأس | الخبمة في الصواعقى والرعوة ارت 
الرباية في بيت اخاطثة أقل اما من يناجي ويذكر بالصلاة على الني يِه على 
الثابر وينهى عن الدعاء بعد الصلاة . زعم هؤلاء المفترون ان الشيخ 
يقول ذلك . 7 : 
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: وتقول مبحائك هذا با غم »راذا لامب ردي خر'افاته 
وتلفيقات ومويات لا يذ كرهامن ل الما م بالعلوم الشرعنة” ومعرفة بالاخكام ' 
الفرعية وقد تقدم الكلام عليها » وذكرنا أول من أحدثها وما سبب ذلك > . 
م الاسلام » يخلاف ما ذكره هه قاضي.. 
أ س ألخيبة من انه إن تكن الصلاة على البي على المابر بعد الآذان من ليلة؟ ' 
ال لككتب » وتدوين اللديث » وترتيب مسائل الفق: : له : 
والتراديح والجرح والتعديل ؛ وتدوين اللغة والتفسير »كل ذلك بدعة على 

زمه . واذا لم تكن بدعة فالصلاة احدئة على المنابر ليه ابطمعة بعد القروت : 
المفضلة أولى أن لا يكؤن. بدعة على ' تأصله وتفصيله والعمساقل شيز فظن 
ْ ما الجامع يينها وما الفازق > و-كذيك ذ كر ما أحدثه النآس من رفع البدين ' 
بالدعاء بعد الصلاة المكتوية ) وقد تقدم الككلام على ذلك ماهو معروف في ' 
| الحدي النبوي لأبن القم > دفي اجوبة شيخ الاسلام ابن تدسية > واما الادعة 
الأثورة دبر الصلاة فالشلخ بأمر بها ويذ كر سنتها وما يترتب عليها من الففل 
وقد طوينا الكلام على ماني هذا الفدل' لا نه 00 المرايدع» له 
ما لا طائل في أجلو اب غله فله لعندم الفائذة المثرتية ثبة على ذلك 


فصل 


م طن الفصل لسادس عشر » وذكر ايت رم الله يقول: 
في مذهب الامام ابي حايفة :أنه الس دشيء. . : 
فابلواب أن تقول : ؛ جيلع مافي هذا الفصل ما ذ كرزه اشع امن 
على الامام ألي خنيفة كنات* وزود” وفجرر » والشيخ لا:يقول هذا. فنمن 
هو دون ابي «حنيفة رجه الله » فككيف بالامام المعظم والكبير 0 
لأعة إلاربعة مهرد هم بالمم 'والدراية والتقدم » والفضل والفقه * والودع 
والزهد » وغير ذلك ٠‏ وأما رة عبد الوهاب بن أحمد د الملكي فهو رد على 


قير 


#4 م 

لا شيء اما أصّل” وفصّل واجاب نفسه “بنفشه > فهو الذي اخترع الكذب 
والافك 'من. عند نفسه » والحواب عليه او تلقى أكاذييب اعداء الله ورسوله 
لم يثبت ويتبين في ذلك بل صدق ما يعتاده :من تواهما » وهوكذا حال 
كل مبطل . ْ 

وأما ماذكره الحداد فيين ابتدع بدعة وماذكر في ذلك من الاحاديث 
والاخماز من الوعيد » فيو الصق به ويأصحايه إذهم أهل البدع والحدثات, 
في الدين » والبدع منهم خرجت واليهم تعود » ثم قال بعد ذلك + وفها تقدم 
كفاية وافهم ما أمليناه عليك اذا رأيتهم واجتمعت بم أن تك عليهم نحم 
الأئ الاريعة ولا تقبل منه ماع الف كلامهم » وان استدل يحديث وغيزه 
لأن داود الظاهري يأخذ بظاهر الحديث مع انه حتهد لم بعد وأخلافه مرق 
ا خلافه خلافاً منتبرا 6 ذحره في الا ذ كار 
الامام اللووئي .0 - ا اا : 

فالجواب أن نقول ,.هذا لس من ان 


.ولا نرد قرله اذا وافق الحق وقال بالدليل . قال حير الامة وترحجان القرآث 


عبد الله بن عباس رخى الله عنهما لمن خالفه في متعة اليج : يوك ان تنزل 
علج حجارة من من السماء » أقول : قال رسول الله يلع » وتقولون قال أبر بكر 
وعمر .ول لمم احد بيت قوم وفوا لاسن ومست يعن لى 
زأي سفيان'والله يقرل : (<فلمحذر الذين مخالفوت عن امره ان تصببهم فتنة 

أو يضبهم عذاب ألم ) ) اتدري ما الفتئة 9 الفتنة : الشرك » لعل اذا رد 
بعض قوله أن بقع في قلبه شيء ه من الزيغ فيبلك » وقال الامام مالك : : مامنا 
إلا راد ؤيردوة عليه » إلا رسول الله لقع » وقال الشافعمي : إذا صح الحديث 
فاضريوا يقولي المائط . وقال ابو حشفة م 
منه قلناه او كلاما نحو هذا . ' 


هذه أقوال الاثة الاريعة » وهذا! 1 لحد, قول ؛ وان استدل يحديث 


6 


3 


فسحقا للقوم الظالمين » » واما داود بن. علي" فقد اعتد أهل العلل مخلاقه إلا فيا 
شالف النص وهو بظن انه ظاهر الحديث ولا يقبل وول اللووي فيه »؛ وقد 


خالفه اهل العلم والدين . وأما دعواه ان الشيخ جمد يدعى الاجتهاد ؛ فهو 


من الكذب والزور والاطاد » واما اذا وضح الاص واستبان الد 
ضح الاص | فهو 


الشافعي. رحمه الله أجمع العلماء على أن من من استبانت لداسنة رسول الله يله » 
فليس له أن يدعها لقول احد كاثنا من كان . زثاما من رد على الشبخ جمد 


ش ل بقول رسول أ يل قول'احد من الخلق كاثنا من كان » قال الامام . 


لى يه الله من علماء السوء. كعيد اللطيف صاحب ,تجريد سيف الطهاذ وجمد. 


أبن عفالق صاحب الشببكة » فائما ردوا عليه في تجريد توجيد الالمية » وتجريد 
المتابعة لرسول الله ملع ييه » دانكاره لشرك اصفره و!.كيره » وهؤلاء واضزابهم 


السنوا من أهل العم المقتدى يهم » يل م أ خلال ودعاة إلى النار » فاهون 


م وبما قالوا ؛ ب امار به على على الشيخ » انماهى أت 
واكاذيب ملفقة . 


وأما قوله : وأككثن في ال عليه علماء الحناية ره ليغا في كتب ودسائل 


كثيرة اظهاد الح الى أتثره . 


فأقول : جوابه من وجوه الاول : أن كثير! من العراء الحقتين ريا 
وان الرمائل والتعرر! الحبيع ٠‏ والثافي : ان رد كثير من" العلاء على . 


الشيخ 'لايقنضي م ي بطلان ماعليه الشبخ وحقيقية .ما عليه خضومه امامعيار اللقية 
3 الككتاب 0 والسنة 7 0 وعيله مراف نين 


من علماء الصحابة والتابعين وتابع التابعين قد خالفه كثير من العلاء . فهذا 


ش ما لابشارك الشبخ فيه غيره »فلا وجه للطعن » ولله در الشبخ الامام احمدٍ 


أن علي بن مشرف الاحسائي المالكي رحه الله حيث قال : فبمن طعن غُلى 


الشيخ جمد بن عبد الوهاب .رحه الله وحفيده الامام الشيخ عبد الرحمن ' 
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إب#م ا 


من ذا يعيب أنمة الاسلام 


أو من بعادهم سوى ذي ريبة 
فهمو النجوم هددتى لأصحابالسري 


انصار 'سئة أحمد 3 انسْسوا , 


ملهم ‏ بلجدر عالم ومحداد” 
نصر الهدى و نفيالردى ررمي العدى 
وسمى سمي التوحيد من سه العدى 


أوادلة الترحيد الف شملها 


ومشاهد الاشراك هن بنامها 
من بعد ان عكفت عليها فرقة 
تاقوا بأزجاة لبود وترتيوا 
فاتاهمرا بالترر من صبح الهدى 


فحزاه رب العرش شير جزاله 


ونا طر يقته الامام حفيدهة ١‏ 


اعنى بذلك شيخنا لتم الهدى 
قد ىد من كل العلوم مُواردا 
فلقد كنى و سفى 3 بتصضفاته 


فبمو دعاة الدين بل “الفانة 


قل للسفيه ومن سعى في ثلبهم 
لوتكنت من اهل الوغى أبصرتنا 
لكن اراك من البهائم داتعا 
فاسمع هداك اله نظ) رائتا 
وخريدة زفت اليك بدلا 


وعلى البي مل وصحايبه 


اهل النبى والفضل والاحدلام: 


ْ في الدين لس بثابت الاقدام: 


وهمو لدين اله كالاعلام 
للسسليين قراعد الاحكام 
إلدن ذم عم وذو اقدام 
بئواقب من عليه وسهام 
وضلاهم احكرم به من حام 


تاراح ليل الشك والاوهام 


بدليل وحي قاطع وحسام 
نبذوا الهدى وشرائع الاسلام 


.نعط لما كعبادة الاصنام 


فجلى به قطعاً من الاظلام 
وكحياه بالاحسات. والانعام 


اصكرم به من عام وامام 


ننه لامل العم :والمسكام 
نشدت" وقاد صعا 5 بزمام 


. ؤاذل تمن أضلحي الد خصدام 
2 بقضوا من معشر نوام 


الي “تشر شوامخ الاعلام 
ولقيت كل ميدع _مقسدام 
فكرهت نظم الدر للاتيام 
ازهاره 'فتحث من الا كام 
تسقي الفجيع بباره يسام 
والآل 'خير تحية وسلام 


ل 


واما قوله وتيرياً أذ يدي فى لامتر يه لوه لاما سين نسيل 
0 التجديا عمد بن عبد الرعاب: حيبت كان اول حتبلياً ثم مل وابتذع 
الى آآخرة . : ا 
0 تأقول : قدكان الشبخ جمد زحمه الله على مذهب اخيد أولا وآتخنا » 
٠‏ ول بيعب عليه أعداه الله ورسؤله اخلاص العبادة لله بجميع انواغها وانكار 
الشرك في العبادة » واما الفروع فهو اسعد مذهب الاما ماع هد من طبه من: 
يذعى انه حنيلي والله المستعان: » وحسينا الله وتعم الوكيل . 


ثم قال الملحد, : لفل السابع عشر ويه عتم الكتاب اعم ان من هقوات 
البحدي منعه الرحلة ازيارة سيد المرسلين 0 لاسي ذب. العالمين. 
مد يليه وعلى له وصحبه والتابعين . 

. والجواب أن تقول هذا كذب وزود وبتان وة وقد تقدم 5 عن هذا 
مراراً ما اغني عن اعادته وتقدم الجواب على قوله يل زان ناسن من الاحساء 
فما وصلوا الى الدرعية حلق امم وا كبهم مقلوبين من الذرعية إلى الاحساء 

. الى آخره وبينا ان هذا لا أصل له : 
., وأما قوله مع أن ابن'تسية .شيخ الاسلام ما جنع الزيارة وان قال يعدم 
استحباب الرحلة وأبا عمد قال لا:تستحب الرحلة الا ازيازته يلق ما قدمناء في 
ْ غاقة فصل اثالث عشر» فأقول و كذاك الشبع عمد ابن عبد الوغاب اينع 
من الزيارة ما قال شيخ الاسلام وجنع من سشد الرحال الا الى ثلاثة المساجد . 
اطع شخ الاتسلام بن له ور ان المنع للنبي لا للنفني وقال القع 

مطلقا » وقوله : وقد رد عليه الامام الفزالى في الآحيا . 

فأقول فيه غلط من وجهين ' : الأول :ان الغزالى كان في القرن الحامن 
وكان مولده سئة خسين واربعالة . وتوفي في سلة حمس ونحسماثة فكيف يرد 
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على شيم الاسلام ابن تيمية و سخ الاسلام: ابن تيمية أما ولد في القرن السابع 
سئة احدى.وستين وستاثة وتوفي سنة كان وعشرين وسبعاثة فكان بين وفاة 
الغزالي وبين مولد شخ الاسلام قريبا من مائى سنة. وهذا ما يدلك على 
كذب هؤلاء وعدم معرفتهم فلو كان هذا معرفة للا قال : ورد عليه الامام 
الغزالي في الاحياء وهو ل يوجد بعد بل كان بينهيا مدد مديدة » وأعوام 
عديدة » بل الذي رد على الغزالي وعلى غيره شيخ الاسلام وب التق 
وأوضحه بأدلته. م قدمناه . الوجه الشافي : ان كلام الغزالى مخالف لنص 
رسول الله مله مع مخالفته لما أفهمه اصحاب رسول الله يليه من النبي عن سد 
الرحال إلا الى المساجد الثلاثة يا قال أبو بصرة لأبى هريرة لما رحل الى الطور 
وهناك مسجد وكذلك بن عمر وابو سعيد الخدري وغيره ما تقدم يانه 
فلا معول على كلام الغزالي ورده بغير دليل بل بعموم الامر بالزيارة ثم ان 
ما كاه الغز الي وحمه الله ومن وافقه من متأخري الفقهاء منزيارة القبر ثمرادمم 
النفر امجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده بل يصلى ويسم عليه 
ويسأل له الوسيلة ثم يسم على ألي كر ثم عمر ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنة 
عله المنخذين قبور أنبيائم مساجد واللضة في كلام الله ورسوله لا تجامع 
إلا الحرمة والاثم لا بحرد التكراهة ولقوله يلع « اللبم لا نجعل قبري وثنا 
يعبد استد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبائهم مساجد » وأمازعيه ان 
الشيخ مخالف لشبخ الاسلام فمن الكذب والبهتات بل هو مواقق له 


غير مخالف . 
وأما قوله ولله رد العلامة الحقق راشد ابن خنين الطنفي حيث رد على 
النجدي يقوله : 


. وكن قاصدا بالسير منك زيارة لمن حلها رثما لانف الماذق 
ففن قال لا تشد'ه رحالك حوره على القصد نل فيضمنشىء مطابق 
فقد خالف الاحجاع منه ضلالة فسحقالمن يتبيع ضسلالة نارق 

(م ود - الاستة الحداد) 


ةا 


فزد قبره' ات الزيارة سنة 
وئافس بها أيام عمرك كلها 
توجه الى وجه الواجيه مقابلا 
وقف من بعيد مطرقًا متاديا 
وسلم بلا صوت دفيع على الذي 
جمد اجالى عن القلب رينسه 


والجواب ومن الله استمد الصواب : 


| الاقل لذي جبل :يكل اللقائق, 

ومن سلكوا نبجامن الدين واضنخا 
أوائك اصحاب النبي جمد 
اذا ما اتي نحو المدينة قاصدا 
يصلى به. اعني التحية أثلا 
ويأتي بتسلم على خير مرسل 
أهل انت أهدى آم صخابة أحمد 

حكذيت_لعمر اوالله فيا أدعيته 
وحازفت: فها قلنه : متشدقا 
وخالفت نص المصطفي. ونيذته 
فن قال لا تشده رحالك نجوه 
فقد وافق النص الشريف ولم يجد 
ووافق اصحاب اللبي حمد 
رما شالف الاجماع يافدم فاتئد 
غلى واعتدى في الدين وهو بظنه 
وقد حاد عن نج الشر بعة وارتضي 
وقال عناد] للبد اذ الذينهم 


على حكل مثتاق اليه وشائق 
تفقها وفاقا عند أهل التواقق 


وشاهد لانوار الحبيب البوارق 00 


ولا تتفتكر في نقوش السسرادق 


تاوذ به من كل خطب مضائق . 
ومن فاق حقا في العلي كل فائق ! 


واقوم منهاج لاهل السؤابق . 
وكات لعير: اهدى الطرائق . 


من الصحبذو اشواقاليه وسشائق 


بس يعده بال ينه وان ١‏ 
كاهو في منصوص اهل القائق : 


و تابعهم اهل النبي والسوايق 
وحئت به من متكرات الْخارق 


وإكنت بقولاأزود حدق ماذق 
وراءك ظبرياً ولما ترأقق ' 


على القصد بل ضمن شى» مطايق 


على المنبيج الاسني ودرب" المشارف ١‏ 
وخالف ماقد قال كل" ماذق ' 


ولا تتبع اقرال طاغ ومارق 
بذلك في اهدى طريق موائق 
مقالة غال جاهل ذي مخارق 
احق واهدى من غوي منافق 








بالا د 


و كن قاصدٌ بالسير منك زيارة 
ووالله مامئنا لذلك متكر” 
وذلك اف الشد لارحل اما 
ينال به الانسان فضلا عتقاً 
ومنيعد ذا فاقصد الى القبر زاءًا 
وسر نحوه في ذلة وتؤاضع 
وسم على الصديق بعد نبينا 
واباك ان تأخذ بأقوال مارق 
دكن لائذا بلله جل” جلاله 
فعق ني الله طاعة أمره 
وتوقيره والاتباع ديه 
فذلك مختص به دوت. عبده 


وصل على المعصوم رب وآله 


من حلتها وغياً لأتف الماذق 


' ولكننا ندعو لاهدى الطرائق 
لمسجده قد كان قولاً لصادق 


لقاصده ليست بأقوال ماذق 
وس على المعصوم أذ كى الخلائق 
وتوقير مشتاق الله وشائق 
ومن بعده الفاروق غيظ المناقع 
تلوذ به من كل خطب مضائق 
لتنجو في يوم البكا والتشامق 
وتصديقه والانتها عن مشاقق , 
فاما الذي لله رب اللائق 
فدععنك ماقد أحدثوا من قاشق 
وأصحابه أهل العلى والسوايق 


وأما قوله : وما كفرت به العاماء الحجاج قوله إذا رأى الناس يطوفويت 
بقبر رسول الله َيِه انهم يطوفون بأعواد ورمه ذكر بعض العلناء فيمن زعم 
ان الحجاج كان كافراً وبسط في ذلك حى ذ كر ما تقدم . 

فالجوالله : انه لا يصح هذا القول عن الحجاج مع فجوره وظامه وعتوه 
وعدوانه » وانه لوجوه منها » انه لم يتكن.في وقت الحجاج أحد يطوف قبره 
الشريف ولا أحد يتمسكن من ذلك ولم يحدت هذا الغلو” الى بعد القروثالمفضلة 
ومنها ان الطواف بالقبر لا يجوز يل الطواف اما يتكون لبيت الله » فن 
طاف بقبر رسول الله يكيم فتد ضاها به ببت الله والطواف بالبيت عبادة لله 
نمن طاف بقبر رسوله فقد أشركه في عبادة الله » ومنها الكذب على العاماء 


١ م‎ 3 


انهم كفزوا المجاج ينهي 'الناس عن الطواف بقبر وسول لله َه وهذا من 
الكذب على الغلماء » قال :ابن الهم رجه الله : قِ الكافية الشافية في الأتسساد 


لافرقة الناجية . ١‏ 
“امن له عقل ونور قد بغدا 
لكننا : قلنا مقالة: صارخ 


واب والابان ولتصداق ل 
هذي تفاصيل اللقوق ٠‏ ثلاثة 
حق الاله عبادة بالامر لا 
امن غير اشراك به شيا هما 


0 في الناس كل زمات 


تختص به حقات': ٠‏ مشثركانت 
لا. تملوها ايف العا 
جرى النفوس فذاك للشيطات , 
سنب النجاة قحيت ذا السيياتة/ 
ودسوك فهو المطاع وقوله المقبول إذْ هو صاحب ؛ البرهان' 


: الى ان قال 


.ولقد نهى ذا الخلق غن اطرائه 


قعل التصارى عايد: الصليات ! 


الرب رب” والرسول فده حقاً وليسن لا إله تاك 3 
فلذلك/ نعبده مثل عبادة الرححن فعل" المشرك . . النصرافي , 

حلا ولم تغلوا الغلو يم نبي عله الرسؤل عخافة الكثفرات:: 

لله احق الا يكون لعنده ولعبده حدق هما . حتارت , 

لا تجعلوا المقين حقاً واعنا.. منن د قير فين اولاني 

فالحج للرحمن دون رسوله 2 وكا الصلاة وذبخ ذي القربان ! 5 
واكذا السجود ونذزنا ويننا وكذا متاب العيد من عصان ' 

وَكذا التوكل والانابة والتقى 2 وكذا الرجاء وخشية الرحمن! 

وكذا العبادة واستمانتنا به ' الاك تغبد ذان توحيدان. 

وعليها قام الوجوذ بأسره ١‏ دنيا. وأخرى حبذا : الركنان / 

و كذلك التسبيح والتكبير والتبليل حق. إلنتا الديارك )| 

لكنا التعزير والتوقير اج" للرسول . بتتفدى0 القركرت' ٠‏ 3 


-- اللا ب 


ولقد نانا ان نصّير قيره 
ودعا بأن لا يجمل القبر الذي 
تأجاب رب العالمين دعاءه 
حتى اغتدت أرجاوه بدعائه 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا 
وعن الاولى جعلوا القبور مساجدا 


والله لولا ذاك أيرذ قيره 


عبدا حذار الشرك بالرحمن ' 
قد ضمّه وثناً من الاوتان 
وأحاطه . بثلاثة الجدرارن 
في عزة وحماية وصبان 
باللعن يصرخ فيهمو بأذان 
وم الهود وعايدو الصليات 
لكنهم حجبوه بالحيطات 


قصدوا إلى 5 : ته نع السحود اله الآذقان 


بأفرقة جبلت نصوص نبيهم 
فسطوا على أتياعه وجنوده 
لاتعجلوا وتبينوا وتئيتوا 
فلنا الذي قلى الاتمة قبلا 


وقصوده وحقيقة الايارت 
بالبغي والعدوارنف والبهبتان 
افصايم ما فيه من جبران 


وبه النصور ص أتت على التبيان 


القضد حج البيت وهوفريضة الرمن واجبنة على الاعياتف 


ورحالنا سّدت اليه من فقا 
من لم يزد بيت الآله فها له 


ع الارض قاصبها كذاك الدانى 
من ححة سهم ولا سهمان 


واكذا نشد رحالنا لاسجد اللنبوي شير مساجد الللدارنف 
من بعد مكة أو على الاطلاق فيه الخلف مذ زمار © 


وثراه عند النذر فرضا لكن النعسان. بألى . ذا. 


أصل هو النافي الوجوب فانه 
وللا بر اهن تدل يأنه 
أمر الرسول لكل ناذر طاعة 
وصلاتنا فيه بألف في سوا 
وكذا صلاة في قبا فكعيرة 


وللنمات 
ما جنسه فرضا على الانسانف 
بالتذر مفترض على الانسان 
بوفاله بالتذر بالاحسارتل 
ه ماخلا ذا الجر والاركاتف 
في أجرها والفثل لانان 


فإذا أتينا المسجد النبوي صليرنا التحية اولا ثتتان. 


0 


ْْ يقام أركان لها وشوغها‎ ١ 


فتقوم دون القبر وقنة خاضع 
فكأنه في القبر حي ناطق” 
ملكتبيوا تلك المهابة فاعيرت 


وتفجزت لك العيون هاما . 
والى المسلم بالسلام: بيبسية | 


لم يرفع ا حول ضر نحه 
كلا دل 7 
ثم انث حا متوجها 
هذي زيارة من غدا سك 
امن أفضل الأعنال أماتيك الزيا 
00 


وخضور قلب فعل:ذي الاحبيات | 
ثم اتتتينا الزيارة تقصد القنير الشريف ولو على . الاجفان ١‏ 
متذلل في السر”. والاعلاك ! 
فالواقفونك نوااكس الادئات ' 
الراحفات . 
ولطال ماغاضت على الازمان! ' 
ووقاد ذي عم وذي إيان 
كلا وم بحد “علا الاذقان' 
ير" طائفا .بالقير أسببوعا كأن القهر بيت تان 
لله نحو الببت. ذي الاركات. 
بشريعة الاسلام “والايان؛ ' 


تلك القواتٌ كثرة 


رة وهي يوم امسر ف المنزاث, 
سنن الرسول بأعظم البطلان 


هذي زيار ها ولم نكر البندع المضلة ا أولي. العدوات: 


وحديث سد الرحل نص ثابت 


. فتأمل رحمك الله كلام ابن. اليم من أن سد الرحال .انما هؤ إلى :المساجد 
الثلاثة وان الزائرٌ انها يقضد بثند الرحل المسجد النيزي + فإذا أتى المسجد غلى 
فيه أولا تحية المسجد » ثم ينئني للزيارة 


من الروضة الشر 
فيقوم دون القبر وقفة بخاضع متذلل منكس الرأس 
ثم يسم على يمد على صاحبيه كا وردءثم ان اراد الدعاء انصرف الى البيت 
بوجهه ودعا ولا يتوجه إلى وجه الوجيه كا زعنه من اعمى الله بصيرة قلبة ولا ى 
يسجد على الاعتاب يا يفعله الغلاة ولا يطوف بالقبر أ 


يب المير اليه بالبرهان 


ار ام ما ذكره هذا الملحد والله الحادي إلى المق وإلى طريق مستقم . 


يفة الى الحشرة المشيفة 
كأنه في قبره حي ناطق 


عوج كان سحا اف 





2 


ون 


طخ 


ولو 


قال الملحد: فنلخص لك من كتاب خلاصة الوفا في اخيار داو المصطفى » 


. ثم ذكر أحاديئا في الزيارة كقوله : من زار قبزى وجنت له سُفاعتي » وقوله: 


ومن زآن قهزي حلت له سُفاعتي » وقوله « من حج الببت ونم يزرفني فقد 
جفافي » وقوله « من زارفي إلى المدينة كنت له سشفيعاً أو هيدا » وقوله ومن 
زارني متعمداً كان في جواري يوم القيمة ومن مات مات في أحد ار مين 
بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيامة » وقوله « من حج ححة الاسلام 
وزاد قبري وغزى غزوة وصلى في بيت المقدس لم بسأل الله فيا افترض عليه » 
وذكر غيرهذه الاحاديث أحاديث أخر» وهذه الاحاديث كلها ضعيفة منتكرة 
بل. موضوعة لا يعتمد. عليها ولاتحتج بها » ومن أراد تحقيق الكلام عليها وعلى ٠‏ 
أسانيدها وما ذكره أهل العلم من أهل الجرح والتعديل فذلك مبسوط في 
الجواب الباهر لشيخ الاسلام بن تيمية وفي الصارم الملكي في الرد على المي 
للامام الافظ بن عبد الحادي » وفي صيانة الانسان للحمد بشير . ١‏ 

واما ما ذكره بعد ذلك من الاحاديث ‏ كقوله يَلِتوفيا رواه أبو داود عن 
أي هريرة مرفوعا د ما من أحد نسل علي الا ود الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام » وغير ذلك من الاحاديث الواردة في المعنى . 

فأقول هذه الاحاديث لا تنكرها ونثيتها ما أثيتها أهل العم » ولحكن 
لا تقتضي جواز بد الرحال اليها » فإذا مر المسلم .على مقابر المسامين أو زادهم 
من غير سْد رحل الها الزيارة الشرعية » وقال الادعية المروية فحق لا مرية 
فيه والذي يقنضيه منطوق هذه الاحاديث عدم حباتهم في قبورهم لأنه صرح 
فيها ان الله تعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على المسلم . 

وأما ما ذكر من الاحاديث في ذكر حياتهم في قبودهم » فقال ابن القهم 


لام 


ره الله تعالى في الكافية الشافية فصل في الكلام في حياة الاثياء في قبورمم : 
.تزقعه يا كثرة الخلقارن 


ولأجل هذارا م نامر فرلم 


قال الرسول يقير حي ص 


قدكان فوق الارش والرحان 


من فوقه أطباق ذاك التراب واللببات:قد عرضت على الجدزان 


لو كات حيا في الضريح حياته 


. ما كان تحت الارض يل من فؤقها. 


أتراه تمت الارض حياة ثم لا 


أم كان حيا عاجزاً عن نطقه 


ومن امراك فا الياة اللاء قد ' 


فنذا وم لا جاءه أصحابه 


هلا أجايمو جواباً افيا 


قبل الممات بغيزن ما فرقان 


والله هذي سنة الرعارث 


يفتيبيوا' شرائع الاهنان: , 
ويريح أمته: من | الآراء والجكنف العظيم .. وسائر الببتأت : 
''وغنة الجواب : لائل . ففان” 
اثيتموها ' اوضحدوا سارك © 
الفاجر . الفتان :. 
حي يشاهدم اشبوه عيارك - 


يشكون . بأس 


سألوؤه فتياً وهر .في الاكفان 


فأنوا إذا' بالحق ‏ والإرهاك ؛ 


ان كان: حياً ناطق يلسات 


:. هذا وما شدت ركائئهاعن المرات” #قامي من البلذائزل 


'مع سشدة الحرص العظم له عنى 
أتراه. يشهدا دأهم وتخلافهم 
ان قلتمو سيق الببان صدقتموا 


:هذا و من امر, أشكل نعده ٠.‏ 


أو ماترى. الفاروق 'وتديا”نة 
بالجد في ميرائه ومكلالة 
قد قصر الفاروق عند قر يقي 
اتراهمق يأتوث حول ريه 


أرسادمم يطراثق التبيات 
ويكون للتسان ذا حكتان 


:قد كان بالتكزار ذا احسان 


أعني على العاماء حل زمان 


قد كات منه. العهبٍ ذا .تبات 


عو أبواب الرتبا. الفتان 


إذ لم يبه وهر في الأكفان 
السؤال مم أمهمو اع حصان 


لع 


يه 


افكان يعحز ان جيب بقوله 


ونيهم حي” يثاهدم ويس.هم ولا يأتي هم ببيان 


ان كان . حيا داخل البنيان 


ياقومنا استحيوا من العقلاء والععوث 2 بالقرآت . والرحمان 


. والله. لا قدر الرسول عرفتمو 
من حكان هذا القدر مبلغ عامه 


ولقد أبان الله ان رسوله 
افماء ان الله باعثه لنبا 
اثلاث موتات تكون لرسله 
اذ. عند نفخ الصور لا يبق أمرء 
افبل يموت الرسل ام يبقو اذا 


كلا ولا للنفس والاتسانت, 
فلستتر بالصمت والكتان 
ميت يا قد جاء في القرآن 
في القبر قبل قا" الأيدات 
ولغيرمم من خلقه موتان 
في الارض حبا قط بالبرهان 
مات الور ام هل للم قولان 


فتكلمو بالعلم لا الدعوى وجيعوا بالدليل فنحن ذو اذمان 


أو لم يتل -من قبل لارافع الأ . 
١‏ ميتا "كحر مته لدى الحوان 


قد كان يمكنهم يقولوا انه ” 


لا ترفعوا الاصوات حرمة عبده 


لكنيم به اعم متكيرا 


هذا وبشهيوا وبين تبيوم 


سوات حول اكير بالنككران 


حني” فغضوا الصوت بالاحسان 


وزموك ‏ :وحقائق . الاماكت 


ولقد أنوا بوما الى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان ' 


عرض الجدار وحجرة النسوان 


فنسهم حي" ويتقون غير نيهم حاشا أولى الاممان, 


فيا احتجوا به على حياة الرسل والائبياء في القبود * 


فان احتججم بالشبيد بانه 


والرسل تمل حالة منه بلا 


حي” يا: قد جاء في القرآت 
بك وهذا اظاهر : التبيان 


0 - 


فنذلك كئوا بالحياة احق من 
وبأنث عقد نسائه : بنفسخ 
ولاجل هذا لم محل لغيره 
الس" في “هذا «دليل. اله 
أولم ير الختار هوسى قائًا 
افبّت ,يأتي الصلاة .وان اذا 
أو لم يقل افي ارد على الذي 
ايرد ميث السلام على الذي 
هذا وقد جاء الحديث يأنهم 

وأ اعمال العباد عليه تم 
يوم المسن ويوم الاثنين الذي 


سبداثنا بالعقل والاعان , 
فنساؤه في عصمة وصيان. ٠‏ 
منبن” واحدة على الازمان ' 
حي" لمن كانت له أذنان 7 


5 قبره لصلاة ذي القربان 
عين محال وواضح البُطلان 
تي ' بتسليم مع الاحسان 
تي به هذا من البهتان 
أجياء في الاجداث ذا تبان 
0 دام في حعة يومان 


قد بخص" بالفضل العظيم الشأن 


ل 


201108 لياه 3 
أن الشهيد حناله قنضوصة 
هذا مع النبي المؤكد اننا 
ونساؤه. حل لنا' من بعده 
هذا وان الارض تأكل له 
لكنه :مع ذلك.. حي فارخ 
فالرسل : أولى باطياة. لذيه مع 
وهي الطر به في الثرا أواكلها , 
ولبعض اتباع الرسول يكون ذا 


فانظر الى قلب الدليل عليهمو . 


الا بالقياس القائم الاركات ١:‏ 


ندغوه ميتا ذاك في القرآن 
والمال «قسوم على السهيان 
وسباعها مع أمّة' البتيدان 
مستيقر .يكرامة: الرحمان 


موت المسوم وهذه الايدان 7 


فهو اللرام عليه باليرهاث 
.أيضاً وقد وجدؤه رأي عبان 


. حرفا. يحرف ظاهر التبيان 


7 





عا 


لكن رسول الله لغص” نساؤة 
'نتيرن بين دسوله وسواه فاخ 
شكر الاله هن ذلك وريا 
قصر الرسول على أولئك رحمة 
وكذلك أيضاً قصرهلن” عليه مع 
زوجاته في هذه الدنيا في الا 
فإزا 'حرمن على سوأه بعده 
لكن اتبن بعدة شرعية 


هذا ورؤيته الكلم مصلا 


في القلب منه حسكة هل قاله 


ولذاك اعرض ف: الصحيح عمد 
والدارقطني الامام أعله 
انن” يقول رأى الكليم مصليا 
بين السباق الى السياق تفاوتا 
لكن تقلدمسم وسواه م 
فرواته الاثيات اعلام الهدى 
لكن هذا لس مختصا به 
فروي بن حبان الصدوق وغيره 
فيه علاة العصر في قبر الذي 
فتمثل الشمس الذي قد كان بر 
عند الغروب مخاف فوت صلاته 
حتى أصل العصئن قبل فواتها 
هذا مع الموت الحقق لا الذي 
هذا. وثايت البنافي قد دعا الر 
ان لأيزال مصليا في ثبره 


مخصيصة عن سائر النسوات 
يرن الرسول لصحة الاهان 
سبحا نه للعبد ذو شكران 
منه بين" وشكر ذي الاحسان 
لوم بلا لك ولا حسبات 
خري قينا واضح الإرفارف 


اذ ذلك صوت عن فراش ثان 


فها الحداه ومازم الاوطان 
5 قبوه أثر عظيم الثأرت 
فالحق .ماقد قال ذو البرهان 
عنه ' على عمد بلا فسمات 
يرواية معلومة التبيان 
فى تبره فاعجب لذى العرفان 
لاتطرعه فا هما سيان 
لن صح هذا عنده بيات 
حفاظ هذا الدين في الازمان 
والله ذو فضل وذو احسان 
برا مححا عنده ذا شأن 
قد مات 0 محتق الايات 
عاها للأجل صلاة ذى القريان 
فقرل ' للملكين هل تدعات 
قالا ستفعل ذلك بعد الآن 
حككيت لنا يشوته القولان 
حجان دعوة صادق الايقارت , 
ان يان: اعطا ذاك من اننات 


مهم 


2000 


يرويه اصحاب الصجاح يعم ْ 
داذلك ظن .معارضًا لضلاته 


١‏ واجيب» عنه بأنه 
افرآه ثم وفي الضريح وليس ذا 
هذا ورد نبينا لسلام من 
ماذلك ختصاً به! أبفا كما 
من .ذاد قير اع 0 فأتى. بق 


ره الاله عليه حقا روحهة ‏ 


وحديث ذكر حياهم بتبوم 
فانظر الى الاسناة تعر ف ساله 
هذا ونحن نتزل مم احيا ل 
والترب تحتهمو وفوق ١‏ دؤوسهم 
مثل الذي قد قلتموه معاذنا 
بل عند وديمو تغالى مثلا 
لكن :حياتهمو اجل. وحاهم 
هذا واها عرض أتمال العبا 
لاتق به أثر فان صع الحذيث 


الكن هذا لبس مختصاً يه . 


قلى الي الاننارن يعراض سفيه 
ان , كان د سعيا صاطا فريحوابيه 
أو كان سعما سيئًا حزرنوا وكا 
و لذااستعاذمنالدحاية ٠‏ من دوى 


يارب 'انى عاكئل من جزية 


أسرى يه 


معراج فوق جميع ذي الااكوان 


داقطع موجبه بلا نكران. 


في “قبره اذ ليس . يجتمعان ٠‏ 
ليراه ثم مثامدا بعيان. 
بتناقض اذ امكن.” الوقتان . 
يأقي بتسليم الاحسان: 
قد قله المعرث: بالتركن ' 
ليم .عليه وهو ذو امازل : 
حق يرد عليه ود بيان! 


إلمام.. نصح وظاهر كران * 


.ان كنت اذا علم بهذا الثآن ' 
سكن عندنا كحياة ذي الابدان ! 


وعن ' الشئائل ثم عن . ايان 
بالله من افك ومن يتات ! 
القركن ' ' 
اعلى وا كمل عند ذي الاحسان'؛ 


قد كال' 


يِ الشهداء في 


وعلى . اقاريه مع الاخوارتف 
واستبشروا بالذة الفرحان 
لوا دب. داجن إلى الاحسان 
هذا الحديث, عقنيه .بلسات 


أخرى بها عند القريب الدكان 


د عليه فهر اللق ذو إمكان , 
به فحق لس ذا تكراك 
أيا: | بآثال .©" روين' 0 





ذلك الشبيد المرتضى بن رواحة 
لكن” هذا ذوا اختصاص والذي 
هذي خايات لاقدام الوري 
والحق فيه لس" تحمه عقو 
و لهلهم بالروح عدم احكامها 
فارض الذي رضي الاله لهم به 
هل في عقوم بان الروح في 
وترد اوقات السلام عليه من 
وكذاك .ان زرت القبور هلها 


فهموا يردون السلام عليك ” 


هذا واجواف الطيور الخضر 
من ليس حمل عقله هذا فلا 


للروح ثأن غير ذي الاجسام لا. 


وهو الذي حار الورى فيه فلم 
هذا وامر فوق ذا لو قلته 
فلذاك امسكت العنان ولو أرى 
هذا وقولي انبا لبست "م 
لا داخل فينا ولا هي. خارج 
والله لا الرحن ‏ اثيتم, ولا 
عطلتيو .الابدات عن ارواحها 


لحيو بالغفراتف والرضوات 
للنصطفي ما يعيد التقلارة 7 
في ذا المقام الضنك صعب الثأن. 
ل بق الزمان لفلظة الاذهان 
وصفاتها .للالف 
اتريد. تنقض حككمة الدنان 
اعلى الرفيق مقيية بجنارت 
اتباعه في سائر الازمان” 
قت هم 
لكن لست تسمعه بيذي الآذان , 
مسكنها لدي الجنات والرضوات: 
تظابه واعذره على التكرارت 
تبمله أت الروح اعجب سان 
يعرفه إلا الفرد في الازمان 
بادرت بالانكار والعدوانت 
ذاك الرفيق جريت فى المبدان 
قد قال اهل الافك والبيتات 
عنا ثم قلوه في الثتيات 
ارواحم يا مدعي العرفاتف 
والعرش عطم, من الرحمن 


بالايبداتف 


ارواحهم للآرت : 


وقال:ايضا في كتاب الروح بعد كلام سبق وقد بينا أن عرض مقعد الميت 
عليه من اجنة او النار » لا يدل على ان الروح في القبر ولا على فنائه دام من 
جيغ الوجوه » بل .لها شاف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها يعرض 


عليه مقعده 4 فات للروح تأنا آخر تكون في الرفيق الاعلى في أعلا عليين » 


-5م ل 


وها صا بالندث ميث اذا سلم امس على الميث ده الله عليه روح فير عليه 
السلام وهي في املاء الاعلى » وانما يفلط اكثر الناس في م ع1 القع يت 
يعتقد ان الروح من جتس ما يعهد من الاجسام إذا سغلت مكاناً لم يكن ان 
تكون في غيره » وهذا غلط محض يل الروح تكبون فوق السموات في اعلا. 
علمين فترد الى القبر ور د السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها وروح سول الله 
يله في الرقيق الاعلى:داءًا ويردها الله سبحانه :وتعالى الى القبر فيرد السلام على 
من 1 عله تيع كلانه . وقد رأى رسول الله يليه مومى قاما بصلي في 
قبرة ورآه فى السماء'السادسة او السابعة » فاما ان تكون سريع الطركة 
000 البصر » واما ان يتكون متصل منها بالقبر.وفنائه بنزلة شماع” 
الشس وجر مها في السهاء » انتبى . وجميع ما ذحكره المافظ شمس الدين 
ابن القم هو. مقتضى الككتاب والسنة وعليه سلف الامة واثمتها وهو الحق الذي؛ 
. ندين الله يه » ويه الكفاية في جواب هلؤلاء الفلاة الملاحدة . : 


وأما ما ذ كرء يقؤله ٠‏ ودوى أبن عساكر بسند جيد عن الي الدرداء : 
رضي الله عنه قصة نزول بلال بن دباح رخي الله عنه بداريا بعد فتح حمر رضي الله 
عنه لبيث المقدس » ثم قال ان بلالا رآى الني يَلمْ وهر يقول « ما هذه الفوة 
با بلال اما آن لك أن تزورنا » الى آخره . وقوله : وفي فتوح الشام ان:عمر 
ذ الخيل جا جار وات يود ادن : هل لك ان تسير. , 

معي الى المدينة وتزور قبر الب يكلم ققال : نعم ياأمير المؤمنين » الى آتغره . 

فالجواب ان يقال : هذا الاثر المذ-كور عن بلال ليس بصحيْح عنه ول ركان 
صحيحاً عنه لم يككن فيه دليل على حل الفزاع 5 وقوله سند جبد خطأ منه 2 
وقد ذ كر هذا الاثر الخاكم ابو امد جمد بن احمد بن اسحاق النسابوري الطافظ 
في الزء الخامس من فوائده » ومن طريقه ذكره ابن عساكر في ترحمة بلال 





لام 


وهو أثر غريب متكر واستناده بجهول وفيه انقطاع © وقد تفرة له جمد 
ابن القيض الغسبافي عن ابراههم بن مد بن سلوان بن بلال عن ابيه عن جده 
وابراهم بن حمد هذا شيخ لم يعرف بثقة وامانة ولا ضبط ولا عدالة » بل هو 
يجهرل غير معروف بالنقل ٠‏ ولا مشهور بالرواية » ون يرو عله غير همد 
ابن الفيض » روي عنه هذا الاثر المتكر ذكره الحافظ ابن عبد الغادى في 
الرد على السبي واطال الكلام فيه . قال : والماصل ان مثل هذا الاسناد 
لا يصلح الاعتاد عليه ولا يرجع عند التنازع اليه عند احد.من أئمة .هذا الشأن 
انتبي . وقال رحمه الله على قوله : وقد استفاض عن امير المؤمئين جمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان برسل البريد ‏ من الشام يقول : سل على 


' رسول الله ملاع » قال : والموات من ودوه احدها المطالبة بصحة الاسناه 
الى عمر ين عبد العزيز ول يذ كر المعترض الاسناد في ذلك الى جمر لينظر فيه 


هل هو صحيح أم لا * و كأنه لم يظفر به » فانه لو ظفر به ووقف عليه ليادر 


الى ذكره » ولو كان اسناد ضعبفا كما هي عادته و كما ذكر أسناد الاثر المروى 


عن بلال » وان كان غير صحيح الوجه الثاني ان ما نقل عن عمر بن عبد العزير 
من ابراده البريد من الشام قاصد] الى المديئة لمجرد الزيارة لبس بصحيح عنه » 
بل فياسناده عنه ضعف وانقطاع » وذ كر كلاما طويلا » فليراجع هناك » وقال 
على قوله : وفي فتوح الشام ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ قال لكعب 
الاحبار الى آتخره . قال وهو مطالب اولا ببيان صحته . وثانياً ببيان دلالته 
على مطلويه » ولا سبيل له الى واحد من الامرين » ومن المعلوم ان هذا من 
الا كاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب دضى الله عنه » وفتوح الشام فيه 
كذب كثير » وهذا لا يخفى على احاد طلبة العلم » ولكن سثأن هذا المعترض 
الاحتجاج دائم) بها بظنه موافقاً لمواه ولو كان من المنخلقة والموقوذة والمتردية 
ولس هذا .أن العلماء » بل المستدل محديث أو أثر عليه ان يبين صحته 
ودلالته على مطلوبه » وهذا المنقول عن عنر رضي الله عنه لو كان ثايتا عنه لم 


ا س 8 
خأ سم 


يكن فيه دليل على حل النزاع » وقد.عرف ان ميخ الاسلام لاينكر الزيارة ؛ 


على الوجه المشروع ؤلا يكرهها بل مخصها ويندب الى فعلها » والله الرئق 
للصواب » انتبى . من الضارم,المنكي . 


ثم ذكر بعد ذلك المكاية المنسوبة الى الاعزابي الذي رواها العني » قال 


.ودوى ابو سعيد السمعاني عن علي 6 كرم الله وجهه ورضي عنه » قال. 0م 
علمنا اعرابي ٠‏ الى آآخره ! 


والمجواب أن يقال : : هذه القمة خحكرها طائفة من متأخرى الفقهاء ل 


. يذاكرهاغيرم من يعتد به ويقتدي به كالأئ. المتبوعين .وا كابر أصحاء بهم وافل 
| الوجوه في مذاهبهم "كأهب وان القاسم وسحنونٍ وابن وهب أوعيد املك 
وابنه والقاغى اسماعيل من المانكية ولا من الشافية كالمزفي والبوبطي 
اواين عبد المسم ومن بعدم كابن خزية وان سريج وأمثاهم ونظ رانم من 
أهل الوجوه وأكأبي يوسف من أصحاب أبي حليفة وحمد بن الحسن اللؤلوّي 
وذفر ابن الحذيل ومن بعدمم كالطحاوي حامل. لواء المذهب وكذلك اصحاب 
أحمد واصحاب الوجومفي مذهيه ل يذدكرها أحد منهم كعد الله وصالح والخلال 
00 وأبي عبد العزيز والمروذي وأبي بكر الخطاب ومن بعد مم كابن عقيل 
بن بطة وبعض من ذكر هنذه المكابة يروي بلا اسناه وبعضهم غن عمد 
0 لهلالي وبعضهم يرويها عن مد ابن'حرب عن .ألي امسن الزعفر في 
'عن الاعرابي . وقد ذكرها الببهقي بالسناد مظلم عن مد بن روح أبن يزيد 
البصري » حدثني أبو حرب الهنلالى-قال : حج: اعرابي فذكر .نحو ما تقدم 
" ووضع بها بعض الكذابين أسناذا الى علي ابن أي طالب م روي أبو المسين 
علي بن علي ابن ابراهيم بن عبد الله بن عبد الرحين .الكزخى عن علي بن جمد 
: ابن علي حدئنا احمد بن حمد اهيثم الظائي » قال : حدثنا أبي عن أببه ساة 








ل وم” جد 


ابن كبيل عن أي صادق عن على اين ألي طالب فذ كر نحو ما تقدم » قال 
الحافظ بن عبد الحادي .هذا الخير منكر موضوع لايصلح الاعتادعليه ولايحسن 
المضير اليه واسناده ظامات يعضها فوق بعض » واهيثم جد احمد بن تحمد 
ابن الهَبيثم اظنه ابن عدي الطائي فان يكن هو فكذاب متروك وإلا نفجهول 
وقال ابن عباس الدوري :ممعت بحي بن معين يقول اليثم ابن عدي كوفي 
لبس يثقة كان يتكذب وقال العحلى وأبو داود كذاب » وقال أبو حاتم الرازي 
النسائي الدولابي والازدي منروك الحديث » وقال السعدي ساقط قد كشف 
قناعه وقال أبو زرعة : لدس بشيء وقال ابن عديما أشن ماله من المسند وانما 
هو صاحب اخيان وامفار ولسب واشعار » وقال الام أبو عبد الله : الحيثم 
أبن عدي الطائي في عامه وحله حدث عن جاعة من الثقاة احاديث مدكرة 
وقال العباس ين محمد مبعت بعض اصحابنا يقول قالت جارية اليثم كان 
مولاي يقومعامة الليل يصلى فاذ! اصبح جلس يكذب .فاذ! كانت هذه الحكاية 
عند أهل العلم ببذه المثابة لم تثدت بسند يعول عليه ومحتجبه فكيف يقول هذا 
الملحد فنودي من القير قد غفر لكو قد تقدمعن أهل العلم أن بعض الكذ ابين وضع 
لها اسنادا الى على ما ترى وقد عامت أن حملة الشربعة المطبرة ونقادها جز موا 
يأن هذه الحكاية 0 تثيت وانا من الموضوعات . 

. وأما قوله : واذا ثبت ان الزيارة قربة فالسفر اليها قرية . 

فالجواب أن يقال : لا لم أن مطلق ززارة قبر البي َلثم فرية بل القربة 
هى اازيارة التي لا بقع فيها سّد رحل بدليل حديث لآ تشد الرحال الحديث * 
وأما خروجه يروم المديئة ازيارة الثهداء فالثايت بالحديث المذاكور انما هو 
مشر وعبة الانتقال الذي هو دون السفر للزيارة ولا ينتكره أحد » والانتقال 
الذي نكر مشر وعيته هو السفر » وهو لبس يثابت قال المافظ بن عبدالهادي 
رحمه الل على قول السبي ان الزيارة قربة» قال : الكلام عليه من وجوه 
الاول مطاليته بتصحيح دعواه والا كانت بحردة جما يثبتها » الثاني ان القرية 

(م-4١‏ الأبنة الحداد ) 


مهلا 


هي ما جعل الله ورسوله قربة اما بأمره واما باخباره أنها قرية واما بالثناة على 


فاعلها واما يجعل الفعل سيا لثواب يتعلق عليه أو تكفير سيئات "أو غير ذلله. 


من الوجوه التي يستدل بها على كوث الفعل تحبوبا لله مقربا اليه » الثالثٌ أنه 


. لا يكفني بحرد كون الفعل حبوبا له في حكونه قربة واما يتكون قربة اذا ل' 
يستازم امر ا هبغوضا متكر وها له » أو تفويتامر هو أحب اليه من ذلك الفعل . 


وأما إذا استازم ذلك فلا يتكون قرية وهذا يا ان اعطاء غير المؤلفة من فقراء 


المسامينوذوي الماجات منهم وان كانحبوبا لله فانه لايكون قرية اذا تضمن ! 


فوات ما هو أحب اليه من اعظاء من حصل. نعطيته قوة فى في الاسلام وأمه » 


وان كان قويا غنيا غير مستيحى » و كذ لك التخلى تنوافل الغيادات انما يكن" 
قرية إذا لم يستازم تعطيل المهاد الذي هو احب الى الله سبحانه :من ترك النوافقل 
وحينئذ فلا يكنون قرية في تلك الحال وان كانت قرية في غيرها و كذلكه 


الصلاة في وقت.النبي اما تكن قرية لاستازامها ما يبغضه الله سبحانهويكرهه 
من النشبه ظاهر]ً باعدائه الذين يسجدون لشيس في ذلك الوقت فها هنا أمرات 
عنعات أكون الفعل قرية استازامه لأمر محكر وه مبغوض »© وتفويته حوب 
57 الى الله من ذلك الفعل ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل أطلمه على 
00 الاعمال وتفاوتها في الحب والبغض والشر والتفع » 
ب قوة فهمه وإدرا كه » ومواد توفيق الله له بل مبنى الشريعة على هذه 
و ا الات شر الشرين ينعتال 
ادناهما بل مصالم الدنياكها قائة على هذا الاصل ومن تأمل نهى الني يللأ لآ 
مدان اقول قد الاريمة الغرراك 6 راقر انج سوام الزيارة ثم أ استقر 


التوحيد في قلويهم ومكن منها غاية التمكن أذن في القدر النافع من الزيارة . 


وحرم ما هو داع الى غيره فحرم اتخاذ المساجد عليها وايقاة السرج عليها 
والصلاة اليها فحر قبلة ومسجدا »© دنمى عه اناد قبره الحكر عيدا 
م ن 


وسأل ريه تغال ان لاطي قبره وثناً نعيد » وقد استحاب له ربه تعالى بأن 
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دكات 


حال بين قبره وبين المشر كين ما لم ببق معهم وصول الى عبادة قيره وأمر 
الامة بالصلاة عليه حيث كانوا » عقيب فوله : «لاتتخ ذواقبري عبد »فقال 
وصلدوا علي" يما كنت فان صلات؟ تبلغني» فبو يله احرص الناس على تحصيل 
القرب لامته وقطع اسباب أضدادها عنهم » وانا دخل الداخل على من ضعفت 
بصيرته في الدين وكانت بضاعته في العلم مزجاة »فلم يتسبع ص دده للجمع بين 
الامر ينوم يتفطن لارتماط احدهها بالآخرة»وهذا القدي بعينه هو الذي ضاقت 
عنه عقول الخوارج وقصرت عنه افهامهم»حت قال له قائلهم في قسمته إعدل . 
فإنك لم تعدل فانه لما لاحظ مصلحة التسوية ولم يلتفت الي مصلحة الايثار 
وما بترت بعلى فواته من المفاسد . قال ماقال فهو لاء سلف كل متمعقل متمعم 
على ما جاء به الرسول بعقله أو رأيه أو قياسه أوذوقه » والمقصود ان كرون 
الفعل: قر بة ملحوظ فيه هذان الامراث . 

الوجه الرابع :انه "كيف يتقرب الى الرسول صلواتالله وسلامه عليه بعين 
ما نهى عله وحذثر مزه الامة بقوله : « لا تتخذوا قبري عيداً » ومعاوم أن 
جعل الزيارة من أفضل القرب مستازم لمعل القبر من أجل الاعياد » وهذا 
ضد ما حلار عنه الامة ونهاهم عنه وتقرب اليه با يسخطه ويبغضه انتبي . 


ثم ذكر الملحد : بعد هذا ما تقدم من الاحاديث في التوسل وكلام من 
يعتضد بهم في حواز الاستغاثة بالاموات والغائين ودعائهم مها قد» تقدم 
الحكلام عليهومر اده بذاك تصكبير حجم كتابه » ثم ذكر بعد مم الحكتاب 
قوله قال : العبد الراجي عفوا لله المؤلف السيد علوي ابن احمد ابن حسن 
ابن الطب الفوث الى آتثره . 

فأقول تأمل ايها الموحد كلام هذا الجاهل الملحد » حيث اعتقد ان” جداه 


4م 


عبد الله 006 هو القطب الغوث . وقد قال شيخ خ الاسلام رحداله : 


فى المنها ج الوجه الثالث ان يقال . القائلون + هذه الامور منهم من يلساب الى 
أحدهؤلاء مالا يحوز! نسنه الى أحد من البشر :مثل دعوى بعضهم »ان الغو 


أو القطب عو الذي عد اهل الادض في هدام ونصرمم ورزقهم وان ها 


لا تصل الى احد الا : بواسطة نزوله على ذلك الشخص »© وهذا باطل ملم 
المسامين وهو من جنل قول النصارى في الياب و كذا م ها بدعيه يعضهم من 


. ان الواحد من هولاء يع مكل ولي لله كان اديكرد أسمدو اسم أبنه ومنؤلته : 


من الله 3 ونحخو ذلك من المثالات” الباطلة التى د تتضمن ان الواحيد 7 ن البشر بشارك 
الله في بعض خصائصة تل انه كان بسكل شىء عليم أو على كل شي قدير» 
ونحو ذلك ما يقول بعضهم في في الني َيل وفي شيوخه » ان غلم أحدم أبنطيق 


على عل لله »وقدرته منطبقة على قدرة اله فيعل ها يعليدلله ويقدر على ما يقدر . 
الله عليه قهذه المقالات وما يشببها من جنس.قول النصارى والغالية 5 عق 
: وهي باطلة بإجماع المسإمين © ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوق. 
نسبته إلى الانبياء أو صالمي المؤمنين من الكر امات كدعؤة عابة و مكاشفات. 
من مكاشفات الصان فهذا القدر بقع كثيراً من الاشخاص الموجودين المعايئين : 
إلى آتخر كلامه » وقد نسب هذا الملحد إلى جده عبد ابه الحداد اعظم ها تنسيه 


الرافضة وغلاة المشر كين > بل هذا من رؤوس الفلاة الملحدين وأعبائهم 6 
وإذا أردت الوقوف على أكتره وضلاله قرا جع اما ذا كره ه في الفصل السايع 
وخاقته ما ذذكر في الاولياء و كراما ل 


اعتقاده فيجلداه أنه القظلب الغوث 0 والتطب الغورث اعتقا عتقادهم هو الذي عد أهل : 


لادض في هدام ونصرمم ورزقهم » ويكفيك هذا القدر من اعتقاده في "كفر» 
بوعتوه وعناده » والله المستعان . : 


ولوب 


فصل 


وما ما ذكره من رد تمد بن سلمان الكردي الذي جعله خائة لكتابه 
وزعم انه رد بلييغ عظيم النفع جليل القدر » وانه ليس كغيره من العاماء » إذ 
هو في ذلك الوقت عمدة اهل الحر مين وامام الشافعية في وقته » فاما وقفت على 
كلامه لم اجن شْيئأ ما ذ كره في حقه » ومن لهذا الرد بالبلاغة والقدر العظيم 
والنقع العام إلا قال الله تعالى ( والذين كفروا أعماهم كسراب بقعة حسبه 
الظآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) 
إذ لاافكرة ثقبة ». ولا رويذ كاسبة » ولا طريقة.صائبة » لكن على تقدير 
تعظيمهم له وشهر ته عندهم ننبه على غلطه ويبتانه » وعلى تعمده للزور وعدوانه » 
وانه ما اعتمد في رده على أكاذيب مزو”رة » وأقاويل ملفقة » لاحقرقة لها عند 
التحقيق » ولاثيات لها على قدم التصديق والتوفيق . وهذا نص كلامه : 

بسم الله الرحمن الرنحيم . المد لله وحده » لاسشبهة في ان العلم إفا يدرك 
بالاخذ عن المشائخ » فن كان شخه الكتاب ذفان خطأه اكثر من الصواب 
ودعوى الاجتهاد اليوم في غاية البعد . وقد قال الامام الرأفعي والنووي 
وسيتهما إليه الفشر الرازي © الناس كالجمعين اليوم على انه لا يحتبد . قال 
الشيخ ابن ححر في فتاويه » ول قال دمض الاصو ليبن مناء لم يوجد بعد عصر 
الشافعي يتهد مدتقل » أي من كل الوجوه » انتبى . وقال ابن الصلاح : 
ومن دهر طويل يزيد على ثلاك]» سنة عدم الجتهد والمستقبل © انتهى . وهذا 
الامام البوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وايتكاره عدة من العاوم 
ولم يسيق إليهاءاد”عى الاجتباد النسي لا الاستقلال ها صرح به السوطي نفسه 
في بعض تأليفه » ومع ذلك اتكروه عليه ولم يساموه له مع اذنآ ليفه نافت على 
خسيائة مؤلف » وقد ادعى الاجتهاد جماعة من الاثم غير السبوطي » كالسيع 
والبلقيني وابن دقيق العيد وغيرمم » لكن قال الشبخ ابن حجر : التحقيق 


ديوودك 


انهم إفا ثبت لهم نوع : اجتباد لا الاستقلال 04 فدعوى الاجتهاد لمن لم !يقرب 
منهم باط » وإذا اطرح مؤلفات اهل الشبرع فباذا يسك ذلك الرجل ؟ فانه 
لم يدرك الني يناه ولا أحد] من أصحابه ‏ فان كانعنده شيء من من العم فهوامن 


مؤلفقات اهل الشرع وحيث كانت على ضلال » فعمن نهذ الهدى فلمييئه نا 9 


فان كتب الام الازبعة ومقلديهم “جل* مأخذها من الكتاب والسنة كيف » 
أخذ هو ما يخالئها 9 وهو يا عامت لم ببلغ دتبة الاجتهاد وحم من لم يبلنها إذا 


دأى حديثاً صحصحاً ولم تسيح نفسه بمخالفته ان يفتش من أنخذ به من الجتهدين 
فليقلله فيه كم ثيه عليه النووي في الروضة ؛ وإلا فلا يحوز الاسقنباط من 


الكتاب والسنة ! إلا لمن بلغ وتبة الاجتهاد المستقل 3 » فيجب على هذا الرجل | 


الرجوع إلى اطق ورفض الدعاوي الياطلة 0 إلى آخر كلامه . : 
والجواب عليه من وجوه : الوجه الاول وان الشيخ حمه الله أذ الع 


عن الاشياخ والعلماء الذين كانوا في وقته » فرحل إلى البصرة » وإلى المديثة . 


المدررة 2 وإلى 0 2 وهي إذ ذاك آقة بالقاياء ( و ماعحه الله الفوم 5 
كتابه وسئة وسوله فاقتفى أثر الصالحين من الغلاء الجتهدين » ونظر فيلكتب 
المدونة لأهل السنة والماعة 0 على اللكدب 


من غير فهم لمافيها وتعقّل لمعانيها © قال ابن القم رمه الل تعالى 21 : 
الامة تعمل بالكتاب قدا وحديثاً 2 و أجمع الصحابة على العمل بالكتاب 0 


وتكذّلك الخلفاه يعدم » وليس اعتاد الناس في العلم الاعلى اللكتب > فان لم 
يعماوا بما فيها اتقطعث الشزيعة “» وقد كان رسول يلقم يكتب أكتنه إلى 
2 والتراحي فيسل بها من قصل إل ولا يوول هذا تتاب وسلذالك 
خلفاوُه بعده » والناس إلى اليوم قرّه* السان يبهذا الخال اليارد والفاسد من 


أبطل :الباطل و الحفظ يفون والكتاب'لا مذون 20 وبهذا تعم قصور هذا: 


الكردي في العم والدين وانه مزجى البضاعة منها . الوجه الثاني : ان هذه 
الدعرى » اعني دعوى الاجتباد من الشيخ حمد بن عبد الوهاب من الكذب 


ومن الزور والبهتات » فان الشيخ رحه الله على ما أعطاء لله تعالى من المغرفة . 


لح اق 
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وق 


والعلم والاطلاع لايدعي الاجتهاد المطلق لاهو ولا احد من اتباعه المشهودين. 
المعروفين بالعلم و والمعرفة » ولا نقل ذلك عنهم من يعتد ينقله » وإنما افتراه 
علييم وحكاة نيم أخاء هؤلاء الذين اتباع كل ناعق الذين لم يستضئوا بنود 
١‏ وم يلحا إلى دكن وى ثيق الفيم 1 قال الشيخ عبد الله بن الشيخ جمد 
ع اق ديو مره 
ونمن في الفروع على مذهب الامام احمد بن حنبل » ولا ندكر على من قلد 
أحد الائية الاريعة دوت غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية 
والامامية ونحوهم لا نقرهم ظاهراً على شيء ء من مذاهبهم الفاسدة » بل تيرم 
على تقليد أحد الائية الاربعة » ولا نستدق برتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد 
منا بداعيها | إلا انا في بعض المسائل إذا صح با نص جلي من كتاب أو سنة 
الأعلس فايس اندي ةركل بداقب الال لازي 
أغذنا به وتركنا المذهب كأرث الطد” والاهوة » فانا نقدم المد بالارث وان 
مها لفه مذهب النابلة » انتبى . فاذ ذا تحققت ان هذا كلام الشيخ عبد الله 
ابن الشبخ ند » وأنه شي هذه الدعوى وان لا يستحقون برت الاجتواد 
المطلق ولا أحد منهم بداعيها تبين لك كذب هؤلاء على على الشييخ وانهم إنا يردوت 
عليه ويصنقون جرد الاكاذيب والدعاوي الباطة التي لاحقيقة لها عند التحقيق 

الوجه الثاني : ان دعواه ان الاجتهاد قد انقطع والناس كالجمعين على ذلك 
يا هكاه عن_الرازي وعن النووي والرافعي وغيدم دعوى بحردة فان هؤلاء 
ومن عداه من جمييع المقلدين لس قو لهم ححة على غيا ثم عن يرى ان الاجتباد 
لم يتقطع وانه لا تخاو الارض من ام لله يحججه كيلا تبطل حجج ححج الله وبيناته 
قال ابن ن القم رحمه الله تعالى : في أعلام الموقعين الوه احادي والقثون ان 
المقلدين حكموا على الله قدر] وشرعاً بالحتم الياطل جهان الخائف لما أخير الله 
به وسوله » قأخلوا الارض من القائين لله حححه وقالوا لم ببق في الارض عام 
مذ الاعصار المتقدمة » فقالت طائفة ليس لأحد أن مختار بعد ألي حنيفة واليه 


لوووك 


يوسف وزفر بن الحذيل وتمد بن المسن والمسن بن زياد الاؤلؤى » وهذا قل 


كثير من المنيفة » وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي » ليس لأحد أن ' 


تار بعد الماثتين من المجزة . وقال آخرون ؛ لس لأحد أن ختار بعد 
الاوزاعي وسفيان الثوري وو كيع بن المراح وعبد الله بن المارك ٠‏ وقالت 

طائفة » ليس لأحد أن ختاز بعد الشافعى . واختلف المقلدون من أتباعه فينن 
بخ بقرهمق اجنين الدر ركرن ل ولي يفتي وح به » من ليس كذ لك 
وجعاوهم ثلاث مراتب طائفة أصحاب وجوه كابن سريج والآفال وابن حامد 
وطائقة أضحاب اعتالات الأصحاب وجوه ) كب المعالي . وطائفدة لوا 


أصحاب وجوه.ولا احتالات > كأبي حامد وغيره » و اختلفوا مت انسمد باب 
الاجنهاد على أقوال -كثيرة ة ما أنزل الله بها من سلطان' 9 وعند هؤلاء » أن 
الادض قد خلت من قا شه بحججه ول ببق فيها .هن يتكام بالعلم ليل 


لاحد أن بنظر في كتاب الله ولاسنة رسرلك > لأخذ الاحكام منها » و لايقضي 
ودفتي با فيها » حت يعرضة على قول «قاده ومتبوعه » فإن وافقه م به وأفق 
به ٠‏ وإلا “رده ول يقبه هذاه أقوال يا ترى قد بلغت من الفساد واليطلا 
قراطل ال ولاك رارطال عيب واازهد في كتابه ومبنة 
رسوله » وتلقي الاحكام ممنها مبلغها » ويأبى الله الا أن يتم وره ويصدق فول 
رسوله . انه لا تاو الارضٍ ص من قات لله حججه » ولن تؤال طائفة من أمته على 
عض الق الذي يمه يه اه لا: يزال يبعث على زأس كل ماثة سنة لحذه الامة 


من يحدد لها دينها » ويكفي :في فساد هذه الاقوال أن يقال لاابها . قاذالم 


يكن لاحد أنمختار بعد من ذ كرتم » نمن أبن دقع ليم اختيار تقليدمم دون 
غيرمم 9و كرف حرمت على الرجل أأت مد لآل ما يديه اليه اجتهاده من القول 
الموافق لكتاب الله وسئة رسوله ؟ و أيحمُ لانفسم إختيا كول من قلدقوم 


وأو 0 جبتم على الامة تقليده ؛ وحر متم تقليد من سواه » ورححدموه على تقليد 
عن سواة ها الزي سواغ ملم هذا الاشتيار الذي لادئيل عليه من كتاب 


-ا59ط- 
ولاامنة ولا إجماع ولاقياسولا قرول صاحب؟ وحرهتم اختبار ما.عليه الدليل 
الككتاب والسئة وأقوال الصحابة » ويقال لك فاذا كان لا يجوز الاختيار 
الا” بعد المائتين عندك ولا عند غيرك » فن أبن ساغ لك وأنت لم تولد الا بعد 
المائتن بنحو ستين سنة” ان تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الضحاية 
والتابعين ؟ أو من هو مله مْن فقباء الاممار أو من جاء بعده . وموجن هذا 
القول . أن أهب وابن الماجشون ومطرف بن عبد الله واصبغ بن الفرج 
وسحتون بن سعيد واحمد بن المعدل ومن في طبقتهم: .من الفقهاء كان لهم نان 
مختار الى الانسلاخ ذي الحجة من سنة مائتين » فاما إستبل هلال اللحرم منسنة 
اخدىء وماثتين » وغايت الشمس من تلك الللة حرم علييم في الوقت بلا مبلة 
ما كان مطلقاً م من الاشتيار . و يقال للآخرين : الس من المصائب وعجائب 
الدنيا تجويزمم الاختيار والاجتياد » والقول في.دين الله بالرأي والقياس لمن ” 
ذكرتم من متم 9 لا تحرزون الاجتهاد والاشتيار لطفاظ الاسلام واعام 
الامة بكتاب الله وسنة زسوله واقوال الصحابة وفتاواهم » كاد بن حثيل 
والشافغي و أاسحق بن راهويةو مدن امماعيل البخاري ود'ود بن على ونظر انهم 
على سمة عامهم بالسئن » ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وتحريرهم في معرفة 
أقوال الصحاية والتابعين ودقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل » ومن قال 
منوم بالقياس فقماسه من أقرب القياس الى الصواب وابعده عن الفساد وأقربه 
الى النصوص من سدة ورعبم وما منحهم الله من ححبة المؤمنين لحم و تعظيمهم 
لامساين > عامائهم وعامتهم لهم فان احتج كل فر يق منهم بترجبح متبوعه بوجه 
من وجوه الترجيح في تقدء زما نأو زهد أو وبع أو لقاء شيوخ وأمة لم يلقهم 
من بعده أو كثرة أتباع لم يحكونوا لغيره امكن الفريق الآخر ان يبدوا 
مشبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره ما هو مثل هذا أو فوقه » وأمكن غير 
هؤلاء كليم ان يقرلوا لهم جيعا تقوذ قو لم هذا أن لم يأثقوا من التناقض 
يوجب عل ان تتركوا قول متبوعم لقول من هو أقدم منه من الصحابة 


ادوع 


والتابعين . وأعلم وأودع وأزهد وأكثر اتباعاً واجل فإن اتباع ابن عباس 0 
وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جيل » بل اتباع عمر وعلي من اتباع ش 


الائمة الآنغرين في الكثرة واجلالة . وهذا ابو هريرة ةل البخاري . حمل العلم 


عنه ثٌاماثة رجل ما. بين صاحب وتابع » وهذا زيد بن ثابت من حلة اصجايه 1 
عبد الله بن عباس وأين في اتباع الامّة مثل عطا وظاوس وبجاهد وعحكزمة ' 


وعبيد الله بن عبد الله بنْ عتبة وجابر بن زيد . واين في انباعهم مثل السعيدين 


والشعبي ومسروق وعلقمة والاسود وشريح ؟ واين فياتباعهم مثل نافع وسالم 


والقاسم وعروة وخار<ة بن زيند وسلهات بن سار والي بكر بن عبد الر من 8 


نا الذيجعل الام باتباعهم ادب مز مزلا ليام م ؟ ولكن اولئك واتباعهم ١‏ 


على قدر عصرثم لعظمهم: وجلالتهم و كيرهم من منع المتأخرين من الاتداء! بم 
/ . وقالوا بلسان قالهم وحالهم هؤلاة كبار علينا لسنا من زبونهم يا صرححوا 


ومشهدوا على أنفسهم فإن اقذارم قتقاصر عن 'تلقي:العلم.من القران والسلة » , 


وقالوا : أسنا املا إلذلك لا لقصود الكتاب والسلة ولكن لعجزنا نحن 


وقصورنا فا كتفينا من هو اعلم يهنا منا » فيقال لهم فلم كرون عل هن + 
اقتدى بهما وحتكمهما وتحا 5 اليهيا وعرزض اقرال العاماء عليهما عليهما » نما وافقهما ' 
قبل وما خالفهما رده فهب ب انم لم تصلوا إلى هذا المنقود » فلم تنكر ون على 


من وصل إليه وذاق خلاوته » و كيف تحجرتم الواسع .من فضل الله الذي 
لس على قياس عقر ل العامين ولا على اقتراحاج نهم © وهم وان كانوا ف عص رك 
ونشأوا ممم وبنتم ويينهم نسب قريب فالله من على.من دشاء من عباده بوقد 
أتكر الله سبحانه وتعالى على من رد النبوة بأن الله صرفها عن عظاء الترى » 
وعن رؤسام! وأعطاها من ليس كذلك بقوله ( ام يقسمون رحة وبك نحن 
قسمنا بينهم معيثتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليشخذ 
بعضهم بعضا سكريا ورحة ربك غير ما يجمعون ) وقد قال الني َه ه مثل 
أمتي كالمطر لا يدرى أوله داعيم كغره »9 وقد أخبر الله سبحانه عن السايقين 


5 
3 
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نت 9ه 


بأنهم ثلة من الاولين وقليل من الآخرين » وأخبر سبحانه انه بعث في الاميين 
رسؤلا منهم يتاو عليهم آياته ويز كيهم ويعامهم الكتاب ؤالحكية »وات 
كانوا من ذل تيقال من قالا رترت سيا بلترانج وعوالفين 
اللمتكي ) ثم أسخبر ان ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم انتبى 
وهذا قام الحادي والمانين وجباً في ذم التقليد وذ كرما احتجوا به»وجوابهم 
بنقض أدلتهم وحججهم ومن أراد الوقرف على ذلك فهو ميسوط في اعلام 
الموقعين » وقال رمه الله : وقد اطلنا الكلام في القياس والتقليد وذ كرنا 
من مآتخذهما وحجج أصحايهما ومالهم وماعليهم من المنقول والمعقول مالايجده 
الناظر في كتاب من كتب القوم من اولها إلى آآخرها ولا يظفر في غير هذا 
الكتاب ابدا » وذلك يحول الله وقوته ومغونته وفتحه فلله الجد والمنة » 
وماكان فيه من صواب فين الله وهو المان يه.» وما كان فيه من خطاء قمنى 
ومن الشيطان ولس الله ورسوله ودينه في ثىء منه وبلله التوفيق 

الوجه الرابع : ان الشيخ رحمه الله واتباعه مع عدم ادعامهم للاحتباه ‏ 
للق لا نقد نعل حك اذ وين وسوك يلق قل السدخاقا من عإن 
لاججاع العاماء على ذلك 6 قال الامام الشافعي رحمه الله اجمع العلماء على ان من . 
استبانت'له سنة وسول الله يلقع لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان 
فاذا تبين هذا » فقد قال الشيخ عبد الله ابن الشبخ مد في رسالته التي كتبها 
يعد دخول مكة فاذا قوى الدليل ارسشدناهم بالنص وان خالف المذهب » 
.وذلك يكون نادراً جداً ولا مانع من الاءتهاد في بعص المسائل دون بعض 
ولا مناقضة لعدم الاجتهاد المطلق »> وقد سبق جمع من أيه المذاهب الأربعة 
ع ود له سوس ا ا 
تإنااعة الخ قاع بلعم عن روك الله ينه دنم يكن منسوخا ولا 
مخصصاً ولا معارضاً بأقرى منه وقال به احد الائة فلا عتب عليه ولا لوم 
إيلحقه في ذلك » وقد تبع في ذلك سلف الامة وأمْتها » قال ابن عباس رضي 


مو لم 


الله عنهما لمن ناظره في مئعة الج يوك أن تنؤزل علي حجارة 0 
أقول قال رسول الله م يليه » وتقولون قال أبو بكر وعمر » وقال الامام |حمد 
. ابن حنيل رحهه ابله عحيث لقنوم عرفوا الاسناد. وصحته يذهيون إلدرأي ' 


ش سفيان > والله تعالى اول و لسن لذن بعالنوب عن أمره ان تصيبهم فئنة 


أو يصيبهم عذاب ألم ) ) اتدري ما الفتنة 9 الفتئة ة : الشرك» لعل إذا رد بعض 
قوله : ان يقع في قلب_ 0 من ن الزبغ فيبلك ‏ وقال الامام مالك : كل, 
يؤغذ من قزله ويترك الا دسول اله يلت © وفي انظ ما مثا ألا راد أو 
مر دود عليه الا صاحب هذا القير » وقال الامام الشافعي رحه الله أجمعالناس 
على أن من استبانت له سنةٌ دسول الله يله م يكن له ان يدعبا لقول أ< نا 
من الناس وتواتررعنه > قال .اذا صح الحديث فاغربوا بقولي عرض اللائط م 
«وصم عنه أنه قال : إذا روايت عن دسول الله وله حديثاً ولم أخذ به فاعاهوا؛ 
٠‏ ان 0 قد ذهب » وصح ينه انه قال لا قول لاحد مع سنة سنها رسول الله 
يليم » وقال احمد بن حثيل , بن علي بن عبسى بن ماهان الرازي سعمت الربيع 
0 سمعت الشافءي يقول كل مسألة تكامت فيها صح الخير فيها عن رسول. 
الله يَِيّهِ عند أهل النقل فلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حباقي وبعد موقي » 
وقال حرملة بن محبى »> قال الشافعي ما قلت وقد كان رسول الله يل قد 
قالى يخلاف قولي ما | يصح فحديث البي يلاه اولى دلا تقلدوني » وقال الخام 
سيوث الاصم يقول ممعت الربييع يقرل ممعت الشافعي يقرل ودوى حديثاً ' 
ش . فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله » فقال متى رويت عن وسول اذ يلام 
حديثاً صحيحاً فم آخذ به ادم أن عقي قد ذهب وأثار بيده الى دؤسهم ش 
وقال الميدي سأل رجل الشافمي عن مسألة فأفتاه » وقال : قال الني يل 
كذا » فقال الرجل 0 !هذا قال أرأيت في وسطي ثانا أتراني غرعت' 
من الكنيسة أقول": ل لني يلق وتقول لي. اتقول بهذا اروي عن الني: 
يد قولب »وق اناق أو وال اي ا 


ربعهد 


الخصاص حدثهم قال : سيعت الرييع بن سلهان يقسول : سيعت الشافمي 
يقول : وسألة رجل عن مسألة » فقال روي عن الني ملقهانه قال كذا و كذا 
فقال له السائل ياأيا عيد الله اتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر' وحال لونه » 
وقال وبحك اي ارض تكلني واي مماء تظلنى اذا رويت عن رسول لله يلل 

سْيئاً فلم اقل به نعم على الر أس والعينين > : نعم على الرأس والعينين . 

الوجه الخامس 0 دزي والانقسام ما قال أبن القم 
.رحمه الله الفائدة الثانية والثلائون ان الاجتهاد حالة تقبل التجزي والانقسام 
فيكون الرجل يحتهدا في نوع من العلم مقلداً في بخيره أوفي باب من أبوابه من 
:استفرغ وسعه في نوع العم بالفر انض وادلتهسا واستنياطها من الككتاب 
والسئة دون غيرها من العلوم او في باب اللهاد الحي' و غير ذلك فهذا ليس له 
«الفتوى قها م يحتبد فيه ولا تكون معرفته بمااحتهد فيه مسوغة له 
الافتاء بما لا يعم في غيره وهل له ان يفتي في النوع الذي اجتهد فيه © فيه 
ثلائة أوجه اصحبما الجواز بل هو الصواب المقطوع به والشافي المنع والثالك 
المواز في الفرائض دون غيرها فححة المواز انه قد عرف 'الحق يدليله 
وقد يذل جهده في معرفة الصواب فحكيه في ذلك حلم الجتهد المطلق في 
سائر الانواع وححة المنع تعلق ايواب الشر واحكامه بعضها ببعض فاطهل 
«ببعضهما مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي عرذه لامخفي الارتباط يبن كتاب 
النكاح ا ارت الو الت 
والاحكام وكذلك عامة ابواب الفقه ومن فرق الفرائض وغيرها رآى انقطاع 
الحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع 
والاجإرات والرهون وغيرها وعدم تعلقاتها . وايضا فاتعامة احكام المواريث 
قطعية وهي منصوصعليها في كتاب الله » فان قبل فهاتقولون فيمن يذل جهدء 
في معرفة مسألة أو مسألتين #هل له ان يفتى يهما قيل ؟ نعم يجوز في اصح القولين 
وهما وحهان لاضحاب الامام احمد وهل هذا الامن التبليغ عن الله وعن رسوله 


7 ا 


وجزى الله من أعان الاسلام ولوبشطر كلمة خيرا » ومنع هذا من الافتاء با علم 
خطأ محض و باللهالتوفيق »> انتهى . فاذا كان هذا كلام أثّة الاسلام فهاذا على الشيتم 
واتباعه من العيب واللوم ناذا تكلموا في مسألة من مسائل العلم ها صح عندثم 
فمها من ن كتاب الله .وسنة ة رسوله وكلام العلماء وان شالفت بعص مذاهب الم 
المقلدين مع اك هذا لابقع ان وجد إلا نادو ولكن اعداء الله ودسوله 
يريدون ان ينفروا الئاس 'ببذه الأمور عن الدخول فيا دعاهم اليه الشيخ من 
اخلاص التوحيد لله تعالى وساوك طريقة السلف الصالح فالله المستعات . 


الى آتغره '9: 
فأقول : ما اطرح الشيخ مؤلفات اهل الشرع حاسًا 5 ب ان 
التكذب والعدوان والزور والببتان فان هذا لا اصل له بل قد قال الشبخ 


عبد الله بن الشيخ جمد رحبه الله ثم أنا نستعين على فهم كحتاب الله بالتفاسير 


المتداولة المعتيرة ة ومن اجلبا لدينا تفسير ابن جر بر ومختصره ه لابن كثير الشافمي 
و كذلك البغوي .والبيضاوي والخازن والحداد والطلالين وغيرمم.» وعلى فم 


الحديث بشروح الأثه البوزين كالمسقلاني والقسطلافي على البخادي والنووى + 


على مسلم والمنادي على جابمع الصغير ونحرص على كتب الحديث خصرصا 


الامبات الست وشروحها اونعتتى بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا 


وقواعد وسيرا ونحوا وحرفا وجميع علوم الامة ولا تأمر باتلاف شي ؟ ف 
المؤلفات 'اصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك “كروض الرياحين 
دما يحصل بسببه خلل في العقائد "كع المنطق فانه قد حرمه جمع من العلباء 
على انا لا نفحص عن مثل ذلك وكالدلائل إلا ان تظاهر به صاحبة معائدا أتلف 
توما انق المض اله وان ب الات يعض كسود ال الظالفع اها دل 
من الجهة وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك ؛ انتهى . فأين دعوي اطراخ 
مؤلفات أهل الشرع ‏ بل هذا ما يكذب عليهم سترا للحق وتلببا على الخلق 


واما قوله ياد اطع مؤلفات اهل الشرع فهاذا يتمسك ذلك ادج 





سوس اه 


ذَ فى اششاء كثيرة قد ذ ها الشخ فى الرسالة وسنذ كرها فيا بعد انشاء الله 
الشيخ في 


تعالى فتبين أن + حجواب هذا الكودي لس على اصل صحيح بل على الأوضاع 
والاكاذيب الشترعة وها ذكرنا يتبين لكل منصف ارك الشيخ واتباعه انما 
يتنسكون يكتاب الله وسنة رسو له ويكتب اهل الشرع وحيث كان هذا 
الال صار ما يتمسك نه الشيخ هو الحق والقدى ولس ولله الجد على ملال 
ولا بضلالة ما بزعنه اعداء الله ورسوله . 5 

واما قوله :هرا عت م يبلغ وق الاجنهاه فأقول قد تقدم الجواب 
عن هذا . 

واما قوله : وح من لم يبلغها اذا رأى حديئا صحيحا الى آخره . 

والجواب ان نقول قد نقدم قول بن عباس رضي الله عنه يوسّك ان تنزل 
علي حجارة من السماء أقول : قال رسول الله يللم وتقولون قال ابو بكر 
وعمر » وقول الامام احمد عجبث لقوم عرفوا الاستاد وصحته يذهيون الى 
رأي سفياث_ والله يقول ( فلبحذر الذين مخالفون عن امره ) الآية . وقول 
الامام الشافمي » اذا صح الحديث فاضربوا يقولي المائط وقوله ايضا » اجمع 
الناس على أن من استبانت له سنة وسول الله مقر لم يكن له ان يدعها ثقول 
أحد من الناس فتيين ان هذا الكردي من خرق الاجماع وخالف قرول أمامه 
الزي ات تفق الناس على امامته ودرايته وعامه واطلاعه لقول التروي وغيره من 
لا يداني الامام الشافمي ولا يقادبه في عامه وورعه واطلاعه وهذا. . خرواج 
ما التزمه من التقليد وقد تقدم كلام ثمس الدين ابن بالقم في هذا المبحث ويه 
الكفاية ويه يعلم كل منصف عدول هؤلاء الملاحدة الغلاة عن طريقة السلف 
وعن سبيل المؤمنين . 


00 00 : واما تكفيره مض سد بي ملق قال : اذا قال 


فالوانٍ ان تقول : ما كفر الشيخ احدا من المسايين ولم يتكفر رحمه الله 


ما لالم 


إلاامن نطق امكتاب والسنة ا ل الام. بعد بلوغ الحجة 


وقامها وقد تقدم بيان ذلك مرارا عديدة بل كانت هذه الدعرى من المكذب 
والببتان الذي لايتدى فيه عاقهل . وأما استدلاله بقول الني ج13 م أمرت ان 


اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا اللهوأن جمد رسول الله ويقيموا الصلاة. 
ويؤتوا الزكاة. فاذ! فعلو! ذلك عصموا متى دماءهم وأموالهم الا يح الاملام ' 
واحسابهم على لله تعالى » فكيف ساغ هذا ألرجل استعلال مال جه يلق ع 


آخر كلامه 9 


فالحواب ان يقال هذا حق والشيخما كفر ولا استحل دماءهم شاف ش 
الا بنقض شهادة ان لا اله الا الله وان حمدا زسول الله فان من ذعا غير الله ؛ 


واستفاث به وتوكل عليه .اليه وذيح له ونذر ققد نقض سهادة 
ان لا اله الا الله وان بحمدا رسول الله وان تلفظ بالشهادتين وصلى وزى اما 


علم هنذا الغي ان المنافقين يشهدون ان لا اله الا الله وان محيدا رسزل الله 


وإصلون ويز كون ويجاهدون مع رسول ان يله دم في الدرك الاسفل من 


الناد واجمعت الأيّْ على أجكفر بني عبيد القدا اح مع انهم يتكلمون بالشهادتين . 


ويصلوت ويينوت المساجد في قاهرة مُصر وغيرها ولف بن الجوزي كتابا في 
وجوب غزومم وقتالهم سماه النصر على معبر والصحابة رضي الله عنهم “كف روأ 


من منع الزكاة وقاتاوم مع أقرادثم بالثهادتين والاتيان بالصلاة والصوم 1 


والحج حي ان بعض العاهاء كفر فن انكر. فزعا يمعا عليه. كتوريث الخد 
والاخغت وان صلى وصام فكيف هن يدعو الصالمين ويضرف لهم خالصض 
العيادة . ولبها وهذا مذ كور 5 المختصرات من كتب :المذاهن الاربعة :بل 
كفروا ببعض ببعض الألفاظ تي تِرِي على ألسن بعش الجهال وان على وصام من 


جرت على لسانه فاذا ثبت هذا فاستحلال دم من هذه حاله وهاله حلال بإجماغ : 


العاماء فلا يشك في ذلك .إلا جاهل زائغ هفتون وهكذا يكون الجواب عن 
قوله تعالى ( ذان تابوا واناموا لديا دازة] دقرا وزوترل بها زمرت 


ولس د 
ان اسْق عن قلوب الناس ولا مرائرمم » وقوله لاسامة حين قتل من قال 
لااله الا الله د هلا سُققت عن قلبه » فمن صدر منه ناقض للشهادتين رجه عن 
الاسلام فهو كافر وان تلفظ بالشهادتين و صلى وزكا وصام وحج كاهو معر رف 
مشهور عن اهل العم في كل كتاب فلا يشك في ذلك الا جاهل مزناب . 

وأما قرله : ولا يجوز للمجتهد المستقل ان تحمل الناس على مذهبه » نعم ان 
كان قاضيا ورفعت اليه قضية فانه أا محم فيها با يظهر له من الادلة . 

فأقول : نعم لا يجوز للمجتهد ان تحمل الناس على مذهبه والشبيع رحمه الله 
لا يدعي الاجتباد المطلق ولا يحمل الناس إلا على ما ورد به النص الى الذي 
لس منسوخا.ولا مخصصا ولا معارضا باقوى . 

وأما قوله : والنذر للاولياء فيه تفصيل عند أّة الشافعية ٠.‏ فأفول قد تقدم 
الجواب عن هذا ا اغنى عن عادته » وذكر بعد هذا أسئة وأجوبة للشافعية في 
النذر ٠‏ قد تقدم الجواب عنباثم قال , وأما التمسح بالقبور ويترايا 0 
واختلف أمْتنا في ذلك نهم من اباح ذلك بل استحبه ومنهم من ملع منه 
واطال الكلام فيه با لا دليل على جوازه من كلام امام يعتبد على قوله » قال 
شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ولهذا كرهت الاثّة استلام. القبر 
واو زان كارا لا ا دايا 6 شار لك التي دفنوه 
فيها ملاصقة لمسجده وكانت ما بين منبره وبدته هو الروضة ومشى. الامر على 
ذلك في عهد الخلفاء ٠‏ الراشدين ومن يعدم الى انو قال فن أهل العم من كره 
ذلك كسعيد بن المسبب ومنهم من لم يكره » قال أبو بكر الاثر فلت لألي 
عبد الله احمد بن حنبل قبر الني يِه بم ويتسسح به » فقال ما أعرف هذا » 
قلت له فالمنبر فقال أما المنبر فنعم قد جاء فيه : قال أبو عبد الله شيء يرو نه عن 
ابن ابي فديك عن ابن الي ذنْب عن أبن عمر انه مسم على المثبر © قال. ويرونه 
عن سعيد بن المسيب في الر”مانة الى ان قال » قلت لالي عبد الله انهم يلصقون 
بطونهم بجدار القبر وقلت له. رأيت أهل العلم من أهل المديئة لا عمسونه 

: ( م مم الاسنة الحداد » 


إٍ لاوس لس 
٠‏ ٍْ : 

ويقومون ناحيته فبسامون فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن مر يفعل ثم 
قال أبو عبد الله بابي هو وامي ملم فقد ريخص احمد وغيره أذ في التسخ بالممي 
' والرمانة الى عن مرق بعداالين عل يددع خصو في في النسح بقيره 


وقد حي بعض اصخاينا رواية ف مسح قبره لآن أحهد شيع يعض ' ' الموق. 


فوضع بده على قبره يدعو له والفرق بين المؤضعين ظاهر و"كر ه مالك التنسح 
انبر يا كر اسح بالقبر » فاما اليوم فقد احترق المخبر وما بقيت الرمائة 
واما بقي من المنبر مْشبة صغيرة فقد زال مارخص فيه لأن الأثر المتفول عن 
بن عم وغيره اما هو التسح مقعده » ودوى الاثرم باسناده عن القعني عن 
مالك عن عبد الله ابن دينار » المرايس ان جر ينف على عد في يله م 
عليه وعلى ألي بكر زمر #“أنتبى > 
افهذا ماروي عن امد رمه الله وماذكره ابن حجر عن العز بِنْ جاعة 
وغيره عن احد فلا يصح و"كذاك لحب الطبرى عن العاماء فلا نصيح وكذاكه 
ماذكر السبي والحديث المروي عن الي أيوب من الموضوعات وأقل ايكون 
فيه اله ضعيف لا يعبل به وأما ماذكره في الجوهر المنظم يسند نجيد ان بلالا 
رضي الله عنه لما.زار الني يلت من الشام جمل يبككي ويمرغ وجهه على 'القبر 


الشريف فهو حديث |موضوع متكذوب. وسنده غير جيد ولامعروف لالصحة 


و كذلك ماذكره في الحلف بغير ال انه اذا لم يقضد التعظ “لا 00 


“ذه يأثم بذلك أولا |اختلفز فيه . 

3 تأقول ب إن كان ' قصد التعظيم فلا كلام وان لم يقصد التعظيم فهوا 00 
ل ل ل ل 
الميديث من انه شرك أو كر اصغر واذا جا جر الله بظل نر معقل . 

وأما قوله : وجمل الوسائط بين العبد وبين الله ان صار يدعوثم كا يدعو 
الاله في الامور أو يعتقد تأثيرهم في شيء دون الله فهو كفر وان كات المراد 
.من جعلهم ونا نفل نه يتَويْل ببم: الى الله في قضاء مهاته مع اعتقاد.ان الله هو 





عت انج # بين 
النافع الغار المؤثرفي الامرر دون غيره » فالذي يظهر عدم كفره وان كان هذا 
يكفره قال : قالوا اجاعا الى أمغر كلامه . 
فالجواب : أن ثقول من جعل يينه ونين الله وسائط يدعوم ويتوكل 
عليهم ويستغيث بهم في مهاته ويلجأ اليهم في جميع حاجاته فهو كافر سواء 
اعتقد التأثير من يدعوه أو ل يعتقد التأثير فان.هذا هو حال كفارالعرب شواء 
بسواءم مقرون ومعترفون ان الله هو الخالق النافع الضار المؤثر وان لهم 
لا تفعل منذلك سشْيثاً ولم يدخلهم ذلك في الاسلام » قال شيخ الاسلام رحمه 
الله فى مسألة الوساطة بعد ان ذكر كلاما'وان اراد بالواسطة انه “لا بد من 
واسطة يتخ ذهاالعباد لهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار مثل ان 
يكوث واسطة في رزق العباد ونصرثم وهدام يسألوهم ذلك ويرجوهم فيه 
فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشر كين حيث اتخذوا من دون اله 
أولياء شعاء يحلبون بهم المنافع ويدفعون,هم المضار» ثم ذ كرآنات الي ان قال : 
ومن سوى الانبياء ومشايخ العلم والدين واثبتهم وسائط بين الرسول وامته 
يبلغونهم ويعاموهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب ف ذنك وهذلاء اذا 
اجتمعوا فاجتاعهم ححة قاطعة لايجتمعو نعلى ضلالةالىان قال وإناثيتهم وسائظ 
بين الله وبين خلقه كالمجاب الذين بين الملك وبين دعيته بحيث يككونون ثم 
يرفعون الى الله حوائج خلقه وان الله افا هندي عباده ويرزتهم وينصرمم 
بتوسطهم بعني ان الحلق يسألونهم وهم ي-ألون اذ م أن الوسائط عند الملوك 
يسألون الملوك حوائج الئاس لقريهم منهم والناس يألونهم أدبا منهم ان 
يباشروا سؤال املك او لاف طلبتهم من الوسائط انفع لم من طلبهم من 
الملك لكونهم أقرب الى الملك من الطالب فن اثبتهم وسائط على هذا الوجه 
فهو كافر مشسرك يجب أن يستتاب فان تاب وإلا قتل وهؤلاء المشبهون سْيهوا 
الخالق بالتحاوق وجعلوا لله انداداً وني القرآن من الرد على هؤّلاء ما لا تنسع 
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له هذه الفتوى فان الوسائط الت بين الملوك وبين الناس تبكونءعلى ابحد وجوه . 
ثلاثة » أمالاخيادهم .من أخوال الناس مالا يعرفونه ومن قال ان الله لا يعرف ٠‏ 


أجوال الغياد حتى بره بذلك يعض الملائكة والانبياء أو غيرمم فهو كافر بل 


كبو سبحاته يعلم الشر واي لا فى عليه خافية! في الارض ولا في السماء وهو 1 


لا يشغْل ممع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتيرم بالماح الملحين - الورجه : 


ألثاني : أن يكرر”كف الملك عاجزاعن تديير رعمته ودفع اعادهم إلا باعوان 


بعيئونه'فلا بد له من أعؤان وأتصار لذله وعجزه »والله سبحانه ليس اله ظهير ' 


ولا ولى من الذل » قال تعالى ( قل ادعوا الذينزمتم من دون الله لايملكون 


مثقال ذرة في السنوات ولا في الارض وما هي فيهما من شرك وما له ملهم , 
من ظهير ) وقال تعالى ( المد لله الذي لم يتخذ ولداً وم يكن لق شريك في ْ 
الماك وم يكن له ولى فمن الذل) وكل مافي الوجود من الاسياب فهو سيحانه ٠.‏ : 


خالقه وريه وملكيه فهوا الغني عن كل ما سواه فقير اليه يخلاف الملوك الحتااجين 
اليظهر ائهم وهم في المقيقة ش ركاؤم والله سبحانه ليس له شريك في الملك لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له المك وله المد وهو على كل شيءقدير »وهذا 
لا بشفع عنده أحد الا باذنه لا ملك ولا ني ولا غيرهها فان من يشفع عند 
غيره بغير اذنه فهو شريك في حصول المطلوب لانه أثر فيه بشفاعته حتى عله 
يفعل ما يطلب منه والله سببحائه وتعالى لا شريك .له بوجه من الوجوه وممي 
الشفيع .شقيعاً لانه بشفع غيره أي يصير له بنفعا » قال تعالى : ( من يشفع سلفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يتكن له كفل منها) كل 
من اعان غيره على أمر ققد بشفعه فيه والله تعالى وترث لا يشقعه أحد بوجه 
من الوجوه . “7 ْ 

الوجه الثالث : ان يكون الملك لين ريد التفع ‏ لرعيته والاحسات اليهم 


ورحتهم إلا بمحرك جر كه من خارج » فاذا خاطب املك من بنصحه وبعظه ' 


0 
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أو من يدل عليه يحيث يكوت يرجوه وتحافة تمركت إرادة الماك وممته 
في قضاء حوائيع رعيته » إمالمايحصل في قلبة من كلام الناصح الّاعظ المشير » 
وإما لما حصل من الرغية والرهية من كلام المدل عليه » والله تعالى هر رب 
“كل وه ومليتكه وهو أرحم عباده من الوالدة بولدها » وكل الاسباب إفا 
تكون مشيئته فها ما كان وما لم يشاء لم يكن » وهو الذي أجرى نفع العياد 
بعضهم على أيدي بعض »> » قجعل هذا حسن الى هذا ويدعر له ويشفع فيه » 
مر ل و 0 ء: 
والداعي والشافع ارادة الاحساث » والدعاء والشفاعة » ولا يجوز ان يلكوت 
في الوجود من 'يككرهه على خلاف عراده او يعليه ما لم يكن يعلمه او من 
برجوه الرب ويخافه » ولهذا قال الني يتل : « لا يقولن احدك اللهم اغفر لي 
إن سثئت الهم ارحجني إن لت » ولكن ليعزم المسألة » فان الله لامكر» ل» 
والشنعاء الذين عنده لايشفمون إلا باذنه قال اشتعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن 
ارتفى ) وقال تعالى : ( ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن للآ) بخلاف الملوك 
قات الشاه فع عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون شريكا لهم في الممك » وقد 
0 وهؤ ؤلاء نشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك حم 2 والملك يقبل سفاعتهم تارة على انعامهم عليه حتى انه يقبل شفاعة 
ولده وزوحته » لذلك فانه حتاج الى الزروجة والى الولد حتى لو أعرض عنه 
ولده وزوحته لنضرر بذلك > ويقبل شفاعة ماو كه 3 فانه ان لم يقبل سفاعته 
ياف انه لا يطبعه أو أن يسعى قي.ضرره . وسفاعة العباد بعضهم عند بعض 
كلها منهذا الجنس » فلا يقيل احد مشفاعة احد إلا” لرغبة أو رهبة » والله تعالى 
لا برجو أحدرٌ ولا يخافه ولا محتاج الى احد » بل هو الغني وذكرايات في هذا 
المعنى الى ان قال : والمقصود هنا ان من اثيت وسائط بين الله تعالى وبين خلقه 
كالوسائط التي تكوت بين الملوك والرعية فبو مشرك »يل هذا دين المشر كين 
عباد الاوثان » كانو! يقولوت انها تماثيل الانبياء والصالمين » وأنها وسائط 


مي 
تقربون ها الى الله 5 من الشرزك الذي اتكره الله ثعالى على النصازى 
ثم ذكرايات في المعنى انتيئ 
فانظر. الى كلام .ث ل ول بقل يا قال هؤلاء المهلة من 
جعلهم وسائط انه يتوسلأ هم آلى الله تعالى في قضاء مههاته مع اعتقاد ان الل موأ 


اكاك الوادالزار 11 رن الى آخره .. فانه رجه الله 0 5 ا 
٠‏ كفار العرب والله المستعان . ْ 


فصل 


وأما ما نقله عن مني المرمين عبد الرهاب لمر ي وأ اراد سومار 
. صاحب الفروع ان من جعلهم وسائط يدعوم ويتوكل عليهم ونام كر : 
اجاعاً على انهم المعظئون والفاعلون » فهذا القول من اسقط الاقوال وأسيدنها ش 


وايعدها عن الصواب ٠‏ وعن مقضود شيخ الاسلام » فلا يعول على هذا النهوم 
الفاسد > ويلتفت اليه الا قليل معرفة وعم ودين . 

وأما ذاذ كره ٠‏ عن جمد بن عفالق في تيم المقلدين بقوله : ومن العجب انه 
يستدل يعني حمد بن عبد الوهاب بقولة في الاقناع : ومن بجعل يرنه وين الله 
وسائط الى آنغر المنألة » والاقناع نقله عن الشيخ ابن تدمية . وفي خطبة ام 
ددا عزوت قولاً لقائله » جروجامن تبعته » فكيف يستدل بكلام عزاه في 
الاقتاع الى الشيخ اي 1 الخروج من تبعته فقد 


تبرأمن تبعته لعزوه الى الشيخ منالمسائل التي انفرد بها ابن تبمية وامتحن 
ل 0 : فانظر 
٠‏ كيفترك المجمع عليه عند الاربعة واتباعهم » واستدل عاهومعزثز من نشد بها 


وانفرد ولغ يعرف لاصطلاح صاحب الاقناع 85 


فالمواب عليه من وجوه د الأول : أن هذا النقل"نقله صاحب الفروع © 
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وصاحب الاقناع والانصاف مستداين به مقردين له مختارين له ولم يذكروا 
له عخالفاً » بل ذكروا له الاجاع عليه . 

الوجه الثاني: ان هؤلاء الامة ذكروا الاجاع عليه » وهذا الجاهل المر كب 
الذي هو اضل من خار أهله يزعم ان هذاما اثفردةبه شغ الاسلام وشذابه 
وانما من المسائل. التي امتحن لأجلبا وحيس »> وقامت عليه القيامة من عاماء 
عذره ) وهذا الكذب الذي لا عتري فيه عاقل ففلاعن المنالم ؛ فان هذه 
المسألة ليست من المسائل التي انفرد بها بل ذكر الاصحاب الاجاع عليها 
ولكن اعمى القلب ليس بمبتد » ومن لم يجمل الله له نوداً فا له من نول ٠‏ 

الوجه الثالث : ان شيخ الاسلام ليس داخلا فيئن غزا قؤله خرؤجاً عن 
تبعة ما عزا له » فإِنْ شبخ الاسلام من سادات المنابلة ومن 'يعتمد على قوله 
غندهم خصوصاً صاخ ب الاقناع والفروع والانصاف » فإن هؤلاء لايذ كر ون 
قول شيخ الاسلام الا' للاستدلال يه والاعتماد على قوله ونم اعم بقول 
امامهم و سيخهم وقدوتهم من بن عفالق الجاهل الذي لا يدري ولا يدري 
انه لا يدري » وحيث ذاكر هذا الكلام نا يمره به على الطفام من أشباء 
الانعام » واما المنابة واولوا العلم من غيرهم فهم يعلدون رتبة شيخ الاسلام 

في العلم واللالةوإذا سكى الاجاع فبو عبدة فيا حكاه عندم » ثم أن الشيخ 
محمد رحه الله اعلم ذهب احمد وباصطلاح صَابعيك ب الاقناع من سهذا الذي ي امى 
الله يصيرة قليه . 

الوجه الرابع :ان شكاية الاجاع عن جيع علماء الامة سلقاً وخلقا 6 
اذا احمعت الامة فاجماعهم حق » ولا تجمع الامة على ضلالة » وليس هو 
اجاع المنابة فقط فلا خرج عن هذا الاجماع إلا ضال مضل » ومن خرج 
عنه » فقوله ساذ وان اعتمد على جواز الوسائط فهو كافر مشرك . 

واما قوله :'وقول السائل 0 إلى آتغره » هذه الناوة عير 
مألوفة في كلام متنا وباللحة فمن استجمع شروط الاسلام ووجد فنه مكفر3 


ارس 


والرتق عوبر دوزي وا د م اطق الشارع في بعش لماعي 
إلى آخرة 
بي 3 


فأقول : نعم قد يجتمع فيه مادتان كفر' وإسلام وابان وتفاق » قال اذ . 
تعالى ( مم للكفر يومئذ اقرب منهم للابان ) لكنه كثر دون كفر وثفاق! 0 ' 


رن له زد اكد أولن واتاق انعفد كي هذا شيخ الاسلام 

دابن القهم وذكر شيع الاسلام أن هذا قول أهل السنة ' والجاعة وم اتخالف 
في ذلك إلا الوارج فانهم لم يجعلوا الناس إلا مستحقاً للثواب فقط فتط ومستسقاً 
إلعقاب فقط . ٍ 

وأما قوله : في جواب الس ائل عن قوله يل د لا تؤال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرم من.خذهم ولامنخالفهم الى يوم القيامة» ولم يحضرفي 
3 حديث فيه موضع الطائفة المذ كورة واظن اني دأيت في كلام بعضهم 

نهم بالشام والمزاد يوم القيامه في الحديث قيامتهم إلى آثخره . 

فالمواب : أن يقال قد اختاف العلماء في حل هذه الطائفة » فقال ابن بظال, 
انها تككون في يبت المقدس »© ك#ارواة الطبرافى من حديث أبي أمامة » قل 


بارسو ل الله : وأين مم ؟ قال ببيت المقدس » وقال معاذ ابن جبل رضي للم عنه : 


هم بالشام ٠‏ وفي كلام الطبراني ما يدل على أنه لابجب أن تكو في الشام أوفي 
يث القدس افا » بل قد تكو في موضع آخر في بعش الازمنة » قال 
سْيخنا في فتح المجيد : وإيشهد له الراقع وحال اهل الشام وأهل بيت المقدن 


من أزامئة طويلة لايعرف فيهم من قام بهذا الامر بعد شيخ الاسلام ١‏ بن نيمئة : 


دفي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن > فانهم في زماهم على 


للق يدعوث اليه ويناظر ون عليه ويجاهدون فيه » وقد > يء من أمثاهم عد 
بانشام من يقوم مقامهم بالدعوة:الى الحتى والتمسك بالسنة 0 والله على كل شيء 


قدير:. وما يؤيد همذاارت ل اهل اق والسنة في زمن الائمة الاربعة وتوافر ‏ ” 


العاماء في ذلك الزماك: وقبله وبعده لم يتكونوا في محل واحد بل في غالب 
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أ 





ل لم 


الامصاد في الشام منهم أثمة وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق واليمن وكلهم . 


' على المق يناضلون ويجاهدون اهل البدع » وهم المصنفات التي ضارت أعلاماً 


لأهل ااسنة » وحجة على كل مبتدع فعلى هذا » فهذه الطائفة قد تجتمع وقد 
تفترق وقد تكون,بالشام وقد تتكون في غيره » فان حديث ألي أمامة وقول 
معاذ لا يفبد حصرها بالشام » وإما يفيد انا تتكون في الثام في بعض الازمان , 
لافي كلها » انتبئى . وغالب ما في الؤالات المذاكورة » قد ذكرها هذا 
الملحد في كتأبه هذا 'مفرقة » وتقدم الجواب عليها » و كذ لك التقريظ إفا 
حاصه في ذكر أ كاذيب وملفقات من تزء يرات هؤلاء الوضاعبن المفترين » وقد 
نبهنا على ذلكفيا مغى فلا نطيل باعادة الجواب عنها . 

خافة : في ذكر شيء من معتقد الشبخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
وأتباعه وما دعا اليه من التوحيد ونها عنه من الشرك » وبيان ذلك بما كتبه 


الشيخ عبد الله بن الشيخ جمد بن عبد الوهاب بعد دخول مكة المشرفة » قال 


رحه الله تعالى : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الجد لل رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا مد الامين » وعلى آلله- 
وصحبه والتابعين . وبعد ؛ فانا معاشر غزو الموحدين لما من الله علينا » وله 
الجد يدخول مكة المشرفة » نصف النهار يوم السبت ثامن شهر حرم الحرام 
سئة م191 بعد ان طلب اشراف مكة وعاماؤها وكافة العامة من أمير الغزو 
سعود ماه الله الامان » وقد كانوا تواطئوا أمراء الحجيج وأمير مكة على قنال 
أو الاقامة في الخحرم لبصدوه عن الببت » فاما زحفت أجناد الموحدين ألقى 
الله الرعب. في قاويهم » فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعد الاياب غنيمة » وبذل 
الامير حينئذ الامان لمن بالحرم الشريف .ودخلنا شعارنا التلبية آمنين لين 
رءوسنا ومقصّرين غير خائفين من أحد من الخلوقين » يل من مالك يوم الدين 
ومن حين دشل الْند الحرم » وم على كثرتهم مضبطون متأدبون لم يعضدءا 


سما 


0 وم ينفروا صيدَ] ول يريقوا دماً إلا دم المدى أو ما أحل الله من .. 
ببيمة الانعام على الوجه المشروع » ولما قت تمزتنا جنا الناس ضحوة الاحد. 


وعرض الامير عافاه الله » على العلماء ما ُطلب من الناس وثقاتلهم عليه ؛ وهو 


الخلاص التوحيد لله تعالى وحده » وعرفهم انه لم يكن ن بين ويينهم خلاف لها 
وقلع ”إلا في أمرين : حدقا . اخلاص التوحيد لله تعالى ومعرفة أنواع العيادة 
وأن الدعاء من جملتها وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس علينا نبينا مد يا 
واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة الى ذلك التوحيد » وترك الاشر باك : 


قبل أن تفرص عليه أركان الاسلام . الاربعة :. 


:.والثائي الامر بالمعروف والنبي. عن الممبكر الذي لم ببق عندم الا" 3 


وانيحى أثرة ووسمه فوافقونا على استتحسان مانحن عليه جلة” وتفض يلا وبايعوًا 
ذلك الامير على الكاب والسنة وقبل منهم وعنا عتهم كافة فلم حضل لاحر 


هنهم أدنى مشقة وم يزل يزفق بهم غاية الزقق لا سوا العلباء ويقرر .لهم جالل ' 


اجتاعهم وحال ارام » لدينا أدلة ما نحن عليه » ونطلب منهم اللاصحة 
والذاكرة وبيان الحى » وعرفنام بأن صرح لهم الامير. حال. اجتاعهم. بأنا 


قايلوا ماوضحوا برهانه من كتات أوسنة » أو أثر عن السلف ٠‏ الصالح »كاطلفاة, 1 


الراسدين للأمودين بأتباعهم بقوكه يَف « عليم بسنتي وسنة الخلفاء الراسدين 
من بعدي » وعن 'الأئية الاريعة. المحتهدين ومن تلقى العلم عنهم » الى آغن 
القن الثالك لذو يل خيرم قرني ثم الذين ينهم ثم الذين بلوهم » وعر قناهم 
إننا دائرون مع اق أينا دار وتابعون للدليل الي الواضح » ولا نباي حينئذ 
مخالفة ماسلف عليه من'قبلنا » فلم ينقموا علينا أمرا فلسّنا عليهم في مسألة 


طلب الحاجيات. من الاموات ان بقي لديهم ' لبهة » فد كر بعضهم سشْبهة أو 
شيعا تدتما إلدلائل اباط من الكتاب والسنة » حتى أفعنوا ول ببق 
علد احد متهم ب شك ولا .اركاب 6 'إغا قاتلنا الناءن عليه »م أنه الى اللي الذي 
لا غبار عليه » وحلفوا ثنا الامان المعقدة من دون استعلاف هم على اتشراح 


اب 
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صدورم وجزم ضمائرمم » انه لم ببق لدهم سْك في أن من قال : يا.رسول الله 
أو يا ابن عباس أو ياعبد القادر أو خيرم من ألوتين م طالب يذلك دفع شن 
أو جلب خير . من كل ما يقدر عليه الا الله تعالى,» من سُفاء المريض والنصر 
على العدو” وابطفظ من المكر وه » وتحو. ذلك انه مشبرك.الشرك الا كير هدر 
دمه ويبيح. ماله » وان كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف . الكون هو الله 
وحده » لكنه قصد الحلوقين بالدعاء مستشفعاً يهم » ومتقرباً لهم لقضاء.حاجتم 
من الله بسرم وبشفاعتهم له فيها أيام البرززح » وان” ما. وضع من البناء على 
قبور الصاحين “صارت في هذه الازمان أصناماً تتصبد لطلب الحاجات م 
وميخروعده وييتف بأهلها في الشدائدما كانت تنعل الطاهلية الاولى » وكات 
من حلاهم مفي اطنفبة بة اابشيخ عبد المالكالقلعي » وحسين الغ رلي مفتي ال لكية 
وعقيل بن حبى العلوي . فبعد ذلك أؤلنا جنيع ما كات يعبد بالتعظيم والاعتقاد 

فيه ويرجى النفع ودفع الضر بسبيه من جيع البناء على القبوب وغيرها ؛ حتى 
لبق قي الي الطبرة طالئرات يميد » واللد بن عل .ولغ خرقعت لكر 
والرسوم » وأكسرت آلات التنباك ونودي بتحرعه » وأحرقت أمااكن 
المشاشين والمثهورين بالفجور » ونودي بالمواظبة على الصلوا تفي اجماعات وعدم 
التفرق في ذلك » بأن يجتمعوا في كل صلاة على امام وإحد » يكون ذلك 
الامام من احد المقلدين للاريعة رضوان“"الله عليهم » واجتيعت الكلمة حينئذ 
وعبدوا الله وحده » وحصلت الالفة وسقطت الكلفة » وأمر عليهم واستتبت 
الامر فن دون سفك دم ولا هتك عرض ولا مشقة على أحد » والمد لله رب 
العالمين . ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة للشرخ جمد رحمه الله . في التوحيد 
المتضمنة للبراهين وتقرير الادلة علىذلك بالآيات المحكيات والاحاديث المتواترة 
ما يئلج الصدر » واختصر من ذلك رسالة مختميرة للعوام تنشر في بحالهم 
وتدرس في تحافلهم » ويبين لهم العلماء معانيها ليعرفوا التوحيد فيتيسكون 
بعر وته الوثيقة » ويتذح لهم الشرك فينفروا عنه وهم على بصيرة آمنين » وكان 
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فيمن حضر مع عااء متكة وساهد غالب مام اد حدين بن عمد ابن المسينه 
الابريقي الحضرمي » ثم الممافي ولم يل يترده علينا ويجتمع يسعود وخاصتة من | 


أهل المعرفة » ويسأل عن غير مسألة الشفاعة الذي جره السيف يسببها من دون | | 


حياء ولا خجل لعدم سايقة جرم له . فاخبرناه بأن مذهينا في أصول الدين/ 
مذهب أهل السنة وابماعة . وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الام ِ 
بل والاعلم والاحم »خلاقاً لمن قال طريقة الخلف أعلم وه انا نقر بآبات. 
الصّفات واحاديئها على ظهرها وتكل عابها الى الله مُع اعتقاد حقائقها قفارت . 
مالكا هو من أجل" .عاماء: السلف لا سئل عن الاستواء في قوله تعالى . 
(الرحمنعلى العرش استوى قال الاستواء ) معلوم والكيف يبول والامات به 


واجب والسؤال عله بدءة ونعتقد أزن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى. 0 
ولا يكون في ملكه .إلا ما أراد فان العبد لا بقدر على خلق أفماله ل له " 


كسب وتب عليه الثواب فضلا والعقاب عدلا لايجب على الله لعبده شيء وان 
يراه المؤمنون في الآنخزة بلااحكدف ولا احاطة ونحن أيضا شايع عل 
مذهب الامام احمد بن!حنيل أولا تنكر على من قلد أحد الأمّة الأربعة دون. 
غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغي ركالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم لا تقرمم, 
ظاهراً على شيء من مذاهيهم الفاسدة بل حبرم على تقليد أحد الأعة: الأريعة. 
ولا نستحق مرتية الاجتهاد المطلق ولاأحد منا يداعيها إلا انا في بعض المسائل, 
اذا صح لنا نص حلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معازض. 
| بأقوى منه وقال.به أد.الأئه الأريعة أخذنا به وت ركنا المذهب كارث اد 


والاخوة هانا ثقدم الب بالارث وان شالفه مذهب النابلة ولا نفتش على أحد ' 


في مذهبه ولا نعترض عليه إلا اذا اطلعنا على نص دلى مخالف المذهب أحد 
الأ وكانت المسألة مما حصل با شعائر ظاهرة كامام الصلاة فتأمر المنفي 
والالي مثلا بامحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والملوس بين الستحدتين 
لوضوح دليل ذلك يلاف جبز الامام الشافمي بالبسملة فلا تأمره بالاسوار 


لاوم د 


شتات ما بين المسألتين فاذا قوي الدليل أرشدتاهم انس وان خالف المذهب 


.وذلك يكون نادر] جدا ولا مانع من الاحتباد في بعض عض المسائل دون بعض 
.ولا مناقضة لعدم الاجتهاد المطلق وقد سيق جمع من ن أعة المذاهب الأربعة 
لاختيارات هم في بعض المسائل مخالفة لمذهب المنتزمين تقليد صاحيه ثم انا 
نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة ومن أجلتها لدينا تفسير 
أن جري وعتسرء لابن سكليد الشافمي و-كذك البفوي وها + 

وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على 
البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير ونحرص على كتب 
اعلديث خصوصا الامبات الست وشروحها وثءتني سائر الكتب في سائر 


:الفنوث أصولا وفروعا وقواعد وسير] ونحوا وصرفا وجميع علوم الأئمة 


.ولا تأمر باتلاف شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس. في 
الشرك كروض الرياحين وما يحصل بسبيه خلل في العقائد "كملم المنطق فانه 
:قد بحر مه جمع من العلماء على انا لانفحص عن مثل ذلك وكالدلائل إلا إن تظاهر 
.يه صاحبه معائدا اتلف عليه وما اتنق لعض البد وان في اتلاف بعض كتب 
أهل الطائف انما صدر من الجبلة وقد زجر هو وغيزه عن مثل ذلك . وما نحن 
عليه أنا لائرى سبي العرب وم نفع ولم نقاتل غيرم ولا نرى قتل النساء 
والصبيان » واما ما يكذب علينا سترا للق وتلبيسا على الخلق بإنا نفسر 
القرآن برأينا وتأخذ من الحديث ما وافق فبينا من دون مراجعة شرح ولا 
معول على شيخ وأنا نضع من وتبة نبينا عمد يل بقولنا ابي رمة في قبره 
.وعصا أحدنا انفع له منه و ليس له شفاعة وان زيارته غير مندوبة وانه كان 
لا يعرف معني لا إله إلا الله حت أنزل عليه فاعلم انه لا إله إلا الله مع كرون 
الآآية مدئية وانا لا نعتمد أقوال العلماء ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون 
فيها التق والباطل وانا يجسمة وانا تكفر الناس على الاطلاق أهل زماثنا ومن 
عد إلا من هو على ما نحن عليه ومن فروع ذلك انا لا تقيل ببعة أحد 


للق : 


الأ عا ا وان أبويه مانا على الشرك بلله وانا تنبى 


عن الصلاة على النبي يه ورم زيارة القبون المشروعة مطلقا وأن م: من أدان: 
ما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتي الديون وانا لا نرى حق أهل ابنث 
دضوان الله عليهم وانا تيرم علىتزويج غير الكفى هم وانا نجبر بعش الشبوخ 
على فراق زوحجته الشاية لتنكم شابا اذا ترافعوا الينا قلا وجه لذلك فجميع: 


هذه الخرافات واشْباهها لما استفهمنا عنها من ذكر > أولاً كان جوابنا في كل. 


مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم فن دوى عنا شيا من ذلك أو أنسيه 


01 ماعندنا' 
غلم قطعا ان جميع ذلك وضعه علينا: وافتراه أعداء الدين وان" خوان الشياطين . 
:تنفيرا للناس عن الاذعان باخلاض التوخيد له تعالى بالعبادة وترك أن نواع البرك 
الذي نص عليه بأنه لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء فانا نعتقد ان من ٠ ١‏ 
الكبائر كقثل المسلم بير حتى والزنا والربا وشرب ألخر وتكرر منه ذلكا انه ' 
لا يخْرَج يفعله ذلك عن' دائرة الاسلام :ولا نخد به في' دار الانتقام اذا مات ٠‏ 


موحدا لله تعالى جميع أنواع: العيادة والذي تعتقده أن رتبة نبينا تحند يلأ 
أعلى مراتب الخاوقين عل الاطلاق وانه حى في قبره حياة برؤخية أبلغ حياة 


:لشهداء المنصوص عليها في التفزيل اذ هو افضل منهم بلاريب وانهسمع سلام ٍ 


الم عليه وتسن زيارقم إلا انه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة'قيه 
0 الزيازة فلا يأس ؤمن انفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة 
» الصلاة الواردة عنه فقد قاز بسعادة الدارين و كفى مه وغه ك]جاء في 
5 عنه . ولا تنكر| كرنامات الاولياء وتعترف لهم بالتزراي عن عاق 
.من ديهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية إلا أ: نم لا يستحقوان 
سْئاً من أنواع العبادات .لا حال الماة ولا بعد المات يل يطلب من أحداثم 
,الدعاء في حال حماته بل بل ومن كل مسلم ققد جاء في الحديث ‏ دعاء الملم 
مستحاب لأخيه» الطديث وأمر عر نوع بحؤاك الاستغفان من الف قاد 
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ونثيت الشفاعة لنبينا محمد بلي يوم القيامة حسبء ما ورد و كذا نثيتها لسائر 
الانبياء والملائكة والاولياء والاطفال حسب ما ورد أيضا ونسأنها من المالك 
والآذن فيبا لمن بشاء من الموحدين الذينهم أسعد الناس بها ما ورد بأن يقول 
أحدنا متضرعاً الى الله تعالى اللهم شفع فينا عبادك الصامين أو ملانكنك أو نحو 
ذلك ما يطلب من الله لامنهم فلا يقال يارسول الله او ياولي الله اسألك الشفاعة 
او غيرهما كادر كني او اغننى او اسفعلي او انصرني على عدوي او نحو ذلك ما 
لأ يقدر عليه إلا الله تعالى فاذا طلبت ذلك عن ذحكر أيام البرزخ كان من 
اقسام الشر ك إذ لم برو بذلك نص من كتاب او سنة ولا أثر عن السلف 
الصالح على ذلك بل ورد الكتاب والسنة واجماع السلف ان ذلك شر ك كبرت 
قاتل عليه رسول الله يِه فان قلت ما تقول في الحلف بغير الله والتوسل به 8 
قلت ننظر الى حال المقسم ان قصد به التعظيم كتعظم الله او انشد يا بقع 
.لبعض, إغلاة المشى كين, من أهل زماننا اذا استحلفه يشبخه أي معبوده الذي 
يعتسد في جبيع أموره عليه لا يرضى فهو كافر من أقبح المش كين وأجهلهم 
الاعا رات انيعد اتير بل سيق لسانه اليه فهذا ليس يشرك ١‏ كبر فنهى 

دوعر ير واد انتاداع تناك لفاو ة + 

1 واما التوسل ؛ وهو ان يقول القائل ل 
حمد ملم أو يحق نبيك أو جاه عبادك الصالمين أو يحق عبدك فلان فهذا من 
“نام ا البدعة المذمومة '» ول يرد يذلكِ نس كرفع الصوت بالصلاة على البي 
َل عند الآذان » وأما أهمل البيت » فقد ورد سؤال على الدرعية في مثل 
ذلك » وعن جواز نكاح الفاطميين غير الفاطبي » وكان المواب عليه ما نضه 
أهل البيت رضوات الله عليهم ولا يشك في طلب حبهم ومودتهم لما ورد فيه 
كتاب أونسنة © فيحب حيهم ومودتهم إلا أن الاسلام ساوى بين الخلق 
فلافضل لأحد إلابالتقى » وهم مع ذلك التوقير والتتكري والاجلال ولسائر 
العاماء > مثل ذلك كالجخلوس في صدر المجالس والبداية بهم في التكر يم والتقدم 


ست لس 


في الطريق 5200 2 ونحر ذلك اذا تقارب ع مع غيره في 
السن أو العم 2 وما اعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرمم وجاهلهم عل من 
هو أمثل منه 6 حتى انه إذا لم يقبل يده كلها صافحه عاتبه وصارمه أو ضاريه 
وخاصه » فهذا ممبالم برذ به نص ولا دل عليه دليل بل منكر يحب إزالته. » 
ولو قبل يد أحدهم لقدوم من شسفر أو لمشيخة عل 2 أو في بعض الاوقات: 
أو لطول غيبته » فلا بأس به إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى ان التقبيل 
صادعاداً لمن يعتقد فيه أو في اسلافة أو عادة المتكبرين من غيرمم نهينا عله 
مطلقاً » لا سوا لمن ذكر تحسم لذواء نع الشرك ما أمكن . 

وأما هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوية لبعض 
الاولياء حسما لتلك المادة وتتفيرا من الاشراك بالله ما أمتكن. لعظم شأنة. > 
فانه لا يغقر » وهو قبح من نسبة الولد إلى الله تعالى » إذ الولد كال في سر ' 
انحاوق » واما الشرك فنقص حى في حت اللوق لقؤله تعالى (شرب لي مئلا 
من اتقسم هل لي ما ملكت ابانتم من شر كاء فيا رزقنام ) الآآية . وأما 
نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعاً م بل ولا كراهة في ذلك قد زوتج ‏ 
علي جمر بن الخطاب » واكفى ببما قدوة » وتؤوجت سكيئة بنت المسين 
أبن علي" بأدبعة اليش فبهم .فاطمي ».بل ولا هائعي > ولم يزل مل انلك على 
ذلك من دون انكار إلا أنا لا نجبر احد) على تزويج موليته مالم تطلب هي 
ومتنع من غير الكفوُ > والعرب أ كفاء بعضهم لبعض فها اعتيد في بعض البلاه - 
من المنع دليل التكير وطلب التعظيم » وقد يحضل يسبب ذلك فساد كبير » 
كا ورد ». بل يجوز الانكاح. لغير الكفو.» وقد توج زيد وهؤ من الموالي 
ام المؤمتين وهي قرشية » والمسألة معروفة التقول عند اهل المذهب » انتهى.. 
فان قال قائل منفر عن قبول الق والاذعان له يازم من تقريريم وقطعم في 
ان من قال يا رسول الله اسألك الشفاعة. انه مشرك مهدر الدم ان يقال يكفر 
غالب الامة لا سيا المتأخرين لتصريح علبائهم المعتبرين ان ذلك مندوب وسّن 








اود 
الغارة على من خااف في ذلك . قلت : لا يازم ذلك لان لازم المذهب ليس 
بمذهب كا هو مقرر »> ومثل ذلك لا يازم ان تككون بحسمة > وان قلنا بجهة 
العاو ما ورد الحديث بذلك > ونحن تقول فيمن مات : تلك امة قد بخلت 
ولا تكفر إلا لمن باغته دعوتنا إلحق ووضحت له المجة وقامت عليه المحة 
عاضر مستكير ا معاندا] كغالب من ثقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الاشراك 
ويتنعون من فعل الواجيات ويتظاهر ورث_ بأفعال الكائر المحرمات > وغير 
الغالب نا نقاتله لمناصرته لمن هذه حاله ورضى به ولتكثير سواد من ذكروا 
التغليب معه عفله حينئذ حكمة في قتاله » ونعتذر عن مقر بأنم مخطثوك. 
معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ » والاجاع في ذلك قطعياً من من الغارة 
خقد غاط من هو خير منه » كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فاما نبهته 
المرأة رجع في مسألة المهر » وفي غير ذلك يعرف ذلك في سيرته » بل غلط 
الصحابة وهم جمع. ونبينا مد يِه بين أظهرهم سار فيهم نوره » فتالوا : اجعل 
الناذات أنواط يم لحم ذات انواط » فان قلت : هذا فيمن ذهل فللا نبه انتبه » 
فها القرل فيمن حرر الادلة واطلع على كلام الائمة القدوة » واستمر مصراً 
على ذلك حتى مات 9 

قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول انه كافر » ولا لما تقدم انه 
مخطئءٍ وان استمر على خطئه لعدم من يناضل عنهذه المسألةفيوقته » بلسانه 
وسيفه وسنانه » فلم تقم عليه الحجة ولا وضعت له احجة » بل الغالب على زمن 
المؤلفين المذ “كورين » التواطي ي .على هجر كلام أئمة الْسنة في ذلك رأساً » رمن 
اطلع عليه أعرض عنه قبل ان يتمسكن في قلبه » ولم يزل أ كبر مميتنهى اصاغرثم 
. عن مطلق النظر في ذلك ودول الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك 
الا من ناه لله منهم » هذا وقد وأى معاؤية واصحابه رضي الله عنهم » منابذة 
أمير المؤمنين علي ابن ن الي طالب رضي الله عله »يل وقتاله ومئاجزته المرب 
وم في ذلك مخطئوت بالا جماع 2 واستيروا في ذلك الخطاً حتى ماتوا وم 

(م1» الأسنة اداه ) 





شيقفة 


شتير عن أحد من البلت تتعفير أعذ متهم :اجاغاً بل ولا تفسقه بل اثيتوا ١‏ 
هم أجر الاجتواد وان كانوا مخطئين » ما ذلك مشهور عند اهل السنة » ون. ١‏ 


كذلك لا تقول يكف من ضحة ديانته وشهر صلاحه وعامه وورعه وزهدهه 
وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة يبدل نفسه لتدريس العلوم النافمة 
والتأليف فيها » وان كان مخطتاً في هذه المسألة أو غيرها » كاين حجر الهيثمي 
فانا تعلم كلامه فى الدر المنظم ولا نكر سعة عامة » وهذا لعتني يحكتبه 
كشرح الاريمين والزوااجر :وغيرهها » ونعتمد على ثقله إذ! ثقل ٠‏ لأنه من حملة: 


العاماء المسامين . هذا فانحن عليه يخاطبين به من' له عقل أو علم وشو اضف , 
بالانضاف » خال عن الميل الى التعصب والاعتساف » ينظر الى ما يقال لا الى 


من قال . وأما من أنه إزوم مألوفة وعادته سواء كان حقاً أو غير حق 0 
٠‏ فقلد من قال الله تعالىفيهم « إنتا وجدنا آياءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدوت ٠‏ 
عادته وجبلته ان يعرف اللق بالرجال لا الرجال بالق فلا نخاطيب» وأمثاله 
الا بالسيف.حثى يستقيم أوده ويصح معوجه » وجنود التوحيد محنذ الله 
ماصورة » وداياتهم بالعد والاقيال منشورة » ( وسبعلم الذين ظاموا أي 
منقلت لطلبوة رداك حزب الله هم الغالبون ) . قال تعالى ( معدم 
0 ) (وكان حقاً أعلينا نصر المؤمنين )( والعافية للمثقين) .هذا ومانحن عليه 

رك البدعة وهي ماحديْت بعد القرون الثلاثة » مذهفومة مطلقاً خلافاً لمن 
قال حسنة و قبيحة »ولمن. قسيها خجمسة أقسام الا ان أمكن جمع بأن يقال الملنة 
ناعلية السلف الصالح شاملة الواجبة.والمندوبة والماحة » ويتكون تسممتها بدعة 
بحازا والقبيحة نما اعدا ذلك ساملة الحرمة دالمككروعة > فلا بأ بهذا الحع فن 


البدع المذمومة الذي تنهى عنها » دفع الصوات 5 مواضع الآ ذان بغير الأذان” : 


سواء كان آيات أو صلاة على البي يل أو ذكر غير ذلك بعد أذان أو في ليلة 
الجعة. أو رمضان أو العيدين »© فكل ذلك بدعة مذموءة © وقد ابطلنا ماكانت 
بألوفاً بمكة من الاذاكير والترحيم وتخوه » واعترف علماء المذاهب انه 


1 


-ِ 





3 
بدعة © ومنها قراءة الحديث عن الي هريرة بين يدي خطية المعة » 
فقد صرح شارح الامع الصغير يأنه بدعة » وها الاجتاع في وقت 
مخصوص من بقرأ سيرة المولد الشريف اعتقاد انه قربة مخصوصة مطلوية 
دون علم السير » فان ذلك لم يرد منها اتخاذ المسابيح فانا تنبى عن التظاهر 
باتخاذها » ومنها الاجباع على رواتب المشائخ برفغع الصوت وقراءة الفواتح 
والتوسل بهم من المههمات كر اتب السمان وواتب الحداد ونحوهما » بل قد 
كتيل ماذ كر على شرك كبر » فيقاتلون على ذلك 6 فان سلموا منه أرشدا 
الى أنه على هذه الصوزة الألوفة غير سنة بل بدعة » فان أبوا أعذرم الام 
ها براه ردعاً . واما احزاب العلماء المنتخبة من الكتاب والسنة ؛ فلا مانع 
هن قراءتها والمواظية » فان الاذكار والصلاة على الني يلع والاستغفار وتلاوة 
القرآت ونحو ذلك مطاوب شرعاً والمعتني به مثاب مأجور »© فكلا اكثر منه 
العبدكان أوفر ثواباً لكن على الوجه المشروع مندون تنطع ولاتغيير ولاتحريف 
وقد قال تعالى ( ادعوا ريم تضرعا وخفية ) وقال تعالى ( ونه الاسماه الحسنى 


: فادعره بها ) ولله در النووي في جمعه كتاب الاذ كار فعلى الحريص على ذلك 


به نفيه الكفاية للمؤفق ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من قراءة مو لد النبي مَل 
يقصائد بالحان وتخلط بالصلاة عليه وبالاذ كار والقراءة ويكون. بعد صلاة 
التراويح ويعتقدونه على هذه الحيئة من القرب بل تتوهم العامة ان ذلك من 
السنن المأثورة ينبى من ذلك وأما صلاة التراويح فسنة لا بأس بابفاعة فيها 
والمواظية عليها ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة المسة الفروضش بعد 
آخر جمعة من رمضات وهذه من البدع المتكرة اجاعا فيزجرون عن ذلك 
أشد الزجر ومنها رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت او عند رش القبر بالماء 
وغير ذلك ما لم يرد من سلف وقد ألف الشيخ الطرطوثى المغر يل كتابا نفيسا 
سواه الباعث على انكار البدع والحوادث واختصره ابن سامة المقري فعلى 
المعتنى بدينه بتحصيله وانما تنهى عن البدع المتخذة دينا وقربة واما مالا يتخد 





الإسوساة 


دينا ولا قربة كالقبوة وانشاد قصائد الغزل ومدح الملولك فلا تنهى عنه لالم 


مخاط يغيره اماد كر او اعتكاف في مسحد و يعتقد أنه قرية لأن خسان ,رد 


على أمير المؤمنين تمر ابن الخطاب وقال : قد أنشدته بين يدي منهو خير منك : 
تقال غبر» دكل تل ليت مباح لان النبي يلتم أقر الحيشة عل لى اللعب في يوم : 
العيد فى مسحد ه ته »حل الرجز والحدو ف نحو العارةوالتدريت على امراب 1 
بانواعه وما يودث الحاسة فيه كطبل الحرب دون آلات الملاهي فانها عرمة ؛ ' 


والفرق'ظاهر ولا بأس يدف العرس وقد قال يِل « بعثت بالخنيفية السيحة 
يعر هود ان فيديننا فسيئة .» هذا وعندنا ان الامام ابن القيم وسْبخه اماما ست 


من اهل السنة وكتبهم عندنا من اعز الكتب إلا اناغير مقلدين هم في كل مألة. , 


فان كل احد يوذ من قوله ويترك إلا تبينا عمد يلم ومعاوم عخالفتنا لهم في 
عدة مسائل » منها طلاق الثالك بلفظ. واحد في مجلس » فانا تقول تبعاً للأثمة 
الأربعة » ونرى الوقوف صحيخاً والنذر جار ؛ ويحب الوفاء به في غير المعضية 
ومن البدع المنبي عنها قراءة الفواتح للمشائخ زع الصلوات المس والاطراء في 


مدحهم والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثير من البلاد وبعد جامع ٠‏ 


العبادات معتقدين .ان ذلك من اقرب القرب وهو ريا جر إلى الشرك 
من حيث لا يشعر :الانسأن » فان الانسان محصل منه الشر ك من دون مُعون 
به لخفائه » ولولا ذلك لما استعاذ الني يِل منه بقوله « اللهم افي أعوذ بك ان 
اشرك بك وانا اعلم » واستغفرك 1ا تعلم انت علام الغيوب » وينيغي الحافظة 
على هذه الكلمات والتحرز عن الشرك ما امكن » فان عمر ابن الحظاب رضي 
الله عنه قال : انها تنقض عرى الأسلام عروة عروة 4 قالوا متى 9 قال : أذا 
دل في الاسلام :من لا أيعرف اطاهلية » أو يا قال : وذلك لأنه يفعل 
الشيرك ويعتقد انه قربة تعوذ بلله منالخذلان وزوال الاعان » هذا ماحضرفي 
حال ام رزاجعة مع المذكؤر منددة تردده وهو يطالبني كل حين ينقل ذلك 
حرو ا من دون مرالبعة كناب 4 وأنا لغانة 





جد ل 


لاس مم 

الاشتفال عا هر أم من أمر الغزو » فمن أراد تحقيق أما نحن عليه الخدم عليذ 
الدرعية فسيرى ماسر خاطره من الدروس في فنون العلم خصوصاً التفسيد 
والحديث » ويرق ما يبهره حمد الله وعونه من اقامة سُعائر الدين والرفق, 
بالضعفاء والوفوه والمساكين » ولا تنكر لطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من 
رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والوادح » مهما استقام صاحبها على القانوث 
الشرعي »2 والمنبج القويم المرعي » إلا اننا لا نتكلف له تأويلات في كلامه 
ولافي افعاله ولا نعول ونستعين وندتنصر ونتوكل 5 جميع أمورنا إلا على 
الله تعالى وهو جسينا وتعم الو كيل نعم المولى وعم النصير وصلى الله على 
سد نا مد وآله وصحبه وس > قال ذلك عبدالله ابن الشيخ مدن عبد الوهاب 
عنا الله عنه والمسهين . تَثمّة قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
عبد الرحمن ابن عن ابن الشيخ عمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى . 


فصل 

ونقص عليك سيا من سيرة الشيخ مد بن عبد الوهاب » ونذ كر طرفا, 
من اخباره وأحواله > ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره فلا يروج عليه تشذيع من 
استحوذ عليه الشيطان واغراه » وبالغ في كفره و 

فنقول : قد عرف واشتهر واستفاض: من تقارير الشيخ ومراسلا 
ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه وما ثيت يمخطه وعرف واشتبر من أمره 
ودعوته واما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحأيه وتلامذته » أنه على مأ كان عامه 
السلف الصالح وأمْة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وائباب صفات 
كاله ونعوت جلاله ااتى نطق بها الكتاب العزيز » وصحت بها الاخبار النبوية 
وتلقتها أصحاب رسول ال يه بالقبول والقسليم » يلبتوها ويؤمنون بها 
ويروا يما جاءت © من غير تحريف ولا قعطرلل, »ومن غير » تكميف وقد 
درج على هذا من يعدمم من ن التابعين وتابعيهوم من اهل العلم والامان وسلف 


لي 


ألامة وَأتها كسنعيد بن | المسيب وعروة ابن الزيير والقامم بن مد وشا ١‏ 


ابن عبد الله وطاحة ابن عييند أل وسلمان بن بسار وأمثاهم » ومن الطبقة 


الأولى كجاهد ابن جبر وعطا بن أبي رباح والحدن البصري وابنسيرينوعامر . 


الشعبي وجنادةاين الى امية وحسات اين عطية ية وأمثالهم “ومن الطبقة الثانية علي 
أبن المسين وعمر ابن عبد العزيز ود اين مسلٍ الزهري ومالك ابن أنس 
وابن ابي ذنْبِ وابن الماجشون » و كحماد ابن ساهة وحماد بن زيد والفضيل 
.أبن عياض وعيد الله بن المبارك وأبي حنيفة النعمان ن بن ثابت وحمد بن أدريس 
واسحاق ابن ابراه بن زاهويه واحمذ ابن حثيل وحمد اين اسماعيل البخازي 
اتوادك اب عفر راقم من أهل الفقه والأثر 
في كل مصر وعصر.. 

وأما توحمد العبادة والافية فلا حلاف بين اعل الاسلام فما قاله الشنع 


وثدت عنه من المعتقد الذي ده اله يرجح ذلك ان أصل الاسلام فاده 


سهادة ان لا إله إلا الله » :وهي أضل الاعارك الله وحده وهي ,أفضل سُعبٍ 
الايمانوهذا الاصل لابد فيه من العلم والعيل والاقرار بإججاع المسلمين » 
ومداوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا 
من كان ؛ وهذا هو المسكمة الى خلقت. لها الانس والمن وأرسلت ا الزسل 
وائزات بها البتكتبٍ » وفي تتضمن كال الدين والمب ونتضمن كال الطاغة 


والتعظمم » وهذا فر دين الاشلام » وهر يتضين الاستسلام لله 000 


استسلم ل و لغيره كان مشركا » ومن لم يستسلم ل كان مستكيرا عن عبادته » 


قال تعالى ( و لقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعندوا الله واحتشرا الطائر ت)* 
يعثنا في جتنبوا الطاغوت ) 


وقال تعالى ( وما ارسلنا من قباك من رسول إلا نونحي اليه انه لا إله إلا انا 
فاعبدون ) وقال تعالى عن الخليل زاذ قال لأبيه وقؤمه اننى براء ما تعيدوثُ 
إلا الذي فطرفي فانه سيهذين وجعلها كامة ياقية في عقبه لعلوم يرجعون ) 
وقال تعالى ( افرأية ”م تعبدوث انم لود الاقدمون فأ نهم عدو ل 
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١‏ ل لال ا 

إلا رب العللين ) وقال تعالى ( قد كانت لك اسوة حسنة في ابراهم والذين 
معه اذ قالوا لقو مهم انابراء منكم وما تعيدون من دون الله كفر نا بم و بدا 
ينناو يدم العداوة' والمغضاء أيدا حتى تؤمئوا الله وحده)وةال تعالى (و اسأل من 
أرسلنا من قملك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلة يدون ) وذ كر 
عن وسله نوح وهود وصالح وسُعيب وغيرم انهم قالوا لقومهم اعيدو الله مالم 
من إله غيره » وقال عن أهل الكيف ( انهم فتية آمنوا برهم وزدناتم هدى 
وربطنا على قاويهم اذ قاموا فقالوا وينا رب السيوات والارض لن ندعو من 
دوئه إلا تقدقلنا اذ مشططا هؤلاء قومنا اتخدوامن دونه آلة لولا يأتون عليهم 
يسلطان يتين فن اظل يمن افترى على الله كذبا ) وقال تعالى ( أن الله لا يغفر 
ان يشرك به ) في موضعين من كتابه وقال تعالى ( انه من بشرك بلله ققد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه الثان ) قال رجه الله والشرك المراد بهذه الآيات 
ونحوها يدخل فيها شرك عمّاد القبور وعبّاد الاتبياء والملافكة والصاطين فانت 
هذا هو شرك جاهلية العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد َه فانهم 
انوا يدعونها ويلتجئون اليها ويسألونها على وجه التوسل مجاهها وشفاعتها 
لتقربهم الى الله ما حكى الله ذلك عنهم في مواضع من كتايه » “كقوله تعاللى 
( ويعبدون من دوث الله مالا ينفعهم ولا يضرم ويقولون هؤلاء سنعاؤنا . 
عندال) الآية . وقال تعالى ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آهة 
بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وماكانوا يفتروث ) . ١‏ 

قال رجه الله ومعلوم أن المشركين ل يزجموا ان الانبياء والاولراء 


:والصاطين والملائكة مثاوسكوا الله في خلق السموات والارض واستقاوا بشي* 


من التديير والتأثير و الايحاد ولو فى خلق ذرة من الذرات » قال تعالى ( و لثن 
سألتهم من شو سيراك والارشن لمقولن اللهقل أفرأيتم ماتدعونمن دون الله 
إن" أرادني الله بشر هل هن كاثفات شره أو أرادني برحمة هل هن »سكات 
رجته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون ) فهم معترفون بهذا مقروث به 


0 
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لا ينازعون فيه 6 ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحبة ها أقروا به : 


من هذه ايل ويطلت* جبادة من لا يككدف الضر ويسك الرحمة ولا فى 
مافي التنكير من العموم والشمول المتناول لائل ثيءوأدناه من ضرأ ورنجة» 


وقال تمالي : ( قل لمن الارض ومن فبها إن كت تعليون ) الى قوله ' 


(فأنى” تسحروث ) وقال تعالى ( وما يؤمن اكثرم بالله الا" وم هش ركون ) 


ذ كر فيه السلف كأبن غباس وغيره إيانهم هناها أقروا به من دبوييته وملشكه ١‏ 


وفسر شر كهم بعبادة غير » قال رحمه الله وقد نين القرآن في غير موضع أن 5 


من المسر كين من :أ شرك بلملائتكة » ومنهم من أشرك بالانبياء والصاطين » 
ومنهم من أشرك يالك اكب » وهنهم من أشرك بالاصنام »© وقد رد عليوم 
جميعوم .و كفر كل أصنافهم ما قال ا 
والنسين. أرباياً أبأمرم بالتكفر بعد إذ أنم' مامون ) وقال لى ( اتخذوا 
أحبارثم ورهاخ نهم أدباباً من دوان: الله والمسيح بن مريم ) الآية 20 أن 
ما ان يككون عبداً لله ولا الملائكة المقريوث ) ونحو ذلك في 
القرآن كثير ويه بعلم المؤْمن ان عبادة الاثبياء والصالين كعيادة اكوا كب 
والاصنام » من حيث الشرك والكفر يعبادة غير الله . 

قال رحمه اث : وهذة العراداث التي صرفها ال مثن كون لآلهتهم ه ي اقل 
العبد الصادرة مئه كاططب ب والخضوع والانابة والتوكل والاستعانة والاستفائة 
والخوف والرجاء والنسك والتقوى والطواف ببيته رغبة ورجاء وبقلقالقلوب 
والآمال بفيضه ومذه وإجسانه و كرمه > فهذه الانواع أشرف أ نواع العيادة 
وأجلها » بل هي الكامانا الأفال الاماكد سلامم ورك عل موده 
فهو خداج مردود على صاحبه زؤافا أشرك و كفر من كفر من المشر كين 
بقصد غير الله بهذا وتأهيله لذلك فال تعالى ( أفن مخلق كن لا مخلق أزلا 
تذ كرون ) وقال :تعالى ( ( أم هم آلهة قتعم بود تيوه عر 
أنقسهم ولام منا يصحبو نا ( وقال تعالى (أأتخذ من دونه آلحة اذيردن الرحمن 


هه 





+ عت 4 ارهد 8 

بشر ) الآية وقال تعالى ( والذين تدعون من دون الله لا مخلقون شيئاً وثم 
مخلقوت ) الآبة . وحكى عن أهل النار اخ زارب لآنهتهم التي عبدوها مع 
ل ةلك ان نا لني شلال مبين لذ فسوي برب الصالين ) . ومعاوم ١‏ مم 
ماسوومم به في الخلق والتدبير والتأثير » وانماكانت التسوية في المب والخضوع 
والتعظم والدعاء ونحو ذلك من العيادات . 

قالرحه الله : فحنس هل لاء المشر كين وأمثا لهم من يعبد الاو لباءوالصاطين» 
نك بأنهم مشر كون وثرى كفرم اذا قامت عليهم الحجة الرسااية وما عدا 
هذا من الذنوب التي دونه في الرتبة والمفسدة لا تكفر با ولا نحم على أحد 
من أهل القبلة الذين باينوا لعبّاد الاوثان والاصنام والقبور يكفر بمجرد ذنب 
ارتكبوه وعظم جرم اجترحوه > وغلاة الهمية والقدرية والرافضة ونحوم 
من كفزهم السلف لا تخرج فيهم عن أفوال أي الهدى والفتوى من سلف هذه 
الامة » ونيرأ الى الله ما آتت به الخوارج وقالته في أهل الذنوب من المادين » 
قال ره الله : ورد الايتاء بلفظ الشهادةمن غير عل بعناها ولا عمل مقتضاها 
لا يكون به المكلف مساماً بل هو حجة على ابن ]دم » خلافاً لمن زعم انف 
الامان مجرد الاقراركا لكرامية ويحر: التصديق كاطهمية » وقد أكذب الله 
المنافقين فيا أنوا به وزعموه من الثهادة » وسجل على كذبيم مع أنهم أتوا 
بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات 

قال تعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشد انك لرسول الله والله يعلم انك 
لزسوله والله يشبد ان المنافقين لكاذيون ) فاكدوا بلفظ الم _ادة » وإنة 
المؤكدة » واللام » والخملة الاسعية فاكذيهم واكد تكذيبهم مثل ما اكدوا 
به شهادتهم سواء نسواء » وزاد التصريمم باللقب الشنيع والعل البشيعالفضيع » 
ويهذا تعلم أن مسمنى الابان لابد فبه من الصدق والعمل » ومن سهد ان لاإله 
ا لي صلى وذى وصام واتي بشيء من 
اعمال الاسلام > قال تعالى لمن امن ببعض الككتاب ورد بعضا ( افتؤمنون 


سس وخا مل 


ببعض البكتاب وتكفرون ببعض ) الآية . وقال تعالى ( ان.الذين يكفرون | 


الله ورسكه وبزيدوت ان يفرقوا بين الله ورشل ويقواون نؤمن ببعض ونكفر 


ببعض وبر يدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ) الآية . وقال تمالى (ومن يدع 


مع الله الها آتتر لا برهان له به فاما حسابه عند ريه ) الآبة . والكفر نوعان 


مطلق ومقيد » فالمطلق ان يتكفر مجسيع ما جاء به الرسول والمقيدان يكتر. 


يبعض ما جاء به الرسول بحتى ان بعض العلماء كفر: من انكر قرعا ممعا عليه 


"كتوريث الجد” والاخت » وان على وصام ف كيف بن يدعو الصالحين' » 
ويصرف لهم خالص العبادة وليها » وهذا مذكور في الختصرات من كتب” 


المذاهب الاربعة 4 بل كقروا ب ببعض الالفاظ التي تجري على ألسن بعض اجهال, 2 
إن صلى وصام من جرث على ثانه . 

قال رحهه الله والصحابة "كفروا من ملع الإسكاة وقاتاوثم مع اقرارثم 

بالشبادتين والأتيان بالصلاة 6 والحج : قال رحيه الله واحتيعت الامة 


على كفر بني عبيد القداح مع أنهم يتكلمون. بالشهادتين ونصاوث ويئون. 


المساحجد . في قاهرة مصر وغيرها » وذكر ارت | بن الموزي صنف كتابا في 


وجوب غزوهم وقتاهم سمه النصر على مصر > قال وهذا يعرفه من له أدني. 


المام بشيء من العلل والدين » فنشييه عناد. القبود بانهم بصاوث وتصؤمون” 
ويؤمنون بالبعث برد تعمية على العؤام وتلئيس لينفق شر كهم 0 ويقال 
باسلامهم وايانهم » ويأبي الله ذلك ورسواه والمؤمنون . ١‏ : 

وأما مسائل القدر وانير والارجاء والامامة والتشيع وخر ذلك من 
المقالات والنحل فهو أيضاً' أفيها على ما كان عليه السلف الصالح وأئة الهدى 
والدين بيرأ ما قالته القدرية النفاة » والناصبة المحبرة © وما قالته المراجئة 
والزافضة » وماعليه غلاة انشيعة والناضبة » يوالي جميع أصحاب رسول اذ يلخ 
ويكف مما شجر بينهم © ويرى الهم أحق الناس بالعتو جما يصدار منهم »* 
وأقرب الخلق الى مثفرة الله واحسانه لنضائلهم وسوابقهم وجهادم » وماجري 


ا 





- لوده 


| على ايديهم.من فتح القلوب بالعلم النافع والعيل الصالح وفتح البلاد وحو آثار 


الشرك وعبادة الاوثان والنيرات والاصنام والتكواكب ونحو ذلك مما عبده 
جهال الانام »> ويرى البراءة مما عليه الرافضة وانهم سفهاء لثام وبرى أن أفضل 
الامة بعد نبيها أبو بكر فعنر فعئان فعلي رضي الله عنهم أجمعين ويعتقد' ان 
القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وخاتم النييين » كلام 
الله غير مخاوق منه يدأ واليه يعوه » ونبرأ من رأي الجهمية القائلين يخلق 
القرآن » وحى تكفيرهم عن جهور السلف أمل العلم والامان ويبرأ من رأي 
الكلابية اقباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » القائلين بأن كلام الله هو المعنى 
لقثم بنفس البادي وان ما نزل به جبرائيل حكابة أى عيادة عن المعنى النفسي » 
ويقول هذا من قول اللهمية وأول من قسم هذا التقسم هو ابن كلاب واخذ 
عنه الاسعرى وغيره كاتقلانسي » وتخالف الهمية في كل ما قالوه وايتدعره في 
دين الله » ولا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطر ات المحدثة الخالفة فدي 
رسول الله عه وسنته في العبادات والخلوات, والاذ كار اللحالفة للمشروع . 
ولا يرى ترك السنن والاخبار النبوية.لرأي فقيه ومذهب عام خالف ذلك 
باجتهاد » بل السئة اجل” فى صدره واعظم عنده من ان تترك لقول احد كاثثاً 
من كان » قال غمر بن عبد العزيز لا رأي لاحد مع سنة سنها رسول الله يله 
نعم عند الضرورة وعدم الاهلية والمعرفة بالسان والاخبار وقواعد الاستنياط 
والاستظهار» يصار” الى التقليد لا مطلقاً » بل فها يتعسر ومخفى ؛ ولا يرى 
إيحاب ما قاله الجتهد إلا بدليل تقوم به الجة من التكتاب والسنة خلافاً لغلاة 
المقلدين ؛ ويوالي الاثية الاريعة » ويرى فضلهم وأمامتهم م وانهم من الفضل 


والفضائل في غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول ؛ ويوالي كافة اعل الاسلام وعاهائمم 


من اهل الحديث والفقه والتفسير واهل الزهد والعبادة ؛ ويرى المنع من 
الاتفراد عن أئية الدن من السلف الماضين برأي مبتدع او قول مخترع » 
غلا يحدث في الدين ما لبس له اصل يتبع » وما لبس من أقوال اهل العم 


حٍ ع 


والاثر ؛ ويؤمن بما نطق به الكتاب. امن لخاد 50006 عله 


ا ا مواهم وأعراضهم ؛. ولا ببيح من ذلك إلا ما أباخه: 


شرع وأهدره الرسول > ومن نسب اليه خلاف هذا فقد كذب وافترى. . 
ؤقال ما لس لهبه عم * وسيجزه لثما وعد به أمثال من التترين : وابدى: 
رجه أبن من التقارير المفيدة والايحاث الفر يدة على كلنة الاخلاص والتوحئد 
سّبادة ان لا إله إلا الله مادل عليه اتاب المصدق » والاجماع المستبين الحتق 0 
من نفي استسقاق العبادة والالمية ما سوى الله .> واثبات ذلك لله سبحانه على 


وجه الكال المنافي لكليات اد شرك-وجز ثماته » واناهذا اهو معثاها وضفا 


ومطابقة نخلافاً أن زعم غير ذلك من امتكامين » كن يفسر ذلك بالقدرة ع 
الاختراغ “ او بأنه تعالى غنى عما سواه مفتقر اليه ما عداه » فان هذا لازم 
المعنى » إذ الاله الى لا .يكون إلا قادراً غنياً مما سواه » واما كون هذا" 


أهو المعنى المقصود بالوضع أفليس كذلك » والمتكليون في غليوم هذا وظنوا 


| ان تحقيق توحيد الربوبية والقدرة » هو الغابة المقصودة » والفثاء فيه هو تحقيق 
التوحمد » وليسن الائر كذلك » بل هذا لا يكفي في الاين وأصل الاسلام» 
إلا إذا اضيف اليه واقترن به توحيد الالهية » وافراد اللهبالعيادة وَالْبٍ. 
والأضوع والتعظيم والاناية والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة 
رسوله » هذا اصل الاسلام وقاعدته والتوحيد, الاول تؤحيد الربوبية وألقدية 


والخلق. والايحاد هو الذي بنى عليه توحيد العمل والارادة » وهو دلي الا كير' 


.) واصله الاعظم »م قال تعالى ( زول إل واس 5لا إلا مر الرعن الاجم‎ ٠ 
: إلى آآخر الآناث .. قال العلامة ابن القيم رحه الله شعراً‎ 
إن كان ريك واحذاً مسبحائه فاتمامةه بالتوحيد مع احسان‎ 
او كان ربك واحد أنشاك لم بششركه إذ أنشاك رب” ثان‎ 
فكذاك ايضاً وحده فاعيده: لإ تعبد سواه يا اا العرفان‎ 
وهذه امل منقولة غن سلف الائمة من المفسرين :وغيرمم من اهل اللثة‎ 


اهم 








ف 


3 
إخالا وتفصلا . وقد قزر رحمه لله » على سشهادة ان مد] رسول الله من بيات 


ما تستازمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تحريد المتابعة والقيام بالحقوق 


النبؤية من الحب والتوقير والنصر والمتابعة والطاعة وتقديم ستته َل على كل 


سدلة وقول 4 والوقوف معبا حيث ما وقفت 0 والالتهاء حيث اننبت في 


اضِوْل الدين وفر وعه باطنه وظاهره وخفيه وجليه كليّه وجزئيه ظهر به فضله 


.وتأكد علمه ونيله » وانه سيّاق' غايات وصاحب آئات 4 لا شق غياره » 
.ولا تدرك فى البعث والافادة آثاره 6( وان اعداءه ومتازعيه » وخصومه في 
الفضل وثائئيه » يصدق عليهم امثل السائر » بين اهل الحابر والدفائر» شعراً : 


| كضرائر الحسناء قلن لوج,ها حس دا ويغياً انه لدميم 


0 ولهرحه الله من المناقب والآئر مالا يخفى على أهل الفشائل والبصائر » 
.وما لختصه الله به من -الكرامة تسلط أعداء الدبن وخصوم عياد الله المؤمنين 
.على مسلته والتعرض لبهته وعببه » قال الشافعي رحمه الله تعالي : ماأرى النامن 


ابتلوا بشتم أمحاب رسول الله يلل الا ليزيدهم الله يذلك ثوابا عند انقطاع 
أماهم . 
وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر » وعمر » وقد ايتليا من طعن أهل المبالة 


والأفاهة بها لا مخفى » وما حكيناه عن الشيغ كاه أهل المقالات عن اهل 


السنة والماعة عملا و مفصلا 3 وهذه عيارة أبي الحسن الاسشعري في كتايه 


.مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » قال أبو الحسن الاشعري : حملة ماعليه 


أصحاب الحديث وأهل السئة الاقرار بالله وملاكته و كتبه ورسله وما جاء 
من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله متلق لا بردون من ذلك شيثاً » 


«والله تعالى إله واحد فرد صمد ل يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن مدا عيده ورسوله 
.وأن النة حتى وان النار حى وأن الساءة آثية لاريب فيها وان الله يبعث من 
في القبور » وان الله تعالى على عرسشه »© كاقال( الرحمن على العرش استوى ) 








يه 


واث له يدين بلا كيف م قال ( لما خلقت بيدي ) ويا قال > ( بل يداه 


ميسوظتان ) وان له عينين بلا كيف وان له وجها + خل ذكره يأ قال تعالى ' 


( ويبقى وجه ربك ذو الطلال وال كرام) اوان اسماء الث تعالى لا يقال انبا 


غير الله ما قالت المعتزلة والخوارج واقروا ان لله علما يما قال ( أنزله بعامه ) ٠‏ 


وادركا قال ( وما تحمل من أنثي .ولا تضع إلا بعله ) واثيتوا السمغ والبضر 
وم ينفوا ذلك نفته المعتزلة » واثببوا لله القرة ما قال تعالى ( ألم يرو ان 
الله الذى خلقهم هو أسّْد منهم قوة ) وقالوا انه لا يتكون من خير ولا شر 
إلا ماسّاء الله » وان الاشاء تكون بمشيئة الله تعالى يا قال تعالى (وما.تشاؤن 
إلا ان بشاء الله ) وما قال المساموت ماشاء أله كات ومالم يشاء لم يكن ن » وقالوا 


ان احدا لا يستطيع انايفعل بيئاً قبل ان يفعك > او ان يتكون امد بقدر / 


على ان مخرج عن علر الله وان يفعل شيئاً عل الله انه لا يفعله. » واقروا :انه 


لا خالق إلا الله » وأن أعمال الغباد يخلقها الله وات العباد لا يقدرون ار . 
يخلقوا سيا » وان الله تعالى وقق المؤمنين لطاعتة » وخذل الكافرين معصيئه» ' 


ولطف للمؤمئين ونظر فم وأصلحهم وهدامم ولم بلطف للكافرين ولا أصلجهم 


ولا هداثم > ولو أصلحهم لكانوا صاطين ولو هداهم لكانوا ممتدين » وان ال ' 


تعالى يقدر أن يصلح السكافرين ويلطف لهم حتى يكونوأ مؤمنين ولكنه ازاد 
ان يكونوا كافرين م ء علم وخذهم وأضلهم وطيع على قاويهم »وان أخير والشر 

بقضاء الله وقدره ويؤمئنوت نقضاء الله رقدره وخيره وشره خاوه و مراه» 
ويؤمنون انهم لا يلكوت لأنفسهم 'نفعاً ولا ضر الا مانا اء الله يما قال » 


ويلحئون. أمرثم الى الله ويثيتون الماجة الى الله في كل وقت والفقر الى الله “ 


:في كل جال » ويقولون أن .القرآات كلام الله غير مخاوق والكلام في الوقف 
و اللفظ من قال باللفظ اوا بالؤققت فهو ميتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن عخاوق 
ولا يقال غير مخلوق » ويقولون ان الله تعالى يرى بالايصار يوم القيامة م! يرى 
لقمر ايلة البدد ويراه المؤمنون ولا يراه الكافرؤت لانم عن الله محوبون. > 


5 
يا تي ات 








وم ل 
قال الله تعالى ( كلا انهم عن ديهم يومئذ محجوبون ) وان مومى سأل الله 
سبحانه الرؤية في الدنيا وان الله تعالى تحلى للجبل فجعله دكا فاعامه يذلك أنه 
لا يراه في الدنيا بل يراه في الآغرة » ولم يكفروا احد] من امل القبلة بذنب 
يرتكيه كنحو الزنا والسرقة وما أيه ذلك من الكبائر » وهم با معهم من 
الايان. مؤمنون وان ارتكبوا الكبائر » والائان عندهم هر الايان 
الله 'وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر: شيره وشره وحلوه ومره » 
زات ما اغطأم لم يكن ليصيبهم وما اصاهم لم يكن ليخطثهم 
والاسلام هو أن يشهد أن لا إله الا الله على ماجاء الحديث » والاسلام 
عنْدم غير الامان » ويقرون بأن الله مقلب القلوب ويقرون بشفاعة رسولالله 
لت داما لأهل. الكبائر من امته وبعذاب القبر وان الموض حق والحاسبة 
هن الله لإعياد حق » والوقوف بين يدي الله حق » ويقروثت بأن الاعان قول ٠‏ 
وعمل يزيد و ينقصن »© ولا يقولون مخاوق ولا غير عخاوق ور 7 
هي الله : ولا يشهدون على أجد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكمون بالجئة 
الأحد منالمجدين» حتى يتكون الله انزهم حيث ساء » ويقولوث أمرهم الى الله 
إن نشاء عذبهم وان شاء غفر لهم » ويؤمئون بأن الله تعالى يخرج. قوماً من 
الموحدين من النار على ما جاءت به الرواياتعن رسول الله َيه » وينتكر ون 
المدل والمراءرفي الدين والخصومة في القدر والمناظرة فبا تناظر فيه اهل المدل 
ويئنازعوت فيه من أمر در: نهم بالتسليم لاروايات الصحيحة » ولا جاءت به 
الآثاد الني رواها القات. عدلاً. عن عدل جى . ينتبي ذلك الى رسول الله يلا 
ولا يقول كيف ولالم ؟ لأن" ذلك بدعة » ويقولون أن الله لم يأمر بالشر بل 
نجي علة وأمر بالخيد ولم برض بالشر وان كان مريد] له »و يعر فونحق السلف 
الذين اختارهم الله تعاللى لصحبة نبيه يل ويأخذون يقضائلهم ويمسكون مماشجر 
ينهم صغيرم و كبيرم » ويقدمون ابا بكر تمجمر ثم عؤانثم علياً رضي اشعنهم . 
ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المبتدوت » وانهم أفضل النان كلهم بعد 


جات 


ني َل » ويصد قون بالاحاديث النى جاءت عن سول الله يلقم أن الله 
ينزل من السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كا جاء فيالأديث عن وسول الله 
يلتم » وبأخذون بالكتاب والسنة » يا قال الله تعالى ( فان تنازعمتم في شيء 
فردوة الى له و الرشوال إن كلم توصت يلل وبروت اقباعمن..سلت من 
أنه الدين » ولا يبتدعوث في دينهم مالم يأذن ذال » ويقرؤن ان الله تعالى 
يجيء يوم القيامة م قال ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وان الله نعالى يقرب 
من غلقه كيف يشاء #أأقال تال ( ونحن.أقرب اليه من حبل الوريد ) 
:وبروت العيد والمعة والماعه خلف كل إمام بر وفاجر ويثبتون المسح على اخفين 
: في الحضر والسفر » ويثونون فرض المهاد لمشبر كين منذ بعث الله نبيه عله 
ل آآخر عصاية تقائل الدجال » وبعد ذلك يرون الدعاء لأئية المسلمين بالصلاح: 
وان لاخرج عليهم بالسيف وا نلايقاتلوا في الفتئة » ويصدقون يخر وج الدجال 
وان عيسي ابن مريم يقتلة » ويؤمنوك بمنكر ونكير والممراج 00 
المنام 3 وان الدعاء موق المسادين والصدقة عنهم بعد موتهم تصبل "الوم 
ويصددقون بان في الذنيا سحرة وان الساحر كافر » وان السحر 0 
موجود في الدنيا » ويرؤن الصلاة على كل من مات من اهل القيلة مؤمنهم 
وفاجرهم ».ويقرون ان النة والنار مخاوقتان » وان من مات مات بأجله '» 
و كذلك من قتل قتل بأجله » ؤان الارزاق من قبل الله تغالى يرزقها عبادم 
حلالا كانت أو حراماً » وأن الشيطان يوسوس للاثسان ويشككه ومخبطه 
وأن الضاطين قد يجوز أن نخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم » وان السبة. : 
لا تنسخ القرآن وان.الاطفال أمرهم الى الله ان ساء عد بهم » واث شاء قعل بهم 
ها أراد ؛ وان الله عالم ما:العباد غاملوت » وأكتب ان ذلك يكون ؛ وارل 
الأمر بيد لله تعالى » ويرون الصبر على حك الله والأنفد عا أمر الله به.» 
والانتهاء مما نهى عنه واخلاص ,العمل والنصيحة للساين » ويدينوث بعبادة 
رلله في العإيدين والنصيحة للماعة المسامين واجتناتٍ الكبائر والزنا وقول الزوا 


الاسم م 


والمعصة والفخر والكير والازراء على الناس والعجب »© ويرون حجانبة كل" 
داع الى بدعة والتشاغل يقراءة القرآك وكتابة الآثار والنظر في الفققه مع 
التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وتركالغيبة 
والنميمةوالسعابةوتفقد اللأكل والمشرب » فهذه جملة مايأمر ون به ويستعملونه 
وبرونه » وبكل ما ذكرنا من قولحم » ثقول واليه نذهب » وما توفيقنا 
الا“بالله وهو حسينا ونعم الوكيل » وهذا آغر ما أردنا من حواب هذا 
الملحد على وجه الاختصار » وقد ت ركنا كثيرآمن كلامه وخر اذاته » والله 
إلسؤول المرجو الأخجابة أن بهدينا صراطه المستقيم » وان يجنبنا بفضل ورحته 
طريق أصحاب الجحي » والهد لله الذي بنعيته تتم المالات » ولا حول 


ولا قوة إلا“ بلله العلى العظيم © وعلى الل' على سيدنا جمد وآله وصحيه وسم ' 
. تسليماً كثيرا إلى يوم الدين » ورحم الله كانبه وغفر له ذنوبه وستر عليه عيويه | 


وهداه الى الطيب من القول » وهداه الى صراط اليد » وتوفاه على الاسلام | 
والاان ووالديه وذريته واخوانه وجميع المسلين والمؤمنين عنّه وكر مه 


و لطفه وعفوه آمين وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم . ١‏ 


1 





الصفحة 


الملوضورع 
مقدمة اللكتاب.: 


تعلات ابن عفالق. في أسبثلته التي وحبها الى الشيخ محمد رححمه الله ١‏ 


الذين تعرضوا للزد على الاهام مد كلهم من المممج الرعاع 
فرية نسية انتقاض الرشول يلم الى الشيخ, 


'مفتريات منسوية الى الشيخ : الس 


ثناء العاماء على الشي 0 
رسالة الامام عبد العزيز بن سعود في يبان خقيقة. الدعوة : ا 


كلام الشبخ ابن غنام المؤرخ في انتشار الشرك والبدع 


قصدة الامير عمد بن اسماعيل الصنعافي في غرية الدين 
الشيخ لا يكفر الا من كفره الله ورسوله 
قصيدة ملا عمر ان في الثناء على الشيخ 

المفاسد العظيمة في اتخاذ القبور أعباداً 

المشرق المذاكوز في الاحاديث ' 

حقيقة دعوة الشيخ وبراءته من مذهب الخوارج 
فضل بني يم 

أدلة توحيد الالوفية 

أنواع التوخيد . 

دعاء الامرات شرك مهبا كان المد عو 

الشيخ لا بنتكر +-كرامات الاولياء 

لو البوصيري قِ بوفقة 

ح التوسل وكلام العاماء في ذلك 5 


١4‏ هانزل في الكفار يعم من.فعل فعلهم 
هل دعاء الانباء والاولياء شرك 
مه 14 “ترحيد الالوهية ومعنى الاله 

11 مها حّ تكفير المسامين 

2 افتراق الامة وبيات الفرقة الناجية 

00 في التحسم وتنزيه الرب عن ذلك 

هبو . ابطال اقوال الملحدين واثيات ما اثيته الله لنفسه 

0 الغلو في الرسول يِل تنقص له وهضم لقه 

4 ملخص كلام الشيخ ابن تيمية في كرامات الاولباء 

4 0 تفسير ابن عباس لقوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداد] وأتتم تعلبون ) 

4 النهي عن تخصيص القبور واليناء عليها 

000 حديث « لعن الله زائرات القبور الخ « 

» الاستدلال على منع زيارة المشاهد بحديث « لا تشد الرحال الخ‎ 1١ 

2715 شد الرحال ازيارة القبور من البدع في الدين 

) قصيدة المؤلف في معارضة ( بدء الاماني‎ 7١ 

جم :ارد المؤلف رجه الل على قصيدة الاحسائي وابطال ما فيها 
3 وس” اقسام التوسل المشروع وغير المشروع وتوضيح ذلك ' 
سم قصة سواد بن قارب لا حجة فيها لمن قال بحواز دعاء غير الله 
بم استسقاء عمر بالعياس رضي الله عنهما 
+ قضيدة المؤلف رحه الله في الرد على العدني في توسله 
براءة الشيخ رحه الله ها نسب اليه من الاكاذيب المزورة 
مهم حديث « لو اعتقد احدك في حجر لنفعه » موضوع مكذوب 
ظ كلام شيخ الاسلام رحمه الله في الغلو بالمشائخ وغيرمم 








لع ”ا ل 3 


الوضوع . 1 
دقعني حار وار وكوي عر انز اث الضلال 
حديث «لما اقترف آدّم الخطيئة الغ » وبيات ان هذا الحذيث 
مكذوب باتفاق قن اهل العم . 1 
اقوال الا الاربعة اذا خالفت اقواهم قرل الرزسول علق 
قصيدة الشبع اعد بن مشرف في الرد على على من طعن على الشيخ 
مد وحفيدة 
كلام الغزالي وبيان انه عخالف لنض رسول اله مام 
قصيدة المؤلف رحه الله في زيارة قبر الرسول يَلِل 
حكارة الاعرنابي الي رواها العتتي ومناقشتها 
بد المؤلف على كلام جمد بن سلبان الكردي 
تكفير من بجعل يينه ويين الله وسائط يدعومم 
الرد على مذ بن عفالق : 
ذكر شيء من معتقد الشيغ عند زحه الله تعالى 
نبذة من سيرة الشيخ عمد رحه الله وطرف من اخياره . 


بيات أفضل الامة بعد نبيها 


